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بسم الله الرحمن الرحيم 
dsl, |‏ مة 

الحمد لله رب العالمين» والصسلاة والسلام الاتمان الدائمان على اشرف الخلق 
اجمعین» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد ْ 

فانى أحمد الله تعالى الوهاب co‏ إليك أخى القارىء أن وفقنى سبحانه لاضع 
بين يديك الجزء الثالث من كتاب القيامة الصغرى على الابواب» وموضوعه: 
الكشف عن الامارات العلمية والتقنية والصناعية المعاصرة فى الكتاب والسئة. 

وستتعجبء اخى القارىء المسلم؛ أيما تمجب لأنك كنت تدلو وتسمع الآيات 
القرآنية المخبرة عن هذه الامارات التقنية والعلامات الحضارية المتمثلة فى أدوات 
وأجهزة ووسائل ومعدات وانظمة نستخدمها ونزاولها ونمارسها ونتعامل معها صباح 
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وعلمنى وكشف لى هذه المطابقة ة الدقيقة للدلالات اللغوية المحضة للآيات القرآنية‎ 
والاحاديث النبوية على هذه المظاهر والاشياء الحضارية المعاصرة لاننا كنا نحفظها‎ 
ونتلوها من غير أن ندرك تأويلاتها المنحققة تحت ايدينا وبناء فسبحانك ربى لاعلم لنا‎ 
الاما علمتناء ولا حول ولا قوة إلأبك وحدك.‎ 

لقد عشت رذحا من عمرى العلمى. قبل ان يلهسمنى الله تعالى ويعلمنى ويرزقنى 
فهم ما فهمته من نصوص الوحى الخشاصة باشراط الساعة واحداث آخر الزمان الذى 
هو عصرنا الراهن» وكنت اتساءل فى نفسى: هل SS‏ الوحى: قرآنا وسنة هذه المظاهر 
والاشياء الحضارية؟! وهو سؤال ملح لامهرب منه» لان الاجابة عليه لابد أن تكون 
بالاثبات ولیست بالنفى ad gd‏ تعالى: > وقالوا لولا نزل عليه آية من ay‏ قل إن الله فادر 
على أن ينل UT‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون OD‏ وما من دابة فى الأرض ولا طائر طبر 


بجناحيه إلا أمم SIGH‏ ما رطا فی الكتاب من شىء ثم إلى رهم يحشرون ۵© والذيسن 
al yt‏ ويم فى lk‏ من يد اله عله وم يا عله على صبراط 
مستقیم) PV]‏ ۳۹/ الانعام] فقوله تعالى ردا على الذين يطلبون من النبى إلا إنزال 
af‏ حسية» بانه» سبحانه؛ ما فرط فى الكتاب من شىء يدب فى الارض أو من شىء 
يطير بجناحيه فى السماء؛ ومن ثم فكل آية من تابه هى معجزة من المعجزات» إلا 
أنهم صم وبكم وعم فى الظلمات» ضلوا بكفرهم عن هذه المعجزات التى تتلى 
عليهم؛ هذا القول الحكيم فيه تصريح بان كل شىء سسيدب فى الارض ويطير فى 
السماء بجناحين مذكور فى الكتاب» لان الله تعالى لم يفرط فيه من شىء؛ أى لم يترك 
شيئا لم يذكره وخص SUL‏ كل مادب وسیدب» وکل ماطار وسيطير بجناحين. وقد 
دبت وسائل JY!‏ الحديشة فى ألارض: القطارات والسيارات والدراجات الآلية 
والمعدات الثقيلة وكذلك طارت الاجيال المتعددة من الطائرات ذات الجناحين ابتداء 
من المروحيات إلى الثقّاثات» أفليس فى كتاب الله تعالى ذكرا لهذا كله.؟! بلى والله 
الذ ى لا اله الاهو. 

الم يقل رسول الله ي عن القرآن الكريم للصحابة رضوان الله عليهم «فيه بأ ما 
كان قبلكم وخبر ما IE Sta‏ بلى والله الذى لا إله إلا ga‏ وكذلك ألم يخبرنا 
رسول الله ا فى خطبة واحدة» استغرقت نهارا كاملاء ما سيكون من بعده إلى نهاية 
الدنيا؟. 

افلا يكون قد أخبر بكل هذه الامور العظام التى تعيشها البشرية فى عصرنا 
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الراهن فى شتى المجالات؟! بلى والله الذى لا اله الا هو وعلى هذا فالسؤال الملح 
الذى لامهرب منه هو: ماهى نصوحى الوحى: قسرآنا وسنة؛ تلك التى ورد فيها ذكر 
كل ما استحدثته الحضارة المعاصرة من مخترعات تخدم جميع نشاطات الانسان. 
فتغيرت بها اساليب العيش bly‏ الحياة » فى السلم والحرب» وفى المسكن والملبس 


abe )١(‏ الترمذى ك فضائل القرآن/ باب ما جاء فى فضائل القرآن/ ح رقم 1187. كما رواه الدارمی 
أيضاً. 


والمأكل وفى الاقامة والسفر وفى النشاطات الانسانية العلمية والفنية والترويجية. وهى 
مخترعات كشيرة كثيرة» إبتداء من ماكينة الحساكة التى حلت محل الابرة. وانتهاء 
بالسيارة والقطار والطائرة التى حلت جميعا مسحل الخيل والحمير والبغال والابل» 
وكذلك ابتداء بالصاروخ الذى حل محل السهمء وانتهاء بالسفن العملاقة 
والغواصات وحاملات الطائرات التى حلت محل السفن الشراعية. 

اين هذا كله فى كتاب الله تعالى وفى سنة نبيه 9B‏ 

لم استطع الهرب من هذا السؤال الذى Jb‏ يطاردنى رذحا من الزمن؛ حتى 
هدانى الله تعسالى بفضله إلى مواضع هذا كله فى كشابه تعالی وفى سنة رسوله 
المصطفى الخاتم Be‏ وهو محتوى هذا الجزء الشالث من القيامة الصغرى على 
الابواب. وسيرى القارئ الكريم أن كل هذه المخترعات والمعدات والاجهزة وردت 
كامارات وعلامات على القرب الشديد لنزول عذاب القيامة الصغرىء بل ان 
النصوص تصرح بان هذه المخترعات لا تكون فى الارض إلا يوم الرجفة والزلزلة 
ويوم نزول العذاب الذى ليس له من دافع. . وسيعلم القارىء الكريم أن هذه الحقيقة 
ثابتة بالدلالة القطعية المحكمة للآيات القرآ آنية والأحاديث النبوية. 

ولكى يزول تعجبك. أخى القارىءء هذا التعجب الناتج عن عدم ادراك مواضع 
ذكر القسرآن الكريم للتقنيات المعاصرة رغم تلاوتها والاستماع إليهاء أقول: إن أهم 
اسباب حجب الخبار التقئيات التى فى نصوص الوحى هو جهلنا باسرار اللغة العربية. 
العبقرية التى نزل بها الوحى من ناحيةء ومن ناحية أخرى لان اكثر هذه المخترعات 
تحمل اسماء غير عربية لأنها بلغة الذين صنعوهاء وهى الانجليزية فى أغلب الاحيانء 
أو تحمل اماه رة calc aa‏ هلم الاسسباء الانجليزية ونيث أن اكثر ها 
الاسماء لاتعبر عن الخاصية الذاتية لحقيقة الشىء cp gall‏ ومن ثم يكون من الخطأ 
لغويا اطلاقها على مسمياتهاء وحيث أنه من المحال أن يرد فى کتاب الله تعالى BT‏ 
خطأء ولو فى لفظ أو اسم واحد لشىء واحد لذا فإن لكل هذه المخترعات المعاصرة 
اسماء ذ فى القرآن والسنة تعبر عن حقيقتها الجوهريةء و خاصيتها AAW‏ > وتدل على 
ماهيتها الواقعية دلالة المطابشة الدقيقة التامة بصورة معجزة. 
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فحاءت هذه الاسماء نتيجة هذه الدقةء مخالفة أو مغايرة للأسماء التى يطلقها 
عليها الناس» وكذلك المسلمون» فإذا ما سمعوا اسماءها الحقيقية فى نصوص الوحى 
ظنوا أنها أسماء لاشياء اخرى» خاصة وأن المفسرين الاوائل لم يتصوروا هذه 
الخترعات» ولسم تخطر على بال أحدهم» وفسروا هذه الاسماء تفسيرات مناسبة 
لشقافتهم وعصورهم. حتى يستقيم معنى الآيات بالتسأويل وليس بمحض المدلول 
اللغوى» ومن ثم فإننا ظللنا نتعامسل مع هذه الظواهر الحضارية باسماء ونتلى الآيات 
المنضمّة لهاء ولكن باسماء اخرى» هى الاسماء الصحيحة الدقيقة لهاء فنظن أن 
النص يتحدث عن اشياء اخرى. 
ولموضيح هذا التعليل اضرب لك اخى القارىء» مشلا بآخر ما توصل إليه 
الانسان من وسائل ركوب البحرء واعنى به ما نطلق نحن عليه خطأ «الغواصة» وهى 
إحدى المخترعات التى انحصرت استخداماتها فى الأغراض الحربية والعلمية. 
فما نطلق عليه فى لغتنا العربية اغرّاصات»: جاء ذكره صراحة فى الذكر الحكيم 
باسم «النازعات غرقا» لأنها منازعات الغرق» الواحدة منازعة الغرق. إِذ لو دثقنا فى 
الأمر مليا لَعَدلْنَا عن تسميتها بالغواصة إلى تسميتها مناز عة الغرق» لاذا؟ ! 
لان جوهر حقيقة هله القطعة البحرية من قطع الأسطول البحرى الحربى ليس فى 
. كونها تغرص فى الأعماق حنى القاع» لأنه سا من شىء كثافته أعلى من كثاقة الماء 
كالمعادن إلا ويفوص بمجرد إلقائه فى الماء» Lele‏ السابحات سبحا أو الجاريات يسرا 
أو الجوارى فى البحر كالاعلام؛ لأن جوهر حقيقتهن أنهن تقاومن الغرق بالطفو مع 
الحركة أى السباحة أو بالطفو مع السكون؛ فيظللن رواكد على ظهر البحرء لهذا 
سميت سابيحات» لأنها تظل مرتفعة على سطح الماء فلا تغوصء أى لانغرق» فهى 
تقاوم الغرق أى الوص فى الأعماق؛ من حيث أن كل غريق لايكون غريقا 
إلابالغوص في العمق» والسفيئة الغارقة غائصة فى العمق؛ ومن بشاهدها وهى تغرق 
بسرعة يصح منه الإشارة إليها مع قوله: هذه السفينة غواصة أى نغوص بشدة تماما 
كما يصح منه القول أن هذه السفينة تغرق» فهل يصح بهذا المعنى أن نطلق على هذه 
القطعة البحرية١غواصة»؟‏ 


إن كونها تغوص إلى القاع ليس هو الخاصية الجسوهرية الذاتية المعبرة عن ما 
هيتهاء لأن أكثر ALL:‏ فى البحر يسغرق ويغوص, إنما الخاصية الذاتية المعسبرة عن 
ماهيتهاء وتميزها عن سائر قطع الإسطولء أو عن كل مايركبه الإنسان فى البحرء 
هوأنها تنازع الغرق» ولانقول: أنها تقاوم الغرق لأن السابحات الطافيات هن اللائى 
يقاومن الغرق» وهذا هو معنى الطفو فى اللغة؛ ما تلك التى تكون أهم ماتتميز به عن 
غيرها من أخواتها الات فى البحرء هو سنازعة الغرق» فهى النازعة غرقا لأنها 
تنازع الغرق» أى بعد أن تغرق وتستقر فى القاع؛ يمكنها أن تنزع نفسها صاعدة إلى 
. سطح الماء» لتطفى وتسبح فوقه مرة أخرى» كما كانت علي سطحه من قبل؛ 
فالغائصات هن الغارقات اللاتى لايمكنهن الطفو والسباحة بعد الغرق. أما النازعات 
BY‏ فهن اللاتى يصعدن للطفو والسباحة بعد الغرق. 

واللغويون يضربون مثالا لمعنى النزع فى لغة العسرب بنزع الماء من قاع البثر إلى 
أعلى بالدلو» فالئزع هو أخذ الشىء من أسقل إلى أعلى بالقوة» ومن ثم فالنازعات 
غرقا هن اللاتى يمكنهن أن ينزعن أنفسهن بقوة إرتفاعا وصعوداً من القاع» أى حالة 
كونهن غرقى» إلى سطح الماء للطفو والسباحةء لأن لفظ«غرقا» في الآية يفيد حال هذه 
القطعة أثناء نزعها نفسها من أسفل إلى أعلى إذ تكون غارقة. 

رایت St‏ القارىء؛ كم هى دقة التعبير القرآنى» وبيانه المعجز؟! ولوجاء القسم 
بقوله تعالى «والغواصات غوصا) لما جاز لنا أن نفسره بهذه القطعة الأسطولية 
البحرية المعاصرة التى نطلق عليها ( الغواصة) لماذا؟ 

لان اللفظ سيصدق على كل مايغوص غارقاء من ثم لايكون لمن يفسر هذا النص 
بالغواصة حجة فى la pad‏ على هذه القطعة التى نسميها«غواصة» OY‏ العبرة بمفهوم 
اللفظ وما صدقات المعنى الذى يحملهء أما سمه تعالى بقوله (رالتازعات EB‏ 
فلايصدق إلا على مانسميه الغوأصات» هذا مقتضى محض الدلالة اللغوية» وهى 
دلالة قطعيه محكمة لا سبيل أمام أحد لرفضها. 
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أرأيت أخى القارىء كم هوعظيم كتاب ربنافلا LAS‏ عجائبه ولائنتهى معسجزاته 
ولا يخلق على كثرة الرد» كما وصفه الصادق المصدوق أبو القاسم بي بأبى هو 
وأمى» حتى لكأن هذا الكتاب العظيم قد نزل اليوم أوبالأمس القريب. 

فلاتتوقع أخى القارىء أن تجد ذكرا للطائرة والصاروخ والقمر الصناعى والسيارة 
والقطار والكمبيوتر والبترول والكهرباء والتليفزيون والإذاعة واستنساخ الكائن الى 
وغير ذلك بأسمائها التى نتعامل بها فى عصرنا هذاء فهى جميعا وكل ما إستحدثته 
هذه الحضارة مذكور صراحة فى الكتاب والسنة ولكن بأسمائها الصحيحة وعلى 
هذا فستقرأ أخى القارىء الكريم تفسيرا لكثير من آيات الذكر الحكيم وشروحا لكثير 
من الأحاديث ليست موجودة فى المصادر القديمة أو الحديثه ولا حتى فى المعاصرة 

ولا شك أن منهج المطابقة الذى سلكناه فى هذه الموسوعة سيثير إعتراض البعض 
بحجة مخالفة القديم» وغالبا ما يكون أولئك من(* الذين ينسبون أنفسهم للسلف 
زورا وبهتاناء إذ لا يأخذون من السلف رضى الله عنهم إلا الصورة والشكل والرسم 
والظاهر غير مدركين أن الإسلام صورة وروح وشكل ومضمون ورسم وحقيقة 
وظاهر وباطن» وصدق قول رسول الله BF‏ فيهم إذ يقول «يوشك أن يأتى على الناس 
زمان لايسقى من الإسلام إلا اسمه ولايبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ 
عامرة وهي خراب من الهدى» علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم تعود»(١)‏ ورواه الحاكم يلفظ «سيأتى على الناس زمان لايبقى من القرآن 
إلارسمه ولامن الإسلام إلا أسمه يتسمون به وهم أبعد الناس منه» مساجدهم عامرة 
وهى خراب من الهدى» فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم 
خرجت الفتنة وإليهم تعود ) وفيهم وفى أمشالهم يصدق أيضأ قوله قلا (سيخرج 


CH)‏ (من) هنا للنبعسيض والذى أقصده أن متهم اماب هوى؛ ولیس كلهم aly‏ أعلم با فى القلوب» 
وصدقت وصية رسول الله يل بقتالهم فى آسخر الزمان بعد ظهور حركة الطالبان التى خرجت على اجماع 
المجاهدين ومعلوم أنها مدعمة أمريكياء والافهل يتصور ترك أمريكالهم لو كانوا مجاهدين مخلصين 
فى سبيل الله وهم يسيئون تطبيق الشرع صدا عن سبيل الله وصرفا للأفغان عن دينهم. 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الايمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) رواه الحاكم في تاريخ نيسابور عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
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فى آخر الزمان قوّم: أحداث LAM‏ سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية 
يقرأون القرن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية فإذا 
لقيسموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم عندالله يوم القسيامة) ABO‏ يله 
أحداث الإسنان أى من الشبان ومع هذا فهم يتطاولون على الشيوخ" وسفهاء 
الإحلام أى همهم سفاسف الأموروهى ظواهرها وأشكالها وفروعها. وقراءتهم 
للقرآن بالحناجر دون القلوب» يعنى أنهم لا يستوعبون منه إلا رسمه ونغمات نطقه 
لابتجاوزونه إلي حكمته وهديه للقلوب» ومن ثم لايرقى فهمهم للقرآن إلي إدراك 
معالى الغايات» فهؤلاء وأمثالهم هم خوارج آخر الزمان يجهلون أو يتجاهلون أن 
Obs‏ الله تعالى معطاء فى كل العصور ولكل الأجيال. 

وما يجهله هؤلاء وغيرهم الذين يظنون أنهم الموحدون دون غيرهم وأنهم الأعلم 
بكلام خير البرية دون من سواهم» أن كشيرا من آيات الله تعالي ظل باب الاجتهاد 
مفتوحا فيه حتى الآن» وسيظل إلى أن يرفع الله تسآلى القرآن من المصاحف. لأنه نؤل 
لكل زمان حتى زمان رفعه» وليس للقرون الأولى فقط؛ وإلا فما معنى وصف النبى 
يِذ له: الاتنقة ps‏ عجائبه' وهل ين Goes‏ هذا إلا بفهم جديد يرزقه الله تعالى لمن يشاء 
من عباده لآيات les‏ ولسنة َيف © د ؟ 1 وأليس هذا هو معنى قول البى يق اضر اله 
أمرءا سمع Letts‏ فبلغه كما سمعه فرب مبلّْ أوعى من Mesa‏ اليس هذا 
السامع منه 388 هو الصحابى؛ وأليس all‏ من الصحابى هو التابعى» وهذا معناه أن 
التابعى التلميذ رما يكون أوعى وأفقه من الصحابى الأستاذ.ويصدق هذا على أجيال 
التلاميذ المتتابعة حتى آخر الزمان فير زق الله تعالى لأهل آخر الزمان مفاهيم لآيات لم 
يدركها السلف وبخاصة فيما يخص أحداث القيامة وأشراط الساعة وعلاماتها. 

كما يثبث أيضاويؤكد هذا الذى نقول الأدلة التالية: 


)1( رواه الشيخان والإمام احمد gly‏ داوود الطيالسي وأبو داوود السجستاني والنسائى. 

)11( أول ظهورهم كانوا يتطاولون على أئمة الامة الكبار ابى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رحمهم الله 
وقالوا هم رجال ونحن رجال فما بالك بالمعاصرين لهم؟! 

)1( رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود عن جمع الغوائد للمغربي جا ص١‏ 4. 


)1( أن رسول الله يل قد امسك عن تفسير بعض الآيات» وتال عن بعض آيات 
تخبر عن أحداث مستقبلية «أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» أى سيكون أهل هذا 
الزمان الذين she‏ فيه تأويلها أعلم بهاء إذ يعاينون هذا التأويل ويدركونه واقعاً 
LSE‏ اعن سعد بن أبى وقاص رضى اله de‏ قال: : تلا رسول الله ل ا هذه الآبة J‏ 
هو القادر على أن يبعت Uke (Kile‏ من فرقم أو من تحت أرجلكم» فقال 
رسول الله ME‏ أما إنها كائنه ولم يأت تأويلها بعد( وصدق رسول الله RB‏ إذ وقع 
تأويلها فى عصرنا فالعذاب من فوق الرؤوس بالقنابل والصواريخ؛ ومن تحت 
الأرجل GLAM‏ وعن عبداله بین مسعود رضى لله عنه فى قوله عز وجل BI‏ 
yal‏ آمنوا علیکم Kast‏ لا یضر کم من fo‏ اهتديتم» قال : لم يجىء تأويل هذه 
عدا عات : إن الله أنزل القرآن حيث أنزله: فمنه آى" قد مضى تأيلهن قبل أن 
بنزل» ومنه آی وقع تأويلهن على عهد النبى RE‏ ومنه آى وقع تأويلهن بعد النبى 
بقليل» اس ا 
ماذكر من الحساب Ry‏ والنار)17) ومن الواضح أن معنى قوله سيقع تأويلهن 
بعداليوم؛ أى بتحقق الخبر الذى تخبر به هذه الآيات» وعلى هذا 5 أهل الزمن 
الذى يقع فيه التأويل أقدر على فهم هذه OUT‏ وتفسيرها من قبلهم الذين لم 
يشاهدوا وقوع وهذا يعنى اننا آهل آخر الزمان مكلفون بالبحث عماوقع تأويله فى 
Lubes‏ وتسجيل تفسيره بمقتضى هذا التأويل المسحقق Via‏ نکون تد قصرنا فی حق 
bys‏ وكتابناء وهذا فرض كفاية على العلماء» يجب أن يقوم بعضهم به. 

(۲) مر أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله عنه بجلد عبد الله بن صبيغ 
التميمى مائة جلدة بسبب تُساؤلات طر حها عن معنى قوله تعالى (رالتازعات غرقا) 
Ora ll ad gy‏ عرفا وأمثالهسا. ثم أمر بحبسه ومنع الناس من مخالطته.ولهذه 
الحادئة مغزى وحكمة تكمن فى أنه عاقبه ليس علي تأويله لهذه الآيات» وإنما على 
محرد تساؤله عن تأويلهاءوالحكمة العمرية he gla‏ وهى أنه رضى الله عنه» كان 


. ٤٣ رواه نعيم بن حماد في الفتن حديك رقم‎ )١( 
TA حديث رقم‎ Call رواه نعيم بن حماد في‎ )۲( 


يقمع فئنة يمكن أن Le‏ فيها التميمى بإثارة هذه الأسئلة لأن هذه الآيات مماسياتى 
تأويلها بعد فی آخر الزمان» ومن ثم لن يدرك أهل زمان عمسررضى الله عنه تأويلهاء 
وإثارة الأسئلة حولها سسيؤدى إلى بلبة وفتنة وفرقة وإسختلاف بلا طائل وسيظل 
تفسيرها الصحيح الدقيق محجوباً عن كل المسلمين فى كل العصوره حتى يأتى 
العصر الذى يقع فيه تأويلهاء فيفسرها أهله على الوجه الصحيح CGS‏ لأنهم 
سَيرون الأحداث أو الأشياء الخبرة عنها رأى cece‏ ومن ثم يكون أهل آخر الزمان أو 
زمان وقوع تأويل مثل هذه الآبات» أقدر على فهمها وتأويلها من سبقوهم بما فى 
ذلك السلف. مع أنهم رضى الله عنهم أعلم بكتاب الله وسنةرسوله يِه وبلغة القرآن 
الكريم من غيرهم من أجيمال المسلمين , مسا عدا آيات ونصوص أشراط الساعة 
وأحداث القيامة. 

() ومن قواعد البحث بمنهج المطابقةء القاعدة التى تمنع من الخروج على إجماع 
الأمة فى تفسير كتاب الله عزو جل» وهى أن الآيات التى إختلف الصحابة رضوان الله 
عليهم فى تفسیرهاء وهذه لابد أن تكون ما سكت عنه رسول Bal‏ ومن ثم حق 
للتابعين من بعدهم أن يجتهدوا فيهاء ثم إن الآبات التى إجتهد فيها التابعون رضى 
اله عنهم واختلفوا فيها دون حسم لهذا الحلاف قد حق لتابعى التابعين أيضا أن 
يجتهدوا فيهاء فإذا ما اختلفوا يحق لمن بعدهم من المفسّرين أن يجتهدواء وما ظل 
المفُسرون مختلفين فى تفسيره على مدى العصور الإسلاسية حتى عصرنا الراهن 
فباب الإجتهاد فيه مفتوح حتى يجمع العلماء والمفسرون علي تأويل لايختلفون عليه 
ولن يكون إجماعهم إلا علي الآى التى وقع تأويلهن. 

(؛) أكثر آيات الذكر الحكيم المخبرة عن إشراط الساعة وأحداث القيامات 
الثلاث مختلف فيهاء ولم يصل العلماء خلال عصور الإسلام كلها إلى ما اتفقوا 
عليه» بل تبدو هذه التأويلات مضطربة غير مطابقة لدلالات اللغة ولا لمقتضيات 
السياق القرآنى الذى وردت acd‏ ومن ثم ظل باب الاجتهاد فى فهمها مفتوحا حنى 


ل 


عسصرنا الراهن » مع العلم أنه ليس من هذه الآبات مايخص التوحيد أو الأحكام 
الفقهية والشرعية أو أخبار الأمم السابقة إذ هى من القسم الذى لم يقع تأويله إلا فى 
عصرناء أو لم يقع تأويله بعد. 

)0( يبقى بعد هذا كله اعتراض تقليدى يلوذ به العلماء الذين يرفضون الإجتهاد 
فى الفهم LLY!‏ للسلامة وتجنبا لتحمل مسئولية الخطأء ويتمثل هذا الإعتراض فى 
عبارة منسوبة لصديق الأمة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه وهو قوله « 
أى أرض تقلنى وأى سماء تظلنی › لو قلت فى کتاب الله تعالنی (hy‏ والمعنى 
بالعامية المصرية«أروح من Lay‏ فين لو فسّرت كلام الله على سزاجى؛ أى حسب 
هوای.؟!» ٠‏ 
فما هو العاصم من إقحام الهوى فى تفسير كتاب الله عزو جل ؟! 

هو فى عبارة واحدة: أن يكون التفسير للنص القرآنى من خلال السياق الوارد فيه 
وبمحض المدلول اللغوى للكلمات والعبارات لقوله تعالى إنَا أنزلناه قرانا عربيا 
SS‏ تعقلرن6[يوسف:؟] 

فإذا توصلنا إلى تأويل للنص متوافق مع سياقه ومطابق مطابقة تامة ودقيقة حسب 
مدلوله اللغوى المحض لمظهر أو لحدث أولشىء من المستحدثات المعاصرة ء يمكننا أن 
نقرر مطمئنين أننا بازاء تأويل للنص خالى من الهوى والرأى الشخصى. إذ تكون 
المطابقة مع الواقع دليلا إضافيا مع الأصل اللغوى على صحته. ويكون هذا الحديث 
أو الواقع المطابق لهذا النص هو تأويله قدو قع. 

هذا هو النهج الذى إتبعته بحمد الله وتوفيقه فى هذه الموسوعة . والذى أسأل انه 
تعالى أن يوفقنى به إلى GH‏ والصواب ويجنبى الخطأ والزلل فى فهم كستابه الكريم 

فان رفض هذا النهج رافضون بعد ذلك؛ فهذا شأنهم؛ ولابثنينى شىء بعد هذا 
عن الإستمرار فيما تفضل al‏ تعالى وتكرم به le‏ وهو فضل عظيم أحمده وأشكره 
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eagle‏ كما يديتى لال وجهه وعظيم ستلطانه» وكريم cata‏ وتخليل called‏ طالبا امزيد 
ف ا لاعلم YJ‏ ماعلمنى؛ ولاحول ولاقوة إلاًبه له الخلق وحده وله 
الأمر وحده» وله الحكم وحده؛ هو الذى ألهم الحق وهدى إلى الصواب» وهو الذى 
أنجز hy‏ قال تعالى وما رمیت ]3 رميت ولكن الله رمى » فله الحمد وحده. 

فما كان فيما كتبئه صوابا وحقا وهدى؛ فهو منه سبحانه وحده وما كان فيه من 
خطأ أوزلل أونسيان أو ضلال» فهو منى» وأسأله واسع غفرانه؛ وأن يشقل به 
ميزاني وميسزان من يعيننى علي نشره يوم لقائه؛ والصلاة والسلام الأتمان السدائمان 
على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


د . فاروق الدسوقى 
٦‏ من جمادى الأولى 1414 ١ه‏ 


الإسكندرية 
5 من أغسطس ۱۹۹۸ م. 
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الباب الأول 


الإاستخلاف الإبتلائى 
وصلته بنهاية الحياة الدنيا 


الفسصل الأول: استخلاف الإنسان فى الأرض حقيقته ودلالته 


الفصل الثاني : 


الفصل الشالث : 


الفصل الرابع : 


الوجودية وصلته بالابتلاء. 

علم الأسماء هو الأساس فى توسيع دائرة 
الاستطاعة الإنسانية. 

الاستطاعة الإنسانية الموسعة والمدعمة بالعلم 
والتقنية من أهم أمارات القيامة الصغرى. 
استغلال خلفاء الشيطان الاستطاعة المدعمة 
بالعلم والتقنية فى الإفساد للعلو فى الأرض. 

سنة الله فى استئصال الكافرين تضدق على نزول 
بأسه على كل الأرض لتدمير الكافرين فى 
أحداث القيامة الصغرى. 


: إخبار النبى 85 بكل ما سيحدث بعده إلى قيام 


الساعة با فى ذلك التقنيات الصناعية المعاصرة. 


: أمارات الساعة uw‏ الكتاب والسنة. 
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الفصل الاول 

)١(‏ استخلاف الإنسسان فس الأرض حقيقته ودلالته الوجودية 

و صلته بحقيقة الابتلاء(١)‏ 

قال تعالى: هو اذى خلق لم ما فى الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء فسواهن 
emotes‏ شی یم دم اذل رد لک ى املف لزي i‏ 
فالوا pena‏ فيها من يفسد فيها ويسفك الدعاء ونحن تسبح بحمدك iy‏ لك قال إنَى 
عم ما لا le © Opals‏ آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على Kit‏ فقال أنبئونى 
sll‏ هؤلاء إن كستم صادقين 0 فَالُوا سبحاتك لا علم نا إلأما Uae‏ إّك أنت الغليم 
نكيم ص فياه gi‏ تن ام hl‏ ل قم ی لخم ئی اغ 
عيب السّموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كدثم تَكْتَمُون © وإذ UBB‏ للملائكة ا 
لآم yd‏ إلا بیس أبئ PSE‏ وكان من الکافریسن 69 وفنا يا دم اسن أنست 
dade‏ وكلا منها WSs LE)‏ ولا تفرب هده St‏ فَكُونا من الظالمين 5© 
Lait‏ الشيطان عنها ge eb‏ مما GIS‏ فيه Uy‏ اهبطرا بعضكم لبعض عدو ولم فى 
الأرض مستقر gy‏ إلى حين 9 فَتلقّى آدم من ره كلمات Gb‏ عليه by‏ هو الراب 
الرّحيم 9 Nal Ud‏ منها جميعا Ub‏ باتینکم a‏ هدى فمن تبع هداي فلا خوف rele‏ 
ولا هم CD) dy pu‏ والذين کفروا وکذبرا باياتنا ul wheal wis‏ هم فييها خالدون» 

[البقرة/ ۲۹ -9"]. 

تتضمن هذه الآيات الكريمات عدة حقائق إمانية إنسانية» أى تخص تفسير الإنسان 
من الناحية الوجودية ومن الناحية المعرفية. 

اما الوجودية فتتمثل فى اعتبار استخلاف الإنسان فى الأرض هو الغاية الوجودية 
العليا لبنى آدم فى الحياة الدنيا. 
nolan)‏ أن العلم رود لشفي النوحبدية الهامة فيمكنه الرجوع إلى BAB lS‏ الإسلامية 

حتبنتها وأصولها الاعنقادية وحنمية Agia go‏ 


إن إخبار الله عز وجل الملائكة بأنه سيجعل فى الأرض خليفة أثار دهشتهم 
وتعجبهم من أن يكون الذى اصطفاه الله تعالى من بين أنواع المخلوقات لاستخلافه 
فى الأرض هو الإنسان » لما سبق إليهم من علم عن فساد الإنسان فى الأرض» وعن 
كثرة سفكه للدساى فى حين أن الملائكة لايعصون الله عز وجل ولا يفسدون» كما 
أنهم يسبحون بحمده ويقدسون له. 

فأبطل الله عز وجل تعجبهم وأزال دهشتهم Ob‏ طلب منهم الإدلاء بأسماء الأشياء 
الايا الروت فا Bayo eed‏ البيسانك لاعلم لنا إلاما 
علمتنا) فلما أمر الله تعالى آدم أن ينيهم بأسمائهم وفعل pal‏ هذا بنجاح» قال الله تعالى 
لهم «ألم أقل lel SS‏ غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما eS‏ 
تكتمون؟ !4 والذى أبدوه بسؤالهم (أتجعل فيها من يفسسد فيها ويسفك الدماء وندحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هو الدهشة والتعجب» أما الذى أخفوه وكتموه حياء من 
لله تعالى؛ وخشية منه فهو الغيرة من آدم وبنيه الذين اصطفاهم الخالق عسز وجل 
للخلافة» وما حدثتهم به أننسهم من أنهم كانوا يظنون أنهم سينالونها أو أنهم أجدر 
بها من آدم وذريته» فهى غيرة من غير حقد أو حسدء فلما أمرهم بعد ذلك بالسجود 
لآدم إقسرار) منهم باستسخلافه فى الأرض» واعترافا بتكريمه بهذه المكانة الوجودية 
المرموقة التى تاقت أنفسهم إليهاء سجدوا فكان هذا السجود منهم إقراراً واعترافا 
بذلك. 

وإعلانا فى الكون كله بأنهم صاروا أولياء لآدم وذريته منذ هذه اللحظة أى عونا له 
ولذريته على تحقيق هذه الغاية الوجودية العلياء فى حين أن رفض إبليس الذى أصله 
من الجن وكان معهم وقت تلقى الأمر بالسجود. كان هذا الرفض منه إعلاناً بتحوله 
إلى عدو له ولذريته منذ هذه اللّحظة؛ ومن ثم جلد نفسه وأتباعه لمناهضة الإنسان 
حتى لا يحقق غايته العليا من وجوده فى الأرض» وهی تحقيق خلافته لله عز وجل فى 
الحياة الدنيا برجاء الفوز بالحياة الأبدية الخالدة فى الحنة. 
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ولا کان أن أسكن الله تعالى آدم وزوجه الجن LAE‏ منه وکرما وميا عليه وعلى 
زوجه. وجسعل شرط بقائهما فى الجنة الابتعاد عن معسصية الله ne‏ وجل؛ وحيث لا 
معصية ولا طاعة إلا بعد تكليف وتخيير واختبار» فقد كلف الله عر وجل أبانا وأمنا 
بالابتعاد عن شجرة واحدة من أشجار الجنة» وأذن لهما فى أن USL‏ رغدا حيث شاءا 
من جميع الأشجار» مسا عدا هذه الشسجرة وبع شی راو رای ند 
أشجار BL‏ مثلاء أو أكشر أو أقل؛ بل كانت واحدة؛ ومع هذا التكليف الخفيف coe‏ 
فقد استطاع إبليس أن يزلهما عنهاء وأخرجهما من التعيم الذى كانا فيه ثم لما نزلوا 
جميعا الأرض» نزل pal‏ وزوجه مغضوراً لهمازلتهما وتاب الله تعالى عليهماء 
وحذرهما من عدرهما اللدود إبليس؛ OY‏ الخسران فى الابتلاء على أرض الابتلاء 
فى الحياة الدنيا ستكون عاقبته ليس فقدان الجنة فحسب» بل ودخول الجحيم أيضا. 

ويشفضل من الله تععالى وبمنه ورحمته أخبر البشرية الساكئة فى الأرض بأنه 
ot‏ لهم طيلة الحياة الدنيا رسلا بالهدى فمن اتبعهم والتزم هدى SI‏ عز وجل 
فسيمود إلى الحنة موطنه الأصلى مع آدم عليه السلام ومع أنبياء الله ورسله. ومن كفر 
بالهدى الإلهى وبالرسل؛ وبالكتب وعبد الشيطان بطاعته إياه وتحول عن عبادة خالقه 
الواحد الأحد؛ فإن مصيره الثار؛ أى أن بنى آدم سيسقسمون إلى فريقين عباد الرحمن 
وأولياثه وخلفائه فى الأرض. وعباد الشيطان وخلفائه وأوليائه فى الأرض. 

فالإنسان إذاً إما أن يصبح ‏ بعد الابتلاء ‏ عبداً لله وحده فائزا بالجنة إذا جعل نفسه 
خليفة لله عز وجل وحده. 

وإما أن يصبح Oe‏ للشيطان إذا أطاعه وعبده» ومن ثم يصبح خليفة للشيطان. 
لهذا السبب جاءت كلمة خليفة فى الآبة مطلقة غير مقيدة ولا EA‏ بائبات المخلوف 
الذى سيخلفه الإنسان؛ فلم بقل تعالى (إنى جاعل فى الأرض خليفة لى) ولم يقل 
عزوجل (إنى جاعل فى الأرض خليفة لغسيرى) Uy‏ قال ANP‏ جاعل في الأرض 
خليفة 4 وهذا معناه أن الطبيعة الاستخلافية الستى يخلق الله تعالى الناس عليها هى 


¥ 


طبيعة استخلافية «لامتعينة) أو ١لا Ug gee‏ حنى يتحقق الابتلاء بنُخبير ابن آدم بين 
ل ا ا وا د 
حقيقة الخلانة المكلّف الإنسان بتحقيقها فهى خلافة الله تعالى فى الأرض؛ 

وحبث إن et‏ بالمعنى المطلق غير المحدد أو المعين هى عبودية الذات الإنسانية 
cla id‏ أ adda add‏ الداث» ولمس فر ر دة للات من الذوات إلا لغيرهاً: هذاهو 
الوجه الأول للخلافة. ا 

والوجه الثانى هو السيادة فى الأرض. 

وعبودية الذات الإنسانية لغيرها بالضرورة يستلزم أن يكون للإنسان معبود يعبده 
بالضرورة؛ فهو إما أن يكون عابدا لله وحده وإما أن يكون عابدا لغير الله عز وجل. 

فإذا حقق الناس عبوديتهم لله وحده وسيادتهم على كل مسخلوقات الأرض» من 
غير البشر طبعاء فإنهم يكونوا قد حققوا وجهى BA‏ وهؤلاء هم خلفاء الرحمن 
اذا حدث العکس وسقط الناس فى مجتمع ما أو فى صصر ما فى عبوديتهم لفیر ن 
ee ee‏ د de‏ 
الصنم أو الطاغوت الحاكم؛ »أو أ و...» فکل هذه مجرد أقئعة پخنفى خلفها إبليس لعنه 
اذ Ts‏ أضهذ a ou‏ دوا ال طن للم عدر yap‏ د ( 
وأن اعبدونى هذا صراط مُستقيم» (/ / يس). 

فالكافر أو المشرك عابد للشيطان ومن ثم يكون بهذه العبادة قد حقق نصف خلافته 
للشيطان. 

والمؤمن أو الموحد عابد لله وحده ومن ثم يكون قد حقق نصف خلافته لله عز 
وجل. 

والسؤال الآن: وماذا عن التصف الثانى أو الوجه الآخر من حقيقة الاستخلاف 
وهو السيادة؟! 

كيف يحققه الإنسان وما هو منهج GAS‏ العبودية أولاء ثم ماهو منهج تحقيق 
السيادة ALG‏ 


أما ALY‏ لمنهج تحقيق العبودية فهو الهدى المذكور فى قوله تعالى UP‏ اهبطوا 
نه KNOL a‏ تی دی فم تی اا فلا خرف حلم ولا هيرود 
(۳۸/ البقرة) والهدى السّماوى الربانى هو الرسالة المنزلة من عند الله على رسله 
الذين خاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليهم جميعا وسلم. 

او هو الدين الذى هو عند الله تعالى الإسلام والذى لا يرضى الله تعسالى من العباد 
أن يعبدوه تعالى ويخضعوا له إلا به وبمقتضاه. 

هذا هو منهج تحقيق العبودية لله وحده. 

ما الوجه الآخر للاستخلاف فهو تحسقيق سيادة الإنسان فى الأرض على نباتها 
وأحيائها وأنعامها ومعادنها وبحارها وأعماقها وأنهارها وتربتها وصخورها وجبالها 
ورمالهاء وفضائها وسمائها وتسخير كل ما فيها خیاته» بدليل قوله تعالى: لهو AN‏ 
قن ف لضي Sie‏ امت إلى الا اسع PRR‏ 
el‏ 69 4 (البقرة) فكل ما فى الأرض خلقه تعالی لنا أى لبنى آدم. ثم قال تعالى بعد 
هذه الآبة مباشرة وإذ فال ربك للْملائكة إنى Joke‏ فى الأرض خليفة) /۳١(‏ البقرة) 
ذلك لأن الله تعالى وهو يخلق الأرض كان Wy‏ لحياة الإنسان أى ALS‏ ملبية 
لإحدياجاته وبسان Lae‏ لتسخيره لها وسيطرته وهي مته عليهاء وهذا هو معنى 
السيادة. فالسيادة على الأرض تنم باستطاعة منحها الله تعالى لمن استسخلفه فيهاء لكى 
يتمكن بها من الهيّمنة Sally‏ والاستخدام لكل ما فى الأرض لنفسه. 

فإذا تساءلنا : وما الحكمة؟ جاءت الإجابة: هى الإبتلاء بمعنى الإمتحان UID‏ جعلنا 
ما على الأرض as‏ لنبلوهم أيهم أحسن عَمَلا4(// الكهف) وقال تعالى « ولو شاء 
الله أجعلكم LY‏ واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم» (4۸/ المائدة). وقال تعالى: «تبارك 
لع بيده لمن ومر ی لضي فيس الى Sd‏ وأا يكم 
أحسن عملا وهو lh‏ الْفقُورٌ 4 -١(‏ / الملك) وقال Ds Mas‏ وهر sill‏ جعلكم 
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خلائف الأرض رقع بعكم قوق am‏ درجات ميلو كم فى ما آتاكم إن ربك ريسع 
العقاب ty‏ 48 رُحيم # (159/ الأنعام) وقال تعالى 6# ولقد أهلكنا القرون من 
9 م جعلتاکم خلائف فى الأرض من بعدهم a‏ كيف (Y= ۱۳( G0 Lad‏ يونس) 
فقوله تعالى فى آبتى يونس : RID‏ كيف تعملون) أى نختہ رکم بهذا الاستخلاف 
ر ا 

بعد الذبن ظلسمواء وهم الذين سبق أن ابسلاهم الله عز وجل أيضا وخسروا وظلموا 
أنفسهم؛ فاستشلاتب الأجيال هو للابتلاء. 

وفى آية الأنعام بيان للحكمة من جعل الناس خَلائف الأرض مع جعلهم بعضهم 
فوق بعض درجات أى سان لله تعالى الضرورية للإجتماع البشرىء إنما هذا وذاك 
للإبتلاء أيضا. 

وفى AT‏ الملك بيان للحكمة الإلهية العليا من لق الإنسان فى الدنيا خاضعاً لسسنة 
الموت والحياة أجيالاء وهى أيضا الإبتلاء. 

وفى آية المائدة بيان ربانى للحكمة التى من أجلهما شاء الله Sle‏ أن يخلق الناس 
قابلين للاختلاف إلى أصحاب ملل وعشائد وأديان مشتلفة الأمر الذى صاروا به أما 
مختلفة وهذه الحكمة هی الابتلاء والاختبار أيضا. 

وفى آية الكهف بيان للحكمة التى من أجلها جعل الله تعالى ما فى الأرض وما 
عليها زينة أى أسبابا للمتاع والنعيم واللذة والسرور والفرح ترغيبا فيها وهى الإبتلاء 
أيضا. 

وعلى هذا فالعلاقة بين OLA‏ وبين الاستخلاف وليقة لإرئباط الإثنين grote‏ 
الوجودى الإسلامى OLN‏ لأن الإستخلاف هو ale‏ الإنسان العليا من وجوده 
والإبتلاء هو الحكمة الإلهية الربانية التى من أجاها جعل الله تعالى الإنسان خليفة فى 
الأرض. 
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أى أنه استسخلفه فى الأرض وأعطاه كل ما فيها وما عليها وما فى باطنها وما فى 
سمائها لينظر ماذا يفعل؛ وكيف يتصرف فيما سخره الله تعالى فيه؛ وهل يستخدمه فى 
طاعة الله تعالى لتحقيق عبودينه لله تعالی آم Ges‏ ويسّخره فى معصية الله عز وجل 
لتحقيق عبودينه وطاعته للشيطان. وهذا هو جوهر الابتلاء بالخلافة أو حقيقة 


الاستخلاف لتحقيق الابتلاء. 


Converted by Tiff Combine 


a ٩ 
الفصل الثانى‎ 

(۲) علم الأسماء هو الأساس فى توسيع دائرة الاستطاعة البشرية 

وتقويتها. 

فالسيادة تتمثل فى عمارة الأرض وإثارتها واستخراج ما فيها واستغلاله واستغلال 
ما فيها وما عليها من بات وحيوان وعناصر. 

ومن ثم فهى تسقرب من مفهوم الحضارة؛ وكلما كان fed‏ أو الأمة أكثر إثارة 
للأرض وتعمير! لها كلما كانا أكثر تحضرا من غيرهما من الأجيال والأمم. 

BLE‏ لله عز وجل عبودية لله تعالى وسيادة فى الأرض. 

وهذا يؤدى بنا إلى سؤال هام وهو: 

ما هو المنهج الذى يتحقق به خلافة الإنسان فى الأرض؟ 

الإجابة: هما منهسجان متكاملان وليسا مختلفين أو متعارضان وإن كانا متباينين: 

a 

هما الدين والعلم أي أن الدين ‏ وهو عند الله الإسسلام ‏ هو منهج تحقسيق عبادة الله 
وحده» بإعتبار أن العسبودية لله تعصالى وحده هى الوجه الأول للخلافة الإسلامية 
Lo pally‏ للشيطان هى الوجه الأول للخلانة الطاغوتية. 

أما الوجه الثانى للخلافة فهو السيادة وتتحقق بالمنهج الذى يقابل الدين وهو العلم 
وسيادة الإنسان هى سيادته على كل ما فى الأرض. 

ونعنی بهذا العلم العلم التحريبى وأساسه العلم بالأسماء كلها هذا الذى أعطاه 
الله تعالى آدم وخصه به دون الملائكة ودون الجن وثبت به أهلية آدم وذربته للخلافة, 

وعلم الأسماء هو أصل ومصدر العلوم الكونية (فلك وفيسزياء وكيمياء وعلوم 
طبية ونبات وحيوان وأحياء وعلم طبقات الأرض وعلوم البحار والأنهار والجغرافيا 
وعلوم كل شىء يمكن أن يخضعه الإنسان للتجربة سواء فى الحمل أو فى كينونته 


وذلك لأنه لابمكن للإنسان أن يتمكن من استخدام أى شىء من المخلوقات فى 
الأرض وتسخيره لمنفعته أو يتجنب ضرر أى شىء إلا إذا علم خصائص هذا الشىء 
ومكونات هذا الشىء ومناضعه ومضاره والسنن الحاكمسة له فى وجوده وتغيسره. فإذا 
علم عنه هذا كله تمكن من تسخيره وإستخدامه؛ فكلما هلم عن كان حى أو جماد 
سان وجوده وقوانين تغسيره كلما استطاع تسخيسره واسنخدامه والاستفادة بما فيه من 
فوائد والإبتعاد عما فيه من ضررء فاذا اكشر وازداد مدد الأشياء التى علم عنها 
الإنسان هذا كله إنسعت دائرة التسخير للأشياء, فإذا ما نخطى علم الإنسان بالأشياء 
والأحياء إلى القوانين والسان الحاكمة لتغيراتها فإن هذا معناه أن استطاعة الإنسان 
تتسع وتقوى وتشتد ومن تم يمكنه أن ينجز من عمارة الأرض وإثارتها فى جيل واحد 
ما كان ينعجزه fal‏ الأجرال السابقة التى لم تكن متقدمة فى العلوم الكونية وتطبيةاتها 
فى خمسة أجيال وربما فى عشرة أجيال. 

إن الاستطاعة البثسرية هى القوة الفاعلة عند بنى opal‏ وهذه القوة تدمشل اوضح 
وأجلى ما تتمثل فى الأسفل بالأسباب المفضية إلى النتائج المرجوة ibd‏ الإنسان وأهم 
الأسباب وأولها التى يتمكن بها الإنسان من تسخير الأشياء والأحياء هو كما قلنا 
العلم بخصائص الشىء وقوانينه الحاكمة له فى ذانه وفى تفاعلاته مع غيره من الأشياء 
والأحياء. | 

ولكن العلم وحده لا يكفى OY‏ العلم الذى يظل فى رؤوس الئاس أو فى عقولهم 
أو فى الكتب على أرفف المكتبات لايجدى ويظل كما هو لا ينفع إذ هو مقوم أول من 
مقومات الفاعلية الإنسانية أما الشانى فهو الاستطاعةء والاستطاعة هى قوة السمع عند 
الإنسان وهى قوة البصر وهى القوة الذاكرة والحاسبة وهى قوة اليدين أى التحكم فى 
الأشياء والرجلين أى حر كة النقلة والانتقال وسائر القوى البشرية تلك هى الاستطاعة 
التى أساسها الصحة ومقوماتها الثلاثة الرئيسية التى صار بها الإنسان إنسانا: السمع 
algal pally‏ السْمْع والبصر al aly‏ كل أرلعك كان عله مسولا (/ [ve‏ 
الإسراء) وقال تعالى alls‏ أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسسان من طين (5) ثم 
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جل ALS‏ من HO‏ من اء هين 0 ob‏ سوأ ly‏ فيه من روحه وجعل لم المع 
والأبصار والأشدة فلبلا م تشْكْرُون6(/ 4[ السجدة). 

فأهم مقومات الاستطاعة الإنسانية هى هذه الثلاثة السمع والأبصار والأفئدة 
ومعنى هذا أن توسسيع دائرة الاستطالة البشرية يعنى توسيع دائرة كل واحد من هذه 
الثلاة بالإضافة إلى القدرات والملكات والقوى الأخرى وأهمها بعد هذه الثلاثة 
فاعلية اليدين والرجلين» فإذا توسعت الدائرة فى جميع قوى الاستطاعة توسعت 
السيادة الإنسانية. 

وهذا هو ما حدث باختراع الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الحاسبات 
الالكترونية التى تقوم بوظائف الأضئدة وكذلك جميع معدات البناء والهدم والتشييد 
ورصف الطرق والزراعة وآلات المصانع كلها وسعت دائرة استطاعة اليدين ثم 
جاءت وسائل الانتقال لتوسيع دائرة حركة الانتقال أى استطاعة الرجلين. 

فليست هناك قوة عند الإنسان إلا وقد توسع مجالها حتى شمل كل حدود الكرة 
الأرضة وربما السماء أيضا سمعا وبصرا وإنتقالاً وزراعة وصناعة بمساحات وكميات 
هائلة فى الكم والسرعة كل هذا بسبب الأجهزة والممعدات والوسائل؛ وكلها قد 
توصل الإنسان إلى صنعه وإقامته بعد العلم بخصائص الأشياء والأحياء وقوانين 
الطبيعة وعناصر الكيمياء وإكتشاف قوانين الميكانيكا والكهرباء وأصل هذه كله عند 
الناس ما ورثوه من أبيهم آدم من علم الأسماء فالصلة بين تحقيق الخلافة فى الأرض 
وعلم الأسماء وثيقة إذبه أدركت الملائكة أن آدم وذريته قد آثرهم الله تعسالى بمؤهل 
الاستخلاف وهو علم الأسماء كلها أى كل شىء أو كل حى له إسم. ومامن شىء هو 
موضوع لعلم إلا ولابد أن يكون له اسم فإن صنعوه أو اكتشفوه لأول مرة وضعوا له 
اسما. 

فعلم الأسماء الذى أساس العلوم الكونية هو منهج pad‏ السيادة» كما أن الهدى 
الربانى أو الرسالة السماوية أى أن الدين الإسلامى هو منهج تحقيق العبودية. 
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الفصل الثالث 
)1( الاستطاعة الإنسانية المدعمة بالعلم والتقنية من أهم وأخطر 
الإمارات بين يدى القيامة الصغرى 

السؤال الذى يفسرض نفسه علينا الآن هو: ما الذى يحسدث حين تتوسع دائرة 

الاستطاعة البشرية بالعلم والصناعة والتقنية؟ وما أثر ذلك على حياة الإنسان ومصيره 
الأبدى؟ وما صلة هذا كله بالقيامة الصغرى؟ ! 

للإجابة على السؤال الأول نقول: إن الفرق بين مجتمع متقدم علميا وتقنيا وبين 
المجتمع المتخلف كالفرق بين المحراث الذى تجره الأبقار وبين الجرار الزراعى أو بين 
تافلة الجمال وبين القطار أو الطائرة من حيث كم الإنتاج وطول المسافة والسرعة. 

إن الفاعلية الإنسانية قد تضاعفت آلاف المرات بسبب المعدات والأجهزة AAD‏ 
إن جهازا من أجهزة الحاسب الإلكترونى يحسب فى ثانية واحدة ما dary‏ عشرات 
الألوف أو مثات الألوف من الرجال فى ساعة أو أكثر. 

إن الأجهزة والآلات والمعدات الحديثة تضاعف الفاعلية الإنسانية فى الخير والشر 
وفى السلم وفى الحرب فينتج الإنسان من أحداث التاريخ فى شهر ما كان يحدث فى 
عقد من الزمان. 

وحيث إن خلافة الإنسان لله هى المنسجة للخير والحق والسلام فسإن توسيع دائرة 
ا بالنسبة لخلفاء الله فى الأرض إنجاز عظيم جدا وإنتاج ضخم fila‏ من اخير 
ونْصرة الحق وإنشاء السلام وترسيخه» ونشر البر. 

وبالعكس BE off‏ الشيطان فى الأرض هى المنتجة للشر والباطل وسقك الدماء 
وإفساد عظيم فى الأرض ومن ثم فإن توسيع دائرة الاستطاعة البشرية فى ظل خلافة 
الشيطان إنجاز عظيم وضخم لترسيخ الشر ونصرة الباطل وسفك كميات أعظم 
وأضعاف أضعاف من دماء الناس. 


إن خلافة الشيطان فى مجتمع متقدم علميا وتقنيا وذى استطاعة واسعة قوية أعظم 
شرا من خلافة الشيطان فى مجتمع متخلف علميا - oY‏ إنجاز الشر فى الأول يعادل 
إنجاز الشر فى الآخمر عشرات بل ومشات الآلاف من الرات» كما أن التدهور 
والإنحطاط والتسفل فى الذاتية LIN‏ فى مجتمع خلافة الشيطان التقنى الصناعى 
يكون أسرع وأقوى وأشد وأسوأ منه فى العصر غير الصناعى حتى إن الرجل فى مثل 
هذا المجسمع يصبح مؤمنا ويبيت PALS‏ ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا. ای يتم AS‏ 
الفتون فى يوم واحد بل فى نصف يوم. 

أما الجتمع غير الصناعى وغير التقنى والذى تكون استطاعته ضعيفة بطيئة 
مسحدودة. فإن قتنة الكفر لاتتم بين يوم وليلة أو بين صباح ومساء؛ وإنما تتم على 
مراحل؛ أورد الهندى فى «كنز العمال» بسنده إلى (ميمون بن أبى شبيب» قبل 
لحذيفة: ge AS‏ إسرائيل فى يوم واحد؟. قال: لاء ولكن كانت تُمْرض عليهم 
الفنة فيأبونها يمرن عليهاء ثم عرض عليهم فیابوتهاء ثم ضمريوا عليها بالسياط 
والسیوف حتى خاضوا خا MENT‏ يعرفوا معروفا ولم Sealy Sa‏ ومعنى 
الحديث أن بنى إسرائيل کفروا فى زمانهم ol‏ أنبيائهم وأيام وجودهم ببيت المقدس 
وبعد طردهم منه أى فى القرون التى قبل سيدنا عيسى عليه السلام وفى عهده أو بعده 
ذكانت على مراحل ينجون من التنة ثم يكرهون علليها ثم عرض لهم الأخرى 
فينجون منها ويأبونها فبضربونَ عليها بالسياط ويمَدْبُون Ey‏ وهكذا مرت عليهم 
المحن الواحدة تلو الأخرى خلال سنين بل وقرون حتى جاءت أجيال لا تصبر على 
بلاء ومحنة فلم يقاوموا ولم يرفضوا الفان حنى خاضوا خاضة المت بهم وتحولوا 
منها إلى الحال الذى يصبح المرأ نيه لابعرف معروفا ولا ینکر منكرا. ثم بعد ذلك 
دجوا إلى الخال الذى يقبلون النكر ويرفضون المعروف ثم وصلوا إلى الكفر الذى 
برون فيه امتكر معروفا والمروف منكرآًثم اصبحوا شياطين الارض وقادة الإفساد ثم 
)١(‏ الهندى/ كنز العمال/ ح رقم ۳۱۳۱۸/ ج ۱۱. 

‘A 


إنحدروا وتسفلوا إلى الدرك الذى يأمرون فيه بالمنكر ويثهون فيه عن 
ONG 9 all‏ 

ففتنة الكفر إذن التى أصابتهم كانت على مراحل وأزمان ممتدة» وذلك لأنهم كانوا 
فى العصر الذى كانت استطاعة الإنسان فيه ضعيفة ومحدودة وبطيئة» عصر الجمال 
footy‏ والبغال والحمير والمحراث Lilly‏ والسيف والمسجنيق والحربة والسفن 
الشراعية والمياه العذبة غير الملوثة والبيئة النظيفة. 

أما فى العصر الراهن الذى صارت فيه استطاعة الإنسان على الفعل والإنتاج 
والإنجاز فى جميع المجالات قوية وسربعة وغير محدودة الآفاق» أى واسعة جدا. 

فإن فتنة الكفر فيه تكون بنفس القسوة والسرعة والانتشار والإنساع. يدل على هذا 

ما أورده الهندى بكنز العمال عن حذيفة رضى الله عنه رفعه قال: أتتكم ofall‏ كقطع 
الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراء ويمسى مؤمنا ويصبح كافراً؛ يسيع 
أحدكم دينه بعرض من الدنيا OC ls‏ إلى الذى يكفر من فتنة واحدة وفى 
ليلة واحدة أو فى نهار واحد؛ إن حدوث الفتنة فى ليلة واحدة يعنى حدوثها فجأة بلا 
مقدمات حتى ليدخل فيها الرجل ويقع فيها ويكفر فى ساعات قليلة Ji‏ فيها من 
معسكر أهل الإيمان إلى معسكر أهل الكفرء وما هذا إلا لتسارع الأحداث ولقوتها 
ولاندشارها وتعميمها بعد ظهور وسائل الإعلام البصرية والسمعية: الراديو 
والتليفمزيون والفيديو والإرسال من الأقمار الصناعية والقلمية أى الصحف وكلها 
واسعة الانتشار وسريعة ولها تأثيرات قوية جدا وخطيرة جدا على المشاهدين 
والمستمعين col pally‏ وكذلك يتم الحدث الهائل كالحرب العظيمة أو غيرها بسرعة 
فائقة لوجود وسائل الانتقال الحديئة ووسائل ومعدات الحرب dtd)‏ كما أن عظمة 
حجم الحدث وضخامة الجريمة تكون سببآ فى كفر المشتركين فيها مثل المشاركة فى 
قنل آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين بضربات قليلة فى دقائق معدودة. 
(A)‏ وقد وصل إلى هذا المال بعض تات من المسلمين دعاة الضلالة الجاهرون بالكفر والالحاد باسم 

التنوير رالعلم وهم لايدرون أنهم يدعون إلى الظلام والجهل فهم الذين يعهمون. 
)1( الهندى/ كنز العمال/ ح رقم 1149"/ Var‏ 
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إن الرجل كان قدا يعيش أيامً بل وشهورا أو أكثر فى الجتسمع EY‏ له فرصة 

النظر إلى امرأة غير محجبة إلا مصادفةٌ وبطريقة عابرةء وهو اليوم - | إذا أراد ‏ يمكنه أن 
یری عاريات تماما أو عاريات كاسيات وبأقل جهد وأقل مال» يستدعى هذا كله وهو 
متكىء على أريكته. أى فتنة هذه فى سرعتها وقونها وإمتدادها وسعتها وانتشارها فی 
أنحاء الأرض المعمورة. بل إنها تطول حتى البدوى فى الصحراء. 

إن قوة الاستطاعة الإنسانية في الححضارة المعاصرة وسرعتها وشمولها وبطنيها 
أظهر فى الأرض | dC‏ ليس at‏ سوى القتل الجماعىء فتحن فى زمان الهرج 
وهو الذى يطلقون عليه فى العصر الحديث أسلحة الدمار الشامل التووى والكيماوى 
والحرثومى أو البيولوجى الذى يبيد أهل المدن بكاملها. 

(قعن أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله وي إن من ورائكم أياما ينل 
فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله؟ ما الهرج قال: 
OC fu‏ فالكثرة تفيد القتل الجماعى بأسلحة الدمار الشامل؛ فقنبلة هيروشيما وهى 
الجيل الأول البدائى من القنبلة النووية قتلت فى Hah‏ كثيبة من ظات حكم الحبت 
والطاغوت قرابة ربع مليون نسمة وشوهت can‏ امراض السرطان OL‏ الألوف 
فى دوائر EE‏ حول موضع انفجارها وبدرجات متفاوتة فى الإصابة حسب ضيق 
الدائرة واتساعها حول هذا الموضع. 

أى استطاعة فى الهرج هذه التى أوصلت الحضارة المعاصرة أهلها إليها؟ ! 

ولكن قوة وسعة وسرعة الاستطاعة الإنسانية فى الحضارة المعاصرة ليست فى 
ذاتها شريرة بل ھی مسجرد استطاعة محايدة يمكن أن توجه وتستخدم فى الخير كما 
توجه وتستسخدم فى الشرء كما أنها أتنجت وسائل حيادية ومن ثم فهى جمیعا قوی 
محايدة قابلة للاستىخدام الطيب كما أنها قابلة للاستخدام الخبيث الشرير. فما الذى 
يوجهها نحو الشر تارة ونحو الخير أخرى؟ 

هذا هو موضوع الفصل التالى بإذن الله تعالى. 
ae BTN)‏ الترمذى/ ك الفنن باب ما جاء فى الهرج والعبادة فيه /ح ۲۲۳١‏ وقال هذا حديث جسن 

or 


Ye 


استغلال خلفاء الشيطان الاستطاعة المدعمة 

بالسعلم والتقنية فى الإفساد للعلو فى الأرض 
)£( علو خلفاء الجبت والطاغوت بالإفساد مستغلين الاستطاعة 

المدعمة بالعلم والتقنية من الإمارات المباشرة للقيامة الصغرى» 

ما الذى يرجح استخدام الاستطاعة فى pl‏ أو فى الشر. 

المرجح هو العيودية» المسانب أو الوجه الآخر من a! ٠‏ المقابل للسيادة أى أن 
الاستطاعة الإنسانية OR‏ ة بالعلم والمدعمة بالتكنولوجيا قوة ة ميحايدة. 

فإذا كانت العبودية لله عر وجل فإنها ye‏ استخدام الاستطاعة العلمية 
التكنولوجية إلى الخير فيكون كل إنتاجها يرا وبارا وطيبا وسلاما وسعادة في الدنيا 
وفلاحا وسعادة فى الآحثرة؛ وإذا كانت العبودية للطاغوت أى محققة BH‏ الإنسان 
للطاغوت يكون إنتاج الاستطاعة الإنسانية الموجهة بالعلم والمدعمة بالتقنية شرا وإثما 
وباطلاً وفساداً وسفككًا لدماء المؤمئين بخاصة وفاحشة وتقطيعاً للأرحام وإهلاكا 
للحرث والنسل ودمارا وهدما بعامة. 

وأى واحد من الفريقين ظهر على الآخر يظهر أثره المذكور فى الأرضء فإذا 
تعادل old‏ اله تعالى فى قوة الاستطاعة وسرعتها مع خلفاء الشيطان تعادل الخير مع 
الشر فى الأرض أو كاد. وإذا غلبت خلافة الله تعالى على خلافة الشيطان غلب الخير 
والحق والعدل والسلام على الأرضء وإذا ظهر خلفاء الطاغوت والجبت على خلفاء 
الله عز وجل ظهر الفساد فى البر والبحرء وغلب الشر وعلا الباطل وفشت الفاحشة 
والإثم وساد الظلم وعم الظلام» وأهلكوا الحرث والنسل والويل كل الويل للسشرية 
إذا كانت الغلبة لخلفاء الطاغوت والجبت فى عصر الاستطاعة البشرية القوية السريعة 
الشاملة» وهذا هو حالها فى هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

۲ 


لم يترك خلفاء الجبت والطاغوت على الأرض وفى الأرض مجالا من مجالات 
الفاعلية إلا وتمكنوا منه وتمكنوا فيه وبقوة لساب الجبت والطاغوت وهذه أهم 
وأخطر إمارات القيامة الصغرى بل هى Lal‏ كثيرة تشكل فى مجموعها الآية 
الأولى من الآبات العشر وهى ا مسبح الدجال. 


۲۲ 


(0) سنة الله فى استئصال الأمم الكافرة تصدق على نزول بأسه على 

كل الأرض لتدمير الكافرين فى أحداث القيامة الصغرى 

إن : خلفاء الجسبت والطاضوت إذا تمكنوا من خلفساء الرحمن تمكنا اما ينبح لهم 
استتصالهم من الأرض حتى تخلو لهم » فلن يتوانوا aad‏ عن ذلك. 

حدث هذا على ار ارخ فا من مرة كوا فيه clon‏ ماو فوم 
بالإبادة والاستتصال بالذبح Ny‏ بشع أنواع القتل والتصفية الجسدية فى شكل مذابح 
جماعية. 

وهذا هو الحادث الآن فى العالم كله ضد ضعفاء المسلمين الذين يشكلون أقليات 
فى مجتمعاتهم؛ بل بدأت تجربة الذبح البشع بين مسلمين يشكلون أكشرية فى 
مجتمعهم وهم أهل الجزائر» وأخرى فى العراق بإثارة الفتن والقتال بين قوميات 
ومذاهب وطوائف مختلفة من المسلمين ويعدون لثلها لسقسيم أوطان إسلامية عربية 
عريقة فى التوحد فى شعب واحد من آلاف السنين مثل مصر وسوريا ولبنان 
وغيرهم» استئصالا للمسلمين وبخاصة الملتزمين بدينهم؛ واستئصالا أيضا لأوطانهم 
ودولهم وتفتيتا لشعوبهم وتقسيمهم إلى دويلات صغيرة لتتمكن إسرائيل من 
السيطرة عليها. وهذا كله من إمارات الساعة المباشرة. 

إن نهاية الدنيا لا تكون إلا بعد أن تتحول البشرية كلها إلى الكفر التام والظلام 
المطبق والإالحاد الذى سيجهل فيه أهله معنى الألوهية وينسون لفظ الإله ويعيشون 
كالانعام بل أضل» هذا حسب سن الله تعالى فى معاملة الخلق وبأمره وقدره عز 
وجل» وتلك هى القيامة التى يموت فيها كل حى أى القيامة الوسطى. 

كذلك القيامة الصغرى لن تقوم وبحدث الهدم فى الأرض إلا بعسد أن يظهر 
خلفاء الجبت والطاغوت على خلفاء الله عر وجل» وبعد أن تختل موازين القوى بين 
الفريقين وبعد أن يستفتح فريق الشيطان ويسعى لاستئصال المؤمنين استعصالا تامأ 
شاملاً من الأرض. 


يف 


وهو ما يخططون له الآن بل إنهم خططوا واندهوا من التخطيط؛ وشرعوا فى 
التنفيذ ونفذوا بعض مراحل الخطةء ويستشعدون لمراحل قادمة» ومن هذا الإعداد 
توحيد أوروبا . ومسحاولة إضعاف المسلمين بالقضساء ء على كل قوة أو دولة أو حكومة 
تحاول أن تجمع من القوة العسكرية ما يمكنها من الصمود. كما هو حادث الآن مع 
العراق المحاصر الصامد. 

إن استطاعة fal‏ الاستكبار وعبّاد الطاغوت يعدون لكى يجلبوا على المسلمين 

ورجلهم بعد أن شاركهم الطاغوت فى أموالهم وأولادهم واعدين إياهم 

بالتدمية والرخاء والمدنية والتقدم. 

لقد أخذت الأرض زخرفها وإزيتت وامتلأت عمرانا وتخطيطا وزراعة وصناعة 
وإضاءة وسواصلات واتصالات وإعلاما وصارت مجتمعا Moly‏ يحكمه خلفاء 
الشيطان. بحكومة واحدة ومؤسسات واحدة وأنذرهم الله تعالى بالعذاب النازل من 
السماء وبالعذاب من تحت أر جلهم» وجاءت الإنذارات من أهل الأديان ومن علماء 
الفلك يحدشونهم عن نيزك خطير السجم قادم إلى الأرض» ومن علماء الجيولوجبيا 
والزلازل عن زلزال رهيب مرتقب لعلهم يتوبون ويرجعون. . وعلا اليهود بالإفساد فى 
الأرض كلها وقال الله تعالى إن أحسدتم OT‏ لأنفسكم إن أساتم فلهًا4 (5/ 
الإسراء) لكن لا أحد يستجيب للإنذارات ولا اليهود يلبون نداء السلام ولا يعطون 
الفلسطيئيين بعض أرضهم. al)‏ القرية وب اکر من 1505 ضاروح يجمه 
بالرؤوس النووية للعالم الإسلامى. فتغير وجهها من الاتحاد السوفيتى إلى البلاد 
الإسلامية لقد صار مكرهم لتزول منه الجبال وسيبطله اله عز وجل بقدرته فى يوم من 
أيام مجده سبحانه. لقد زخرفوا الأرض وزينوا بلادهم ويستعدون الآن للنيزك القادم 
لإنقاذ الأرض من خطره وعمل الاحتياطات بدلا من التوبة والرجوع إلى خالقهم 
لكى يرحمهم وينع عنهم العذاب قبل نزوله ومجيئه ويؤخر عنهم عذاب القيامة إلى 
جيل آخر غيرهم لا یوب بدلا من ذلك فإنهم مصرون على ماهم فيه من فاحشة 
وربا وتجبر وطغيان وذبح للمسلمين. آما النيزك القادم فهم قادرون حسب زعمهم 
وظنهم وسلوكهم على رده ودفعه عن الأرض من خلال المحطات النضائية 
ee ee ee‏ 
قبل دخوله المجال التوى أو إقترابه من الأرض وقد أعلنت أمريكا فى مارس ١998‏ 
هذا وطلبت تعاون الدول الفضائية معها. 
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إذا استمروا على هذا الحال. ولم يستجيبوا لإنذارات الكتاب المقدس والقرآن 
والسنة وإنذارات العلماء فسيأتيهم العذاب. 

وسيكون آخر ابتلاء يبتليهم الله تعالى به هو النيزك الذى هو دعوة صريحة جلية 
من الله تعالى للتوبة» حتى يبعده الله تعالى القادر على كل شىء؛ والذى لايتم شىء فى 
الكون إلا مشيشته سبحانه؛ فإذا لم يتوبوا وتصدوا له بقصد تدميره معلنين لخالقهم 
وخالق الكون والشمس والقمر والأرض والسسماء ء سبحانه وخالق كل شىء أنهم 
ل ان es‏ ار رع ل ا اا 
استحقاقهم للعذاب وللاستئصال قال تعالى Se)‏ إذا أخذت الأرض زخرفها Cail‏ 
YL,‏ آم قادرون ie‏ أنه ْنَا ليا أو تهارا a the‏ كان لم تعن بالأسٍ 
كذلك all‏ الآيات لقوم [VE /( oy Sis‏ يونس). هذه هى القيامة الصغرى وتلك 
هى موجباتها تضخم الاستطاعة البشرية بالعلم والصناعة فى عصر علو خلفاء الجبت 
والطاغوت المحاربين لله عز وجل» حتى ظنوا واهمين أنهم قادرون على دفع عذاب 
الله تعالى الذى سيبعثه عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. 

إن مظاهر الاستطاعة الإنسانية العلمية التقنية عمت جميع مناحى الحياة البشرية فى 
مجالات القوى النفسية: سمعية وبصرية وعقلية ويدوية وانتقالية فى الأرض وفى 
أعماقها وسمائها بل وخضارج سمائها أى سماء الدنيا By‏ مجالات البناء كما فى 
مجالات الهدم وفى مجالات السلم كما فى مجالات الحرب. ولكن كل ذلك فى 
خدمة أهداف الحبت والطاغوت وفى ظل خلافة الشيطان الظاهرة فى الأرض. 

وهذا هو ما سنقرأه تفصيلا باعتبار هذا كله من إمارات الساعة وأوائل القيامة 
الصغرى الدالة على قرب وقوعها فى القرآن الكريم والسنة. وهو ما ALE‏ البشرية 
عامة والأمة الإسلامية خاصة بكتابى هذاء برجاء التوبة والعودة إلى الخالق جل وعلا. 

ومن ثم سنعرض فى فصول لاحقة بإذن الله تعالى كل ما جاء فى الكتاب العزيز 
والسنة الشريفة عن إمارات الساعة فى زمن المجائب وعصر علو خلفاء الشيطان 
بالإفساد فى الأرض باعتبار هذا كله مقدمات مباشرة لعذاب القيامة الصغرى وذلك 
قياما بواجب البلاغ. 
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الفصل السادس 
إخبار النبى ب بكل مسا سيحدث 
بده إلى قيام الساعة بمافى 
ذلك التقنيات الصناعية المعا صرة 


٦‏ - الإخبار بالأحداث السابقة على الساعة من المهام الرئيسية 
للنبوة. 

- طوى الله تعالى الزمن لرسوله حتى رأى المستقبل إلى يوم 
القيامة وبلغه للأمة. 

A‏ - أهم وأخطر مو ضوعات عام أشراط الساعة. 

4 - هل أخبر رسول BE‏ عن التقدم العلمى والتقنى والمخترعات 
المعا صرة. 

٠١‏ - هل تضمن القرآن الكريم ذكرا لإمارات الساعة وآياتها بما فى 
ذلك التقدم العلمى والتقنى والمخترعات المعا صرة؟ 


(5) الإخسار بالأحداث السابقة على الساعة من المهسام الر ئيسسية 
للنبوة: 

if‏ شتق لفظ النبى من النبوءة لأنه بخبر بالغيبيات التى ستأتى فى المستقبل ومن بعده؛ 
ولذلك فرئت ت التبىء أى الذى يتنبا الغيب وأحداث المستقبل قال تعالى: eile}‏ الغيب 
لا le glu‏ غَيْبه YD Wot‏ من ارتّضئ من رُسول» [الحن /۲١‏ ۲۷] وعلى هذا 
فمن مهام النبى الرئيسية الإخبار Le‏ سيحدث فى مستقبل الأيام من أحداث وأحوال 

والإيمان باليوم الآخر الذى هو الركن الخامس من أركان الإيمان إنما هو نبوءة من 
نبوءات الغيب التى جاء بها أنبياء الله تعالى بعامة ورسول الله خائم النببين صلى الله 
عليهم جميعا وسلم بخاصة. 

وإبتداء اليوم الآخر لا يكون فى الآخرة» بل هو فى الدنيا كما صرح بهذا عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما وقد (سثل عن القيامة gal‏ من الدنيا أم من الآسخرة؟ قال: 
صر ذلك اليوم من الدنيا وآخره من VG EH‏ وبدليل غلق باب التوبة بخروج 
الشمس من مغربهاء وهو وقت احتضار البشرية» كما لاتقبل توبة المحتضر وهو حى 

ote‏ ص 

لم يمت بعد ولم تزل قدماه من الدنيا لأنه يكون فى أول آخرته. 

وقد با الرسول يل بكل ما سيحدث من بعده حتى يدخل أهل الجحنة منازلهم 
ويدخل fal‏ النار دركاتهم. 
)¥( طوى الله تعالى الزمن لرسوله 5 حتى رأى المستقبل إلى يوم 

القيامة وبلغه للأمةء 

روى الطبرانى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله َة (إن الله 
عر وجل قد رفع لى الدنياء فأنا أنظر إليهاء وإلى ما هوكائن فيها إلى يوم القيامة؛ LAS‏ 
أنظر إلى كفى (Cede‏ قوله 385 (كأنما انظر إلى كفى هذه) يفيد أنه كان ينظر فى 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريئى ج۲ ص9؟١.‏ 
)1( عن اتحاف الجماعة حا ص۲٠‏ وعزاه إلى الطيرائى. 
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صفحة مسطحة تتوالى فيها أحداث الدنيا منذ عهده إلى يوم القيامسة؛ وأنه رأى 
الأحداث كأقرب ما يكون الرائى منا اليوم ناظرا فى شاشة تليفزيونية» ومن ثم علمها 
علم مشاهدة) وليس علم استماع وتلقى بالألفاظ. 

وهلا يعنى أن رسول الله یا a‏ علينا بتعبيره وبيانه البليغ ما رآه عياناء فهو يصف 
ما شاهله. 

والسؤال الآن: هل أنبأ رسول الله با صحابته رضوان الله عليهم JS‏ ما شاهده أى 
بكل الأحداث المستقبلية إلى يوم القيامة» أم انبأهم ببعض ما شاهد» أو بأكثر ما als‏ 
ومنع عنهم بعضه؟!. | 

للإجابة على هذا السؤال أقول: ما نسب بسند صحيح إلى السيدة عائشة رضى الله 
الفرية) لقوله تعالى: < يا tet‏ الرسُول بلغ ما أنزل WL‏ من ربك وإن لم تفعل فما 
cad‏ رسالته 4[المائدة/ SILA‏ وإن تمت شيئا فما بلغت» ومن ثم يلزم الاعتقاد بأن 
النبى يإ لم يكتم عن أمته كلمة ولا حرفاء ومن يجيز أنه كتم شيئا فقد افترى على 

وبناء عليه فإن ما نظر إليه بها من احداث الدنيا منذ عهده إلى يوم القيامة لابد أن 
يكون قد aah‏ صحابته ونقله إليهم وصقًا ببيانه البليغ المعجز. 


وهذا معنى صريح وواضح بأنه علم من النبى يي كل الأحداث الكائنة إلى يوم 


(۱) سان النسائى الکبری حديث ١١١48‏ 
oly) )۲(‏ مسلم/ ك الفتن/ ب shel‏ النبى فيما يكون إلى قيام الساعة/ ح ۰ 
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mene eae‏ لك 
فی آخر الزمان» حتى يتركوها مهجورة ليس فیها أحد» ولكنه نسى ولعله لم يفعل 
لسبب آخر. 

والسؤال الذى يعرض نفسه علينا الآن هو: 

هل خص رسول الله Bg‏ حذيفة ا شاهده نتيجة النظر فى أيام الدنيا كما ينظر فى 
Saas‏ 

لا : بل عمم عليه الصلاة والسلام السلاغ بهذا على صحابته بدليل قول حذيفة 
رضى الله عنه فيما رواه أبو داود الطيالسى (قال: قام فينا رسول الله ا فاخبرتا بما هو 
كائن إلى يوم IY] aL‏ لم أسأله ما يخسرج أهل المديئة من المدينة)(21؟! وعنه 
رضى الله عنه قال: (لقد خطبنا ll‏ خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة الا 
ذكره عَلمّه من عَم وجهله من جهله إن كنت لأرى الشىء قد نسيت فأعرفه كما 
يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه). : 

فنظر؟ oY‏ الخطبة طويلة جداء تلك التى استوعبت جميع الأحداث إلى قيام 
الساعة » فإن الذين استمعوا إليها حفظوا منها ونسواء فإذا حدث الحدث الذى 
تضمنته الخطبة؛ تذكر ما نسيه كما ينسى الرجل وجه الرجل بعد افتراق طويل» 
فإذارآه تذکره وعرفه. وزولية الإمام اوك عن تعديفة ابا ترضح هذا poll‏ قا 
(قام فينا رسول الله 5 مقاماء ف فما ترك شيئا يكون بين يدى الساعة الا ذكره فى مقامم 
ae EE ys ae‏ ل : (فإنى أرى أشياء قد كنت 
نسيتها فأعرفها كما يعرف الرجل وجه الرجل قد كان غائبا عنه يراه فيعرفه) وهو 
يقصد من قوله «أشياء» أحداثاً وأحوالا وأشخاصا ووقائع ومواضع وأوقاتا كلها نبأ 
بها رسول الله BE‏ فى هذه الخطبةالجامعة الشاملة. 

والسؤال الذى يطرأ الآن على الخناطر هو: كم استغرقت من الوقت هذه 
الخطبةالتى استوعبت أحداث الدنيا إلى يوم القيامة؟. 


aly CV)‏ أبو داود. 
)1( صحيح البخارى / ك القدر/ ب وكان أمر الله قدر مقدورا ح/ WW‏ 
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روى مسلم وأحمد رحمهما الله عن عمرو بن أخطب الأنصارى رضى الله عنه 
فصا ثم صعد pill‏ حتى حضرت العصر ثم نزل فصاو ثم صعد المنبر md‏ فخطبنا حتى 
غربت الشمس فأخبرنا با كان Ley‏ هو كائن فأعلمنا أحفظنا)(١).‏ وهذا إضافة جديدة 
لما سبق من روايات وهی أنه أخبر فى هذا المقام ا کان وبا سيكون ويؤكد هذا ما 
aly,‏ البضارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: (قام فينا رسول الله BUG‏ مقاما 
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم)" أى أن 
موضوع هله الخطبة فى هذا المقام العظيم هوقصة الدنيا من أولها إلى آخرها. 

فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله يكل صلاة العصر 
بنهار ثم قام فينا خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة الا أخبر به حفظه من حفظه 
يي ألا إنه لم ببق من الدنيا فيما مضى الا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى 
Was‏ 

وفى هذا بيان لقصسر الزمن بين عصسر رسول الله يتلل وبين عصرالسساعة إذ يدل 
التعبير بالسؤال عن الذى بقى من الشسمس على أنها كانت على وشك 
الغسروب. 
(A)‏ أهم وأخطر مو ضوعات علم أشراط الساعة: 

والسؤال الذى يجب أن نطرحه الآن هو: 

ما هى أهم وأخطر الأحداث التى ذكرها البى BE‏ منذ عصره إلى يوم القبامة؟ 

إنها الفتن» لان العلاقة بين ازدياد الفتن وشدتها وبين تقدم الزمان والقرب من 
الساعة علاقة مطردة. فكلما قرب الزمان من الساعة كلما اشتدت وإزدادت »وأيضا 
كلما كثرت الفتن واشتدت, دل هذا على القرب الشديد للساعةء حتى اقترنت الفتن 
)١(‏ رواه مسلم / ك الفتن وأشراط الساعة/ ب أخبار النبى فيما يكون إلى قيام الساعة/ ح 751١‏ . 
(۲) رواہ البخارى ك بدء الخلق/ ب ما جاء فى قول الله تعالى: اوهو يبدأ الخلق ثم يعيده/ ح 505. 
(؟) رواه الترمذي/ لك Gall‏ عن رسول الله ة/ ب ما ألخبر النبى ts‏ أصحابه le‏ هو كائن إلى يوم التبامة / 
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بأشراط الساعة وأشراط الساعة بالفتن. وصنف العلماء فى هذا الموضوع تحت عنوان 
الفتن وأشراط الساعة» حتى يصعب الفصل بينهماء وأيضا صنفوا تحت عنوان الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة لأن اللاحم العظيمة بين حزب الله وحرب الشيطان 
ستكون آخرالزمان. وهذه الملاحم مواقع عسكرية عظيمة بين أهل الإيمان حزب الله 
وبين جحافل الكفرحزب الشيطان وهى سلسلة من الملاحم تنتهى بالملحمة العظمى. 

لقد روى حذيفة رضى الله عنه الكشير من أحاديث الفتن فقال: (ما من صاحب 
ds‏ يبلغون ثلاثمائة إنسان إلا ولو شئت أن أسميه باسمه أو اسم أبيه ومسكنه إلى يوم 
القيامة كل ذلك علمئيه رسول الله Me‏ قالوا: بأعيانها؟ قال: أو أشباهها يعرفها الفقهاء 
أو قال العلماء» انكم كنتم تسألون رسول الله 5 عن الخيروأسأله عن الشر وتسألونه 
عما كان وأسأله عما ON gy Sy‏ 
' وبناء على ذلك صار حذيفة بن اليمسان رضى الله عنه كأنه المتخصص فى مرويات 
cl‏ وأشراط الساعة؛ حتى إنه ليتحدث عن الفتن من بعد الخليفة الراشد late‏ بن 
عفان رضى الله عنه إلى يوم القيامة فيقرر انه اعلم بها من علمه بالطرق التى يسير فيها 
فيقول رضى الله عنه: (ما آنا إلى طريق من طرقكم بأهدى منى بكل فتنة هى كائنة 
وبتاعقها وقائدها إلى يوم القيامة)". وروى عنه أيضا (والل ما آنا بالطربق إلى قرية 
من القرى ولا إلى مصر من الأمصار بأعلم منى بما يكون من بعد عشمان بن 
ON lie‏ 

والذى يمكن أن نستنبطه من حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ول 
أخبره بمعلومات عن Hall‏ التى يزيد اتباع كل فتنة منها عن ثلاثماثة فأكثر؛ فهو يعرف 
إسم قائد الفتنة؛ واسم أببه ومحل سكنه. ولكنه لا يخبر اسمه الصريح الذى سماه به 
أبوه والذى يعرفه به أهل زماته المعاصرين له» ولكن يذكر حذيفة رضى الله عنه أشباه 


rey نعم بن حماد/ حديث‎ yy )١( 
۲۹ : رواه نعيم بن حماد فى الفئن رقم‎ (YD 
.۲۷ حا حديث رقم!‎ [alam الف / تعيم أبن‎ (YD 
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وأوصاف وعلامات تدل عليه دون ذكر اسمه الحقيقى» فيمكن للعلماء أو الفقهاء 
المعاصرين لقائد الفتئة أن يستنبطوا مما يرد عنه فى الأحاديث انه هو الذى ترمز إليه 
الآثار بكذاء ويؤكد لهم هذا ذكر سكنه وقبيلته» وربما الشخصيات الأخرى المتصارعة 
معه» كما أنه يعلم جميع قادة الفتنة الذين يزيد أتباعهم عن ثلاثمائة من بعد عسثمان 
رضى الله عنه» إلى يوم القيامة إلا أنه غير مصرح له بالتصريح باسمه الحقيقى ولكن 
فقط باشباه الأسماء وليس بأعيانها.. 

والخلاصة أن الرسول الكريم بلا ما ترك صحابته الا وقد أخبرهم بما سيكون إلى 
يوم القيامة فعن أبى ذر رضى الله عنه قال:(لقد تركنا رسول الله اة وما يدقلب فى 
السماء طائر الا ذكر لنا منه علما) . 

وكما شهد هذان الصحابيان الجليلان بأن رسول BE‏ أخبرهم بكل ما كان وما هو 
كائن وما سيكون من أحداث وتغيرات إلى يوم القيامة» فإن الذئب أيضا شهد له 
بذلك يب أمام راعى الغنم اليهودى» فأسلم؛ فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: 
(جاء ذثب إلى راعى غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعى حتى أنتزعها منه. قال: فصعد 
الذئب على تل فأقعى واستذفر فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتسزعته 
مئی. 

فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم ! 

قال الذثب: أعجب من هذا رججل فى النخلات بين الحرتين يخبر كم بما مضى 
وبما هو كائن بعدكم» وكان الرجل يهوديا فجاء الرجل إلى النبى "٠)...‏ . 

فخلاصة هذا الفصل أن رسول الله يه بلّْ الصحابة رضوان الله عليهم بما كان 
وا هو كائن» Ley‏ سيكون إلى يوم القيامة» وتلقى التابعون عنهم هذا كلهء الأمر الذى 
كون عند المحدثين فيما بعد قسما هاما ورئيسيا من أقسام علم الحديث صنفوه فى 
أبواب خاصة جعلوا لها عناوين أشراط الساعة والفتن والملاحم. 
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)4( هل أخبر رسول الله SU‏ عن التقدم العلمى والتقنى والمخترعات 
المعا صرة؟ 

ومن ثم يتحتم علينا الإجابة على سؤال هام يبرز لنا مسن خلال المعطيات الصحيحة 
السابقة وهو: 

إذا كان رسول الل ي قد أخبر بكل ما سيكون إلى يوم القيامة ووقوع الساعة» فهل 
اخبر عن سمسات الحضارة الصناعية التقنية الحديثة المعاصرة التى غيرت وجه الحياة 
باخشراعات فى مسجال وسائل السضر والاننقال ووسائل الاتصالات ووسائل 
البناء والتتشييسد وفى المعدات والآلات الزراعبة والصناعية وفى الأجهزة البصرية 
والسمعبة التى ملأت السيوت وصبغت LL‏ البومية للناس بصبغة خاصة مخالفة لما 
كانت عليه الحياة من قبل. 

وكذلك تغيرت وسائل النقل السحرى والأساطيل والمعداث البحرية العسكرية 
ركذا المعدات والآلات والأسلحة الحربية. 

لقد نغسيركل شىء فى الحياة بالصناعة حتى أن الفرد العادى أو الطفل fee‏ 
ويحصل على نائج وأمور بالآلات والأجهزة والوسائل الحديشة ما لا يصدقه عقل 
القدماء لو أخبروا بهذا أو ببعضه. 

هل كان يتصور أحد القدماء مثلا أن الإنسان يمكن أن يزيل جبلا وينقله من مكانه 
إلى مكان بعيد؟! وهل كان يتصسور أن الإنسان سيتمكن يوسا أن يشق داخل الحبل 
Lab‏ إلى الناحية الأخرى ae‏ وهل كان يمكن أن يصدق أن الإنسان سيرقى فى 
السماء ويركب طبقا عن طبق؛ حتى يعيش فى بيت خارج السماء WT‏ اسمه الحطة 
الفضائية. أو هل كان من الممكن أن يصدق أن الإنسان سسرى البعيد ويسمع البسعيد 
فى أقصى الأرض aly‏ سيغوص فى قاع المحيطات ويخرج؟ وهل وهل وهل؟ ! 

فهل تضمنت السنة أغبارا عن هذا كله؟! 
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إذا قلنا PY‏ تضارب قولنا مع ما سبق أن قلناه من أحاديث صحيحة عن LS]‏ فلل 
IS‏ شىء حتى قيام الساعة. ومسن ثم لابد أن تكون الإجابة بسنعم» وإنها 
لكذلك. 

بل إن رسول الله يكل ذكر هذا صريحا Googe‏ أن هذه الاختراعات جميعا انما 
تأنى فى عصر الدجال أى تسبقه فيما رواه أحمد عن سمره بن جندب رضى الله عنه 
الأعور الدّجال ممسوح العين اليسرى» كأنها yi‏ أبى تحي- لشيخ من الأنصار ‏ وإنه 
متى خرج » فانه يزعم أنه الله فمن آمن وصدقه وإتبعه فليس ينضعه صالح من عمل 
سلف» ومن كفر به وکذبه فليس يُعاقب بشىء من عمل سلف» وإنه سيظهر على 
الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس» وأنه يحضر المؤمنين فى بيت المقدس فيزلزلون 
زلزالا شديداء فيصبح فيهم عيسى بن مریم فيهزمه الله وجنوده حتى أن جذم الحائط 

Same 7 

وأصل الشجرة لينادى يا مؤمن هذا كافر يستتر بى فتعال اقتله. 

قال: ولن يكون ذلك حتى تروا Cy yal‏ يتفاقم شأنها فى أنفسكم وتساءلون بينكم: 

هل كان نبيكم ا ذكر لكم منها ذكرا؟ !» وحتى تزول جبال عن مراسيهاء ثم على 
أثر ذلك Gaal‏ 

فأنظر إلى السؤال الذى طرحه نبى الله Be‏ مخبرا أننا فى آخر الزمان عندما تحدث 
الأمور التى يتفاقم شأنها فى أنفسنا سنتساءل: هل كان نبينا يقل ذكر لنا منها ذكرا؟ نعم 
ولابد أن نقول نعم. وهى إجابة صحيحة وحق. 

ولكن من أى نوع هى هذه الأمور التى يتفاقهم شأنها فى أنفسنا؟ 

الإجابة: من قبيل إزالة الجبال عن مراسسيها. إذن فهذه الأمور هى المخترعات 
المعاصرة التى وسع الإنسان بها دائرة استطاعته فى جميع مجالات وأنشطة الحياة حتى 
)1( رواه أحمد عن سمرة والحاكم فى المستدرك وصححة على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وكذا رواء 

,۱۹۷۲۲ : والطبرانى وعند أحمد برقم‎ dase يعلى وأبى‎ yl 
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النشاط الفكرى اخترع له حاسبات تحسب فى الثانية ما يحسبه آلاف الرجال فى زمن 
طويال» وربط عليه الصلاة والسلام هذا العصر الصناعى التقنى بزمن خروج الدجال 
بعد أن يسبقه تسعة وعشرون دجالا من جسه النجس. 

تلك جميعا هى الإمارات التى تسبق الآيات» ولقد سماها رسول الله BE‏ أمارات 
'فى حديث الذئب الذى جاء فى آخره( ... فجاء إلى النبى بل ثم قال النبى ب إنها 
أمارة من أمارات بين يدى الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه 
تعلاه وسوطه ما أحدث أهله (Codey‏ وسنعلم بعد أن نعلاه وسوطه إشارة إلى 
التليفون السلكى الذى هو قطعتان وسلك أحدى القطعتين أشبه بالسوط وهى التى 
يتحدث فيها المتحدث. أوأن السو ط هو التليفون السلكى » والنعلين هما التليفون 
المحمول. والشاهد من بقية حديث الذئب أن الرسول HS‏ أطلق على هذه المخترعات 
الصناعية أمارة لأن لفظ أمارة فيه معنى العحب. 

فالأمارات والأعلام فى زمن واحدء الا أن الإمارة تمتاز Leh‏ من العجائب 
وبا لخحصائص التى سسبق أن ذكرناها قبل» لكنها جميعا أى الامارات والأعلام 
إرهاصات لعصرالآيات العشر التى هى» أى الآيات» إرهاصات لوقوع الساعة وكل 
ذلك عصر واحد هو بدء اليوم الآخر بدليل قوله فى آخر الحديث (ثم على أثر ذلك 
القبض) إشارة إلى الزلزال العظيم أى القيامة الصغرى الذى هو الوت بما فيه. 

وفى الأبواب والفصول التالية سنعرض للأمارات بأنواعها تلك التى تعيشها 
البشرية: أحوالا وأحداثا كما mele‏ أخبارها فى الكتاب والسنة سابقة لحدوثها بقرون 
عديدة لتجزم لنا بسبدء اليوم الآخر والقرب الشديد لوقوع العذاب وقيام القيامة 
ورجفة الأرض أو زلزال الأرض العظيم والخسوف العظيمة المصاحبة له. 
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الفصل السا 
1 
أمارات Sai, as‏ والسنة 
)1١(‏ هل تضمن القسرآن الكريم ذكرا لأمارات الساعة وآياتها بما فى 
ذلك التقدم العلمى والتقنى والمخترعات المعا صرة ؟ 

علمنا ثما سبق أن القرآن الكريم متضمن لأنباء السابقين وأخبار اللاحقين(فيه نبأ 
ماقبلكم وخبر مابعدكم). 

ومن المعلوم أن رسول EA‏ قد سكت عن كير من آيات القسرآن الكريم ولم 
يفسرهاء وفى نفس الوقت نهى الصحابة عن سؤاله عن الذى سكت عنه. والحكمة 
من ذلك واضحة: وهى أنه يعلم تأويل هذه الآيات ولكنه يعلم أيضا أن إخباره 
بتأويلها للصحابة والأجيال التى بعدهم يكون فتنه لهم لأن عقولهم لاتستوعب أو 
تنصور حقيقة ما تتحدث عنه هذه الآيات. 

والدليل على هذا الذى نقرره ما رواه نعيم بسنده [عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه فى قوله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا إهتديتم 195١( of‏ / المائدة ). قال : لم يجىء تأويل هذه بعد. ثم قال عبد الله: 
إن الله أنزل القرآن حيث أنزله. فمنه آى قد مضى تأویهن قبل أن ينزل» ومنه أى قد 
وقع تأولُهن على عهد النبى پٹ ومنه آى قد وقع تأويلّهن بعد النبى يله بقليل» ومنه 
آى بقع Galt‏ بعد اليوم؛ ومنه آى يقع تأولهن يوم الحساب وذلك ما ذكر من 
الحساب والجنة والنار] 2١١‏ والتأويل يعنى التحقيق فما كان من الآى اللائى تخص 
أحداث زماننا GAA,‏ فيه فنحن أهل زسان هذه الأحداث أقدر على فهمها من 
السابقين. 
pal (MD‏ ين [alam‏ الاق حديث رقع ۸ 
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يدل على هذا قوله يك فى تفسبر قوله تعالى: طقل هو ادر على أن يبعث عليكم 
عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو Sadly‏ شيعا ..4[الأنعام/ ]٠١‏ أما إنها كائنة 
ولم ob‏ تأويلها بعد( وهو ماينطبق فيما ينطبق على القذائف الصاروخية وقذائف 
القنابل التى تلقيها الطائرات وأيضا الالام التى تتفجصر تحت الأقدام. ومثل هذا 
لايستوعب حقيقته السابقون» ومن ثم لم بخبرهم رسول الال بحقيقة تأوياها لهذه 
الحكمة؛ وإغا أنباهم بان تأويلها سيأتى بعد ولايمنع هذا أن تصدق الآية على النيازك 
والزلازل والخسوف Cast‏ ويكون هذا التطبيق للآية أو هذا الحدث الذى ينطبق عليه 
هذا التأويل لم يأت بعد . 

والشاهد من هذا فى موضوعنا أن كثيرًا من دلالات الآيات تنطبق على أحداث 
سيأنى تأويلها بعد» وأكثر ذلك فى الآبات الخاصة بمشاهد الساعة وأشراطها وأماراتها 
وعلاماتها وآياتهاء وقد سكت رسول هئ عن تفسير كثير من هذه الآيات وبخاصة 
التى تتحدث عن المخترعات Laud‏ التى يتفاقم شأنها فى نفوس معاصريهاء ولم 
يكن من السهل على السابقين تصور حدوثها؛ بل وتصديق حدوثهاء لأنه إذا كان 
بعض الذين أسلموا قبل الاسراء؛ قد إرتدو! نا سمعوا أن الله تعالى قد اسرى برسوله 
كب ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأاقصى» ثم عاد فى نفس الليلة لأنهم كانوا 
يقطعون هذه المسافة ذهابا وإيابا فى.يلبهرين» فماذا يكون حال امثال هؤلاء وغيرهم من 
dele‏ المسلمين» لو علموا أن الانسان سيتمكن بنفسه من قطع هذه المسافة ذهابا وإيابا 
فى أقل من ليلة؟! ليس بالبراق الذى أتى به جبريل عليه السلام» ولكن بشئ يصنعه 
الانسان» ویملکه ويحكم فيه وينتقل به متى شاء؟ 

السا عزف Lae‏ لج dua‏ درن ت pang a‏ ا 
عن كثير ما تتضمنه آيات الأشراط والامارات. 

يدل على هذا مارواه المحدثون فى تفسير قسم الله تعالى بالذاريات قى قوله تعالى: 
(1) أخرجة احمد فى مسنده عن سعد بن أبى وقاص. والشرمذى وحسنه. ونعسيم فى الفان وابن أبى حانم 

وابن مردوبة وأورده السيوطى فى الدر المنثور/ NAVIN‏ 
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[9s yt iy‏ فاحاملات CD (fy‏ فاْجاريات را ص ote‏ نرا ق 
tail‏ توعدون تصادق © coal oly‏ لو راقع ١(4‏ -5-الذاريات). 
قال السيوطى فى الدر المنثور (أخرج البزار والدارقطنى فى الإفراد وإبن مردويه 
وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب 
. رضى الله تعالى عنه فقال: أخبرنى عن الذاريات ذروا؟ 
قال: ھی الرياح» TY Sy‏ سمعت رسول اله ی يقوله ماقلته. 
قال: فأخبرنى عن الحاملات Ey‏ 
قال: هی السحاب » ولولا أنى سمعت رسول ايك يقوله ماقلته. 
قال: فاخبرنی عن الجاریات يسرا؟ 
قال: هی السفن» ولولا أنى سمعت رسول BEd‏ يقوله ماقلته. 
قال: فأخبرنى عن المقسمات أمر)؟ 
قال: هی ASM‏ ولولا أنى سمعت رسول BHAI‏ يقوله ماقلته. 
ثم pl‏ به فضرب مائة وجعل فى cca‏ فلما برأ دعاه وضرب مائة أخرى؛ ثم 


حمل على قتب» وكتب إلى أبى موسى الأشعرى: افع الاس ن ales‏ فم يزب 
كذلك حتى أنى أبا موسى؛ فحلف له بالإيمان امغلّظة مایجد فى نفسه مما كان يجد 


شيئا »فكتب فى ذلك الى عمرء فكتب عمر ماإخاله إلا قد صدق fb‏ بينه وبين 
مجالسة الناس)). 

والسؤال الذى يفرض نفسه على من يقرأ هذه الرواية هو: 

لماذا جلده عمر رضى الله عنه» ومنعه من مخالطة الناس حتى أقسم أنه مايجد فى 
نفسه بما كان يجد؟ توضح لنا الرواية التالية عن نفس الحدث الإجابة عليه: 

قال السيوطى فى الدر المنثور( وأخرج الفريابى عن الحسن قال سأل صبيغ التميمى 
عمرين الخطاب رضى الله تعالى عنه عن الذاريات ذرواء وعن المرسلات عرفاء وعن 
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النازعات غرقا فقال عمر رضى الله عنه: اكشف رأسك فإذا له ضفيرتان» فقال: والله 
لو وجدتك محلوقا لضربت عنقكء ثم كتب إلى أبى موسى الأشعرى أن لايجالسه 
مسلم ولايكلمه)(2. 

إذن لم يعاقبه عمر رضى الله عنه لأنه مسأل عن الذرايات لانه أجابه عنها Le‏ سمعه 
من رسول الله بث وإنما عاقبه ومنع مخالطته والحديث معه؛ لأنه سأل أيضا عن 
«المرسلات والنازعات» فما بال«المرسلات والنازعات؟؟ هذه لم يرد فيها تفسير عن 
رسول BBA‏ أى ھی نما سكت عنهاء بخلاف«الذاريات). 

كذلك قول عمر رضى الله عنه وهو يجيبه عن كل aT‏ فى الذاريات «ولولا أنى 
سمعت رسول الله بل يقوله ماقلته» مقصود منه رضى الله عنه Gly‏ منهج تأويل هذه 
الآيات التى هى قسم من الله عزوجل على مقسوم هو من مثساهد القيامة وأحداث 
آخر الزسان وأمارات الساعة» وكأنه يوضح رضى الله عنه أن ماسكت عنه النبى 
لانسأل ane‏ لأنه من خبر من بعدهم» ومن ثم لم يأت تأويلها بعد فإذا أتى كان 
الحدث أو الأحداث هو التفسير الصحيح والتأويل المطابق للآبات» ومن ثم لايعلم 
تأويلها الصحيح من الناس إلا أهل زمانها. 

يؤكد هذا ماعلّق به إبن كثير على الرواية السابقة بقوله:(.. وأقرب مافبه أنه 
موقوف على عمر رضى الله عله» فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضى 
الله عنه وإئما ضربه لانه ظهر له من امره تعنتا وعنادًا والله أعلم). 

Ul‏ المقسم عليه فهو وقوع المعاد كما قال ابن كثير رحمه الله(إنما توعدون لصادق 
oly‏ الدين لواقع) قلت والله تسالى أعلم أن المقسم عليه هو العذاب او الزلزال الذى 
يسبق الساعة والبعث OY‏ هذا كله ما أوعمد الله تعالى به الإنسان» فلم نتصره على 
المعاد كما قال ابن كثير.؟! فالأولى أن يشمل كل ماأوعد الله تعالى به فى القرآن 
الكريم واخطره الزلزال والحسوف وكل ماجاء عن مشاهدهما فى القرآن الكريم 

te 


والسنة ثم العاد للحساب فتأويل قوله تعالى: « إلنما توعدون Balad‏ ¢ أى العذاب أو 
القيامة الصغرى وقوله: [ وإ الدين راقع 4 القيامة الكبرى. 

والشاهد من هذا كله لموضوعنا هو أن rs‏ الله عزوجل«بالمرسالات» «والنازعات» 
U shally!‏ وأمور کثیرہ أخرى هو ما يأنى تأويله فى آخر الزمان وعندما يأتى تأويله 
ويحدث فإن البشسرية تكون بين يدى الساعة وأن هذه جميعا من أماراتها بالمعنى 
الإصطلاحى الذى ذكرناه لامارات الساعة من قبل وهذا ماستتحقق منه فى الفصول 
التالية بإذن الله تعالى وتوفيقه. 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثانى 


رؤية القيامة رأى العين 


الفصل الأول : 
الفمهمل الشانی : 
الفصل الثالث : 


: gall pl الفصل‎ 


عصر مسرت يوم القيامة المتفاقعات. 

لسرت المنفاقمات الإثنى عشر فى سورة التكوير 
الأقمار الصناعية قمة الُسرات المنفاقمات فى 
القرآن الكريم 

القسم بامارات حضارية فى سورة الطور على 
وقوع العذاب 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
عصرُمُسرَات يوم القيامة المتفاقمات 


mac - ١١‏ المتفاقمات هو pas‏ تزيين الأرض وزخرفتها. 
۲ - مسرات يوم القيامة فى ثلاث سور قرآنية. 


)11( عصر المتفاقمات هو عصر تزيبن الأرض وزخرفتها: 

بناء على ما سبق» نثبت حقيقة هامة من حقائق الوحى الخاتم: 0 
يترك شيا سيحدث منذ عهده إلى يوم القيامة إلا وقد أخبر به. . وكذلك أخبر القرآن 
الكريم بكل ما سيحدث من بعد نزوله إلى يوم القيامة بدليل قول النبى 4 عن كتاب 
Sok‏ .. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم... 4 وما بعد الصحابة الذين 
خاطبهم النبى يكل بهذا الحديث هو كل ما سيأتى إلى يوم القيامة وأحداث يوم القيامة 
إلى أن يدخل أهل الحنة منازلهم وأهل النار دركاتهم. وهلا يوافق المعلوم بالضرورة 
عن السنة بأنها تفصيل وتفسير لما فى القرآن الكريم. 

والسؤال الذى يفرضه سياق الموضوع علينا الآن هو: 

ذا كان» الأمر كذلك؛ وهو كذلك حقاء فهل من المعقول الأ يتضسمن الوحى 
الخاتم: : UES‏ وسنة» أخبار) عن التقدم العلمى والتقنى والصناعى الذى تعيشه البشرية 
فى العصر الراهن تفصلاً وليس إجمالاء وتصريحا ولیس تلميحا.؟! هل يمكن أن 
تعصور إكتفاء الوحى بذكر هذا كله إجمالاً وتلميحا وإغفال ذكره تفصيلاً 
وتصريحا؟! 

الإجابة : لا يمكن أن نشصور هذا الاغفال ولا يجوز تصوره» ولا شك أن هذا 
التقدم العلمى التقنى الصناعى مذكور تفصيلا فى الكتاب والنسة ولا يقدح فى هذه 
الإجابة الصحيحة غفلة كثير من أساتذة التفسير والحديث المعاصرين؛ وكذلك 
العلماء الذين تَعرضوا لنفسير القرآن الكريم أو شرحوا السنة الشريفة عن هذه 
الحقيقة رغم مرور AST‏ من قرن من الزمان على بدء النقدم الصناعى والتقنى وظهور 
وانتشار المخترعات الحديثة» وما هذه الغفلة إلا لأنهم غالبا ما تمسكوا بتفسيرات 
القدماء وهنا يبرز إلى الذهن إعتراض يقول؛ إذا كانت أخبار المخترعات الحديثة 
والمعاصرة وعجائب زماننا التقنية مذكورة صراحة وتفصيلاً فى القرآن الكريم 


)١(‏ سبق تخریجه. 
CV)‏ سان النسائى الكبرى ححديث 48 ١٠١١‏ 
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والسنةء فلم لم يتسبه إليها المفسرون الأولون» ولم لم بتحدثوا عنهاء ولم يعلموا ما 
تعلمه نحن؛ ولم يذكروها تفصيلاً وصراحة؛ حسب ما نزعم بأنها موجودة فى 
نصوص الوحي؟ ! 

والإجابة على هذا الاعتراض الوجيه هى أن النصوص المتحدثة والمخبرة بأحوال 
عصرنا التقنى الصناعى مصاغة فى غاية الحكمة وفى بلاغة معجزة فهى مع دلالتها 
الصريحة Lally‏ على أى إختراع من اختراعات السصرء فإنها تأنى مصاغة بحيث 
يمكن تفسيرها أو تأوبلها على أمر أو شيء ST‏ مما يفهمه السابقون الأولون» وذلك 
oY‏ القرآن الكريم كتاب الكون كله والمسلمون تَبدُونَ فى صلاتهم وتلاوتهم به» 
فلابد أن تكون آياته مفسهومة لكل المسلمين على مر العصور منذ نزوله إلى يوم 
القيامة» فالآيات؛ التى يأتى تأويلها فى آخر الزمان لابد أن تكون مصاغة بكيفية بلاغية 
معجزة بحيث تحتمل المعنيين: الأول الذى يصلح معنى ومفهوما ودلالة مقنعة 
للأولين» ثم الشانى وهو السذى يتطابق على أحداث الساعة أو على حال أهل آخر 
الزسان» ويكون فى نفس الوقت الدفسيران صحيحين وموافقيّن AN‏ حسب 
مقتضيات اللغة وألفاظهاء وهذا هو ما نجده فى كشير من الآيات أو السور التى 
تتحدث عن أحوال وأحداث يوم القيسامة. ومن ثم ونظر) oF‏ هذه الآيات تحمل 
مدلولات مقئعة حسب منطوق اللغة لأهل كل زمان» وجدنا المفسرين فى كل عصر 
يكتبون فى تفسير آى الذكر الحكيم ما هو متوافق مع عصرهم وثقافتهم وعلومهم» 
حتى إذا gad‏ المدلول المطابق تماما للآية فى عصر يوم القيامة الذى تشحدث عنه كان 
هو وبمقتضى اللغة ‏ التأويل الدقيق لها ولا يتعارض أو يختلف فى نفس الوقت مع 
التأويلات السابقة لأنها جميعاً متوافقة مع الدلالة اللغوية للآية؛ وهذا يعنى أن آيات 
أحداث الساعة وإماراتها أو أشراطها حَمَالَةُ أوجه أى أن صياغتها وأسلوبها يصلح 
لأن يفسر على AST‏ من وجه وكلها مطابقة للغة. ذلك أنه لا يجوز لمفسر وللسلم أن 
يفسر أو بؤول آية من كتاب الله تعالى برأيه؛ والمأثور عن الصديق الأول فى الأمة 
سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه قوله: «أى أرض تقلنى وأى سماء 

tv 


تظلنی لو قلت فى كتاب اله برأبي؟؛ وهذا ما لا يختلف عليه أهل السنة وابجماعة فى 
التفنسيرء والذى يحكم هذا اجنوح بالرأى فى التأويل ومنعه عن المفسر هو التسزامه 
JY UL‏ اللغوية المحضة للآبة cde SUI‏ لقسوله تعالى: > hie Gig old at i‏ 
[۲/ يوسف] فيجب أن يكون التأويل مطابقًا مطابقة تامة دقيقة مع المدلول اللغوى 

للآيات؛ وهذا هو العاصم من القول فى القرآن الكريم ash sh‏ لأن القول بالرأى 
غالبًا ما يكون نابعًا من الهوى» ومن ثم يكون هذا تحريف لمعانى الشاب تعوذ بالله 
تعالى من ذلك» ونسأله العصمة منه. ومنهجى فى تفسير OU‏ اليوم الآخر وأحوال 
وأحداث يوم القيامة هو التزام المدلول اللغوى بدقة» فإذا تطابق هذا المدلول للآية على 
حال من أحوال العصر الذى نعيشه أو على صناعة من الصناعات أو اختراع من 
الإختراعات» فإن هذا التأويل يكون صحيحاً بإذن الله تعالى» بل يكون أقوى فى 
الصحة من غيسره إذا ad‏ لماذا؟ OY‏ الآية نتحدث عن أحوال يوم القيامة» وهذا 
الخال موجود فى زماننا المعاصر ولم يوجد بهذا التطابق من قبل ومن ثم فإن التفسير 
يكون صحيحا باستبار أن آيات أشراط الساعة تتحدث Lae‏ سيكون دائماء فإذا تحقق 
هذا الذى تذكر الآية أنه سيكون دل هذا على صحة التفسير» ودل على أن البشرية 
تعيش يوم القيامة أو إرهاصاته ومقدماته التى هى علاماته cal bly‏ علاوة على إثبات 
صدق النبوة وأن القرآن كلام الله تعالى المنزل على نبيه HR‏ وليس لمعترض بعد ذلك 
أن يعترض على أى تأويل من هذه التأويلات ما دام المدلول اللغوى الدقيق يتطابق 
بدقة على الحال العمصرى أو الاختراع العصرى بحجة أن السابقين الأوليين لم 
يفسروا الآية بهذا التفسير الجديد OY‏ الآيات التى تحمل خبر الذين بعد الصحابة 
والذين هم أهل آخر الزمان والتى أخبر عنها النبى Be‏ أنه لم يأت تأويلها بعد والتى 
عناها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بقوله (ومنه gh‏ ب بقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آى” 
يمع تأويلهن يوم (OLA‏ هذه الآيات لابد أن يكون تفسيرها عندما يأتى تأويلها 
جديدا ومقایرا تماما لتأويلات السابقين لهاء وهذا يبطل هذا الاعتراض. 


.۳۸ أخرجه نعيم بن حماد فى الفئن رقم‎ )١( 


ولم يبق إلا أن يعترض معترض على ما سأذكره من تأويلات جديدة؛ ليس لأنها 
من قسبل الرأى أو لمخالفتها لقواعد التفسير أو لمخالفتها للسابقين الأولين من 
المفسرينء وإنما فقط يكون اعتراضه لمجرد أن قائلها هو العبد الفقير إلى الله عز وجل 
وليس غيره» تمن يكبرون فى عين هذا المسترض» والرد على أمثال هذا المسترض أن 
الفضل لله يسؤنيه من يشاء» وله الفضل والمنة سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا إياه عز 
وجل. 

ومن ثم نقول أنه لا يقدح فيما ستقرأه أخى المسلم من تأويلات جديدة للآيات 
التى تتحدث عن أحوال يوم القيامة وأماراته» أقول لا يقدح فيها أن السابقين الأولين 
لم يقولوها لأنهم ليسوا أهل زمانها كذلك لا يقدح فيها غفلة كثير من أساتذة التفسير 
والحديث المعاصرين عنهاء وقلة النتائج المرصودة فى هذا المجال. 

والحقيقة أنهم ما غفلوا عن مطابقة ما فى القرآن الكريم والسنة من Lod‏ الساعة 
مع أحوال عصرنا ومسخترعاته وصناعاته واكستشافاته إلا لأنهم غالبًا ما تمسكوا فى 
تفسيرهم وشروحهم با جاء عن المفسرين والشارحين القدماء» فجمدوا عليها 
وفهموا العلم على أنه مجرد النقل من القديم. فنقلوا تأويلات السابقين الأولين من 
العلماء الذين لم يشاهدوا ولم يعايشوا ما نشاهده وما نعايشه نحن من تأويلات لكثير 
من نصوص الوحى المتحققة فى مخترعات وأحداث وأحوال عصرنا الراهن» الأمر 
الذى يفيد جزما بأنه لن يعلم هذه التأويلات Sy‏ معاصرون لهذه الأحداث 
والأحوال. 

بل إن العسجيب أنه لا يلتفت أحد إلى ما كتبه رائد علم أشراط الساعة منهج 
المطابقة الشيخ محمد صديق الغمارى رحمه cal‏ كما ذكرت من قبل» ولم ينتفع 
anges‏ أحد» وإن كان ما كتبه قليل محدود رحمه الله إلا أنه خط المنهج وفتح الباب. 

فالإجابة اليقينية هى: نعم» أخبر الصادق المصدوق فى السنة بكل ما تعيشه البشرية 
الآن من عجائب تقنية وصناعية والكترونية؛ كما جاء عن أكشرها آيات فى كتاب الله 
الحکیم» وکل هذا سنقرأ مطابقاته فى نابا ونصول هذا الجزء؛ بعضه مأخوذ عن كتاب 
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الشيخ محمد بن صديق الغمارى رحمه الله «مطابقة بقة المخترعات العصرية للا أخبر به 
سيد البرية»؛ وهو الذى أخذ منه الآخذون ونسبوه إلى أنفسهم من غير الإشارة إلى 
کتابه» وأما أكثره فهو ما فتح الله تعالى به به على فى هذا الجال» وما نبه إليه الشيخ 
الغمارى رحمه الله فى صدر كتابه هو الإجابة على السؤال المذكور آنا والمتمثلة فى 
أحاديث للمصطفى بي صرح فيها با ستراه الأمة بين يدى الساعة من الأمور العظيمة 
التى يتفاقم شأنها فى أنفسنا حنى أنه سيكون من المسلمين من يتساءل: : هل أخبر نبينا 
كي بهذه الأمور العجيبة والمخترعات الخطيرة فى حياة الناس؟ ! 

فتكون الإجابة نعم حدث dg‏ بكل هذاء بل وأخبر عن أثرها فى نفوس الناس» بل 
وأخبر عن تساؤل المسلمين آنف الذكر... فهو خبر مفصل صريح» فقال فيما رواه 
الإمام أحصدم (عن سمرة بن جندب رضى الله عنه: أن رسول الله 5 قال: إنه وال لا 
تقوم الساعة go‏ يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الدجال» بمسوح العين اليبسرى؛ 
كأنها عبن أبى تحي ‏ لشيخ من الأنصار ‏ وإنه منى خرج» فإنه يزعم أنه الله» فمن آمن 
به وصدقه واتبعه» فليس ينفعه صالح من عمل سلف» ومن كفر به وكذبه؛ فليس 
يعاقب بشيء من Le‏ سلف» وإنه سيظهر على الأرض كلها؛ إلا الحرم وبيت 
المقدس» وأنه يحصر المؤمنين فى بيت المقدس» فيزلزلون زلزالا شديداء فيصبح فيهم 
عيسى بن مريم فی هزمه الله وجنوده» om‏ إن جذم الحائط وأصل الشسجرة لينادي: يا 
مؤمن! هذا كافر يستتر بي؟ فتعال MALS)‏ قال: «ولن يكون ذلك حتى ترؤًا Cael‏ 
بتفاقم شأنها فی أنفسكم وتسألون بدنكم: هل کان نبيكم فل ذكر لكم منها ذكراء 
وحتى تزول جبال عن مراسيهاء ثم على | إثر ذلك القبضص21(0. 

وشاهدنا فى هذا الحديث قوله ب «ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها 
فى أنفسكم؛ أى أن أحداث خروج الدجال ونزول المسيح بن مريم عليها وعلى نبينا 
الصلاة والسلام الواردة فى الحديث لن تكون إلا بعد أن تحدث أمور يتفاقم شأنها فى 
أنفس المسلمين. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد من سمرة بن جندب رضى الله cate‏ والحساكم فى المستدرك وقال صحبح على شرط 

الشيخون ولم يخرجاه ووائته الذهبى فى تلخيصه ورواه ابن حبان فى صحيحه. ورقسه فى المسند. 

` ۲ 
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فما هى هذه الأمور؟ أو على الأقل من أى نوع هى هذه الأمور؟ 

للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن تعرف أولاً معنى تفاقمها فى أنفسنا. 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة (الفاء والقاف والميم أصل صحيح يدل 
على إعوجاج وقلة استقامة من ذلك الأمر الأفقم وهو الأعوج والفقم أن تنقدم الثنايا 
السفلى فلا تقع عليها العلياء وهذا هو أصل الباب) ثم قال: (وزعم أبو بكر أن الفقم 
الامتلاء يقال: أصاب من الماء حتى il‏ هو أصل الباب» فإن كان هذا صحيحا فهر 
أيضمًا قياسه) وجاء فى مختار الصحاح (تفاقم الأمر: عظم) وهو تابع لهذا الأصل 
الأخير. 

فالكلمة إذن تشستمل حسب أصلها على عنصرين هاميّن وهما الأعوجاج 
والتعاظم» وحيث أن الأعوجاج فى حياة البشر لا يكون إلا فى الجوانب AS DN‏ فإن 
هذه الأمور المتفاقمة فى الأحوال الاجتماعية والدينية والخلقية والسياسية والاقتصادية 
لا معنى لها إلا ol‏ وفى هذا إشارة إلى إفسادة اليهود الكبرى السابقة للخروج 
العلنى للدجال بزعامته. 

أما إذا كانت الأمور المتفاقمة بمعنى المتعاظمة فى نفوس المسلمين بخاصة والناس 
بعامة فهى أمور تكبر وتتعاظم فى النفوس يوما بعد يوم خلال هذا العصر الذى يسبق 
خروج الدجال العلنى ونزول المسيح عليه السلام. ولتعاظم هذه الأمور المتزايد يتردد 
بين المسلمين سؤال يقول: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ والإجابة: نعم. 

فالسؤال إذن عن الممخترعات الحديثة والمعاصرة؛ وهى أمور تتفاقم فى ذاتها يوما 
بعد يوم بتطوير الاختراعات» ثم إنها تتعاظم فى نفوس الناس إعجابا وتعجبا و؟؟ 
وسرورا ومتعة ورفاهية وترقًا وفتنة بها يوما بعد يوما بعد تعاظمها يوما بعد يوم. 

والذى يدعو المسلمين إلى أن يتساءلوا هذا السؤال هو أنه ليس من المعقول أن 
يخبر النبى Be‏ بأمور جزئية وأحداث فردية ذات أثر بسيط فى حياة GW‏ والأمثلة 
على هذا كثيرة فى السنة, ثم هو ب لا يخبر بهذه الأمور ذات الأثر الخطير فى حياة 
البشرية بعامة والأمة الإسلامية بخاصة. 
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ولكن الأمور المتفاقمة فى النفوس قد تكون من قبيل السلوكيات الخلقية فقط. ولا 
تشمل الاسختراعات والصناعات التقنية» فما الدليل على اشتمالها على هذه الأخيرة؟ 

الدليل هو الفقرة الأشيرة من الحديث الشريف إذا ضرب رسول الله Be‏ لنا متلا 
من أمثلة هذه الأمور المتفاقمة أى المتعاظمة ليوضح لنا من أى نوع من هذه الأنواع 
هذه الأمور. 

وهذا fell‏ الذى ضربه لنا BB‏ هو علامة أو إسارة من إمارات التقدم المذهل الهائل 
فى تقنيات الهدم والتشييد والبناء ومعدات النقل والرفع فقال: (وحتى تزول جبال 
عن مراسيها) أى أنكم آبھا البشر أو أيها السلمون ستسمكنون من كل شىء تحتاجون 
إلى فعله حمتى من إزالة الجبال عن مراسيها بنسفها «إوإذا الجبال نسف 4 (/ ۱۰ 
/ المراسلات ) ثم حملها والسير بها أشلاء محترقة أحجارا مختلفة الأحسجام إلى 
حيث تلقونها ye‏ فى الخلاء. By‏ الجبال سيّرت 44( / م / التكوير) . 

صحبح أن رسول الله وي لم ينسب إزالة الجبال عن سراسيها أى قواعدها للإنسان 
كما ذكرت» ولكن الواة قع العاصر يجزم Ob‏ هذا قدتم بفعل الناس اليوم» وهو تا ل لم 
ينسب إزالتها للإنسان لحكمه عظيمة ليست خافية وهى منع فتنة الصحابة إذ سيصعب 
عليهم تصور تمكن الإنسان من هذا وأمثاله وهو نفس منهج القرآن الكريم فى ذكر 
هذه الأحداث وأمثالهنا حيث يذكرها مبنية للمجهول قال تعالى: «إوإذا الجبال 
نسف 4 (/ ٠‏ المراسلات ) وقال تعالى Lead‏ طوإذا الجبال [Ree fs‏ / التكوير). 

ثم قال رسول الله 58 بعد ذلك فى نهاية الحديث (وعلى أثر ذلك القبض) أى 
أحداث القياسة الصغرى بنفخة الفزع ونزول العذاب؛ وقد تم الآن إزالة الكثير من 
جال مكة عن مراسيها ومد الطرق وإقامة النباتات الشاهقة محلها وكذلك بعج 
بطونها وشق الانفاق أو CLAY!‏ بداخلها بإعداد هائلة تعد بالعشرات فإذا كانت 
إزالة dL‏ عن قواعدها مشلا من أمثلة هذه الأمور المفاقمة فى النفوسء فإن هذه 
الأمور ليست سوي المخترعات والصناعات والمعدات والوسائل والأجهسزة 
والاختراعات المحشقة لمسرات العشرية ورفاهيتها وزبنشها وزخرفها التى هى المرحلة 
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الأولى من مرحاتي القيامة الصغرى التى يعقبها بالضرورة المرحلة الثانية فيها وهى ما 
ورد الخبر عنها فى نهاية الحسديث بتعبير (القبض) أى الموت وهو العذاب النازل 
بنفخة القرع وما يتبعها من الزلزال العظيم والخسوف وموت AST‏ الناس وغير ذلك 
ما سبق ذكره مفصلا فى الحزء الأول. 

إن أحوال وأخلاق ونظم وأحداث زمن العجائب الذى تعيشه البشرية الآن كلها 
تتفاقم أى تعوج وتنحرف وتفسد وتزداد يوما بعد يوم؛ وكذلك نقسنيات وصناعيات 
وألكترونيات هذا الزمن تتفاقم » أى تتعاظم يوما بعد يوم. لذلك يصح منا الاستنباط 
بان الحديث يتناول كل ما يتفاقم فى أنفسنا حتى الشر الذى يزداد والظّلم وإ وإراقة دماء 
المسلمين فى مذابح لا ينتهون من إحداها حتى يبدأوا فى الأخرى. كما أنهم يزدادون 
فى اختراعاتهم Las‏ وكيفا خیرا وشرا ودمارا شاملا ومحدودا هذا كله جعل الناس 
یتساءلون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ هل يوجد فى أحاديث النبى ل ما 
يتناول هذه الأحوال وهذه الأشياء التقنية؟ ! : نعم ذكر لنا نبينا منها HBSS‏ 

والرواية الأضرى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال قال رسول الله لاز 
aye)‏ قبل أن تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاماء تقولون: هل كنا CEE‏ بهذا؟ ! 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى» واعلموا أنها أوائل الساعة)(١),‏ 

وهذا الحديث ضعيف ولكن الحديث الأول يقويه وهو يتميز عن الأول بأن الذى 
يعظم فى نفوسنا فى الحديث الأول سنستنكره هنا واسمها أمور فى الأول وأشياء فى 
الشانى والنص فى الشانى على أن هذه الأشياء دليل أن الدنيا فى أوائل الساعة أى 
إماراتها الدالة على قرب حدوث آياتها التى هى بعينها دلالة واضحة على قرب 
وقوعها. 

ومن ثم فالحديثان يتناولان فى المقام الأول المجال الصناعى التقنى فى عصر 
العجائب الذى تعيشه البشرية الآن ومنذ عشرات السنين مع بدء التقدم الصناعى 
والتقنى فى جميع محالات الحياة. 

iN السدر ان‎ La ان‎ eal Gall ayo esis ae وهنا‎ 


(۱) رواة الطبرانى والبزار وفى سئده ضعف ولكن حديث الإمام أحمد رحمه الله صحيح وهو يقوى هذا 
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(؟1) مسرات يوم القيامة فى ثلاث سور قرآنية: 

علمنا من الساب السابق أن الله عر وجل قىد مکّن الإنسان من تسسخير كل شيء 
oth‏ بالصناعة المبنية على العلم والإنقان فى العمل» لكى بحقق بهذا التسخير المنافع 
والمصالح التى تستمر بها حياته ليس بالنسبة للضروربات فقطء بل أيضمًا بالدسبة نا 
يحقق الزينة والّخرف والمناع والترف والراحة. وكذلك مكله الله Shes‏ لأسباب 
القوة Uae‏ للإبتلاء. 

ولكن غالبا سا يطغى الإنسان إذا ما إبشلاه الله بالقوة والغنى والرفاهية والترف» 
وهذا هو ما حدث فى عمصرنا الراهن. حى أخذت الأرض زخرفها وإزينت» 
وتحققت لأهل الباطل القوة الباطشة التى وصلوا إليها بالعلم والصناعة GA‏ متمثلة 
فى أسلحة الدمار الشامل فطغى هؤلاء الأقوياء الأغنياء المترفون وبغوا على الضعفاء 
الفقراء الذين يطلقون عليهم المتخلفين. 

وارتكب الإنسان كل أعمال الشر» وظهر الفساد الخلقى والدينى والاقتصادى 
والسياسى بقيادة بنى إسرائيل وبزعامة المسيح الدجال. 

وظهر الفساد فى البر والبحر» أعنى فسساد البيثة» با كسبت أيدى الناس» وكل هذا 
فى زمن زخرفة الأرض وزينتها. 

وهذا هو يوم القيامة الصغرى بعينه» أو هو بدء يوم القيامة, أوله زخرفة وزيئة 
وغرور بالقوة الظالة وبطش» وآخره عذاب كما جاء وصفه فى سورة يونس CP‏ 
إذا أخدت الأرض زخرفها وازيدت وظن أهلها أنهم قادرون Yule‏ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
end‏ حصيدا كأن لم تعن بالأمس 4/14 7/ بونس] فأول هذا اليوم زخرفة وزيئة 
وقوة وغرور بالقوة وبطشس بهاء ثم ينتهى بمجىء الأسر الإلهى التحقق بنفخة الفزع 
لتصبح الأرض بعد ذلك حصيدا حسب ما جاء Daa‏ حنادية الور 
الطوبل عن نفحة القع 

هذا البوم يتكون من حالتين: 
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الأول: هو ما جاء وصفه فى الآية بزخرفة الأرض وزينتسها والقوة الباطشة 
الغرورة. 

الثاني: ple pe yn‏ اا ع وجل Mill‏ اذى سيل كل هذا اشرت وار 
والقوة الباطشة إلى حصيد فى يوم واحد أو فى ساعات حتى يكون كل BEL‏ من 
بناء وتعمير وزخرف وزيئة وقوة فى اليوم الذى يلى يوم العذاب كأن لم يكن» ويدل 
على أن الآية تتحدث عن القيامة الصغرى التى تتم بنفخة الفزع بخلاف نفسخة 
الصعق التى لا يأتى على البشر بعدها غد ولا مستقبل» ولن يوجد آدمی أو جنى أو 
كائن حى نشرق عليه الشسمس فلا يكون للدنيا غد وكذلك بالنسبة لنفخة البعث 
يقومون للحساب لا يتحدثون عن الدنیا وعن الزمان كله إلا باعتباره كان عشر أيام أو 
يوما أو قليلاً فأول يوم القيامة سرور وبهجة ومتاع وترف ورفاهية للناس أو لأكثرهم 
وبخاصة للأشرار المفسدين منهم. 
وآخره دمار فى الأرض كلهاء وعذاب فى الأرض» وبخاصة لأشرارها وأكابر 
مجرميها. | ' 

ولا شك أن من يقسرأ أو يسمع عن مسرات ومباهج ومتاع وترف ورفاهية يوم 
القيامة يُصيبه الدهشة» لأن كل ما يعلمه المسلمون vale‏ هو أنه يوم العذاب والدمار 
والهدم والموت» لكن هذه هى الحقيقة الغائبة التى يجب على كل مسلم أن يعلمهاء 
وهی أن ليوم القيامة مسرات ومباهج وزخرفا وزينة» ويصاحب هذا كله القوة 
الباطشة الغاشمة والكيد العظيم فى عهد الجبابرة الظلمة. وليس هذا بمقتضى ما دلت 
عليه آية سورة يونس فحسب» بل وبمقتضى الحديث الشريف الذى رواه أحمد 
والترمذى وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه (عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: قال رسول اله : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين BT AAG‏ 
الشمس كورت وإذا السماء إنفطرت وإذا السماء ء إنشقت* فإذا تأملنا قوله 8g‏ (من 
(ap‏ تأكد لنا أن أحداث يوم القيامة أمور تنتمى | إلى المسرات والمبهجات والممتعات 
والزيئة والزخرف. SU CIV‏ عليه الصلاة والسلام: أن رؤيتها أمر يسر الناظر إليها 


Obs أورده السيوطى فى الدر المتثور حا‎ )١( 
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رأى العين وهذا المعنى يشوافق مع الزينة والزخرف والقوة فى آية سورة يونسء هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإن الحديث يدل دلالة صريحة على أن ما تتضمنه آيات 
سورة التكويسر والإنفطار والإنشقاق من أحداث ليوم القسيامة هى فى المقام الأول أو 
غالبا أمور ميسرة مهبعة من احوال واحداك شكال والوان sila Ra‏ فة Ning‏ 
يستتبع أن تكون بعض السور التى تتناول أحداث القيامة A) glace‏ لأحوال القوة 
الغاشمة الباطشة المتمثلة فى الأسلحة الحديثة : برية وبحرية وجوية ثم أسلحة الدمار 
الشامل التى تحملها صواريخ قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى حاملة للقنابل الثووية أو 
الغازات الكيماوية أو القنابل الببولوجية أو ما يعرف إعلاميا بأسلحة الدمار الشامل؛ 
حتى أن Jal‏ هذه الأسلحة يظنون أنهم قادرون على الأرض» أى قادرون على re‏ 
فى الأرض أو يظنون أنهم قادرون عليها أى على حمايتها من أى عذاب أو دمار يأتى 
من السماء بالنيازك أو الأجسام الهائلة الضخمة» أو من أى عوامل دمار أو فساد 
أخرى» وهذا ما سنراه فى أبواب هذا الجزء من القيامة الصغرى» وفى فصول هذه 
الأبواب. 

Sy‏ بسورة التكوير من هذه السور الثلاث لما تتضمنه من أحوال عامة شاملة 
»© 0 
لمسرات بوم القيامة الذى تعيشه البشرية فى العصر الراهن من خلال السور الثلاث 
المذكورة(١).‏ 

ثم نتبع هذا يباب آخر عن تفصيل هذه الأمارات التقنية والصناعية فى الكتاب 
والسنة؛ وهى تتضمن من الآيات ما يعرض المسرات وما يعرض مظاهر القوة الطاغية 
الباطشة ذ شتى المجالات العسكرية والمدنية علميا وصناعياء ودائماً ما يأتى الخبر عن 
هذا كله ثم يعقبه على الفور خبر نزول العذاب فى القيامة الصغرى وأحيانًا تكون 
1 4 
القسسمء يقسم به الله عسز وجل ويكون المقسم عليه هسو نزول العذاب المرتقب يوم 
القيامة؛ ومثال ذلك سور النازعات والمرسلات والعاديات والطور وغيرهاء والله تعالى 
أعلى وأعلم. 
UI)‏ سسورنى الإنفطار TAS,‏ فسبكون ‏ بإذن الله Slat‏ تنسسيرهما فيما بعد فى مبحث بخاص 

بأحداث القيامة النى تخص Ni‏ ض والسماء والخيال والبحار والكواكب. 
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الفصل الثانى 
المسرات المتفاقمات gS)‏ عشر 
فى سورة التكوير 
۴ - مسرات يوم القيامة وأحداثه المتفاقمة فى التكوير 
4 - #إذا الشمس كورت» 
0 - 9 ]13 النجوم ROS‏ 
ge - ۳‏ ]13 الجبال سيرت» 
VV‏ -+لوإذا العشار عطلت4 
۸-- #وإذا الوحوش حشرت 
8- لإوإذا البحار سجرت» 
- لإوإذا النفوس زوجت 
-١‏ #وإذا الموءودة سئلت: بأى ذنب قتلت؟ 1 
- لإوإذا الصحف نشرت4 
۳ - #وإذا السماء Hebets‏ 
4 - «وإذا الجحيم Ko pro‏ 
0- وإذا الجنة أزلفت4 
- جواب الشروط الاثنى عشر فى سورة التكوير 
۷ - اسماء المسرات الاثنى pte‏ أسماء علامات 


)١8(‏ مسرات يوم القيامة وأحداثه المتفاقمة فى سورة التكوير. 

قال تعالى: BD‏ الشمس OS‏ وإذا St a pet‏ © وإذا الجبال سرت 
وإذا العغار Layee gy © eis‏ حشرت 2 وإذا البحار Spee‏ وإذا 
ee ole‏ وذ اوو لت" م بأي ذب OEE‏ العف هرت 
© وَإذَا السَمَاهُ طت © وإذا الحم سرت 09 GL‏ الج زفت 9 ae‏ 
تقس ما ad!‏ © فلا أقسم باحس OD‏ الجوار الس 09 My‏ إذا عسعس م 
O۵ LS hash‏ نول رول كَريم O‏ ذى فو عسد ذى العرش مكين د مطاع 
م أمين 9© وما Kole‏ بمجئون ص Uy‏ رآه بالأفق المبين 62 وما هو على اليب 
OD ce‏ وما هر بقرل شیطان رجیم 62 فين تذهبرن 4 (/ التكوير/ .)55-١‏ 

لكى نفهم تفسير هذه الآبات الكريمات يجب أن نسترجع بعض ما سبق أن ذكرناه 
عن آيات أشراط الساعة؛ ومفهوم القيامة واليوم الآخرء وما سبق أن عرضناه عن 
سكوت سيدنا رسول الله إا وعلى آله عن كشير من هذه الآيات مع التنبيه والإشارة 
إلى أن تأويلها سيأتى بعد أى بين يدى لافار مع بدء يوم القيامة. وهذه الآيات 
الكريمات تتحدث عن يوم القيامة كما سنرى» ومن ثم فهى لاتفهم إلا من خلال هذا 
المنهج؛ Sly‏ أيضا بحديث النبى بيا وآله عن الأسور التى تحدث بين يدى الساعة 
ويشفاقم شأنها فى أنفس الناس فى زمن الدجال وبصفة خاصة معنى يتفاتم أى 
يتعاظم. 

oy‏ الأمور المتعاظمة يوما بعد يوم هى الاكتشافات العلمية والصناعات التقنية فى 
شتى مجالات الحياة ونص الحديث الشريف (ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراً 
عظامًا pilin,‏ شأنها فى أنفسكم) 2١7‏ ومشال هذه الأمور (حتى تزول DLE‏ عن 
PCL gal ys‏ والشاهد الذى سيساعدنا على فهم آبات سورة التكوير فى هذا النص هو 
تعاظم الأمور بالتطور يوما بعد يوم لأن كل أمر من أمور سورة التكوير هو من الأمور 
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النامية المتطورة المتعاظمة بالبحث العلمى والاكتتشافات والأجيال المتتابعة من المصنوع 
الواحد حستى يصل إلى التصميم الأبسط والأدق والأصغر والأكفا أداءًا لوظيفته. 
حدث هذا بالنسبة للقطار والسيارة والطائرة والسفينة والغواصة والمذياع والتليفزيون 
aT,‏ التصوير بأنواعها والهاتف بأنواعه وأجياله وكذلك المعدات الثقيلة للنقل واليناء 
والرصف والحفر والحرث والرى وأخيرا الحاسبات الآلية التى بدأت بحاسب 
محدود فى حجم حجرة واسعة ثم إنتهى إلى حاسب فى حجم صغير جدا. بحسب 
بمقدار حساب مثات الألوف من حاسب الجيل الأول» ويخزن من المعلومات مقدار 
تخزين ملايين حاسسبات اليل الأول ولم تستغرق هذه الأجيال RAY‏ من 
الحاسبات الآلية (الكمببوتر) لكى تتطور وتتعاظم فى واقعها ويتفاقم شأنها فى أنفسنا 
سوى أربعة عقود فقط من الزمان؛ بل أقل. 

وكل اختراع تقنى فى مجال من المجالات بدأ بفكرة بسيطة وبشكل ساذج وبوظيفة 
أقرب» ما تكون إلى لعبة الأطفال؛ ثم أخذت بعد ذلك تتطور بآثر متعساظم فى حياة 
البشر فأخذت lel‏ اقتصادية وحضارية ما ساعد على سرعة النطور والتعاظم. 

وهذا هو الذى تتناوله آيات سورة التكوير حستى أن كل AF‏ منها لا تتناول سلعة 
صناعية تقنية واحدة» أو اكتشافا واحدا بل تتناول مجالا من مجالات الاكتشاف 
والتقنية والعلم والصناعة. وكما يكون كر الخبط من البكرة أو من شرنقة دودة القز 
سهلا إذا أمسكنا بطرفه الأول Uy‏ تكون الصعوبة فى العثور على هذا الطرف 
والإمساك به كذلك الحال بالنسبة لكل أمر من aged‏ سورة التكوير بالدسبة لإدراك 
أوله. فإذا أدركته البشرية واكتشفه العلماء استتبع بعضه بعضا وتسارع اكتشاف ما 
بعده وتسارعت الصناعات البنية عليه وكثرت هذه المصنوعات وهذا كله قد عاصره 
وشاهده جيلنا المعاصر خلال النصف الشانى من القرن العشرين. لكن أكثر هذه 
ule pall‏ بدأت منذ القرن الماضى. 
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ولكى نوضح AST‏ نقول إن العمود الفقرى للحضارة أو المدنية المعساصرة هو 
الكهر وسغناطيسية البتروليسة. إذ لولا اكتشاف الكهرباء والمغناطيسية ثم البسترول لما 
صسارت الحياة المعاصرة بالكيفية التى هى عليها الآن. وعلى هذا فأول اكتشاف 
للكهرباء المتمثل فى الشحنات الضعيفة فى بعض الأجسام نتسيجة الاحتكاك هو أول 
خيط اكستشاف الكهرباء» ومن ثم تتابعت معرفة أمسرارها وقوانينهاواس تخداماتها 
ومخترعاتها فى كل مجال. 

وأول اكتشاف لكل الممخترعات البصرية والإشعاعية فى المجالات الطبية 
والتصويرية والانصلائية هو معرفة طبيعة الضوء وتجميع أشعة الضوء الشمسى من 
خلال أول عدسة صنعها الإنسان» هذا الأمر الذى تتابعت نفاقماته وتسببت مخترعاته 
فى كثير من مجالات الحياة» ومن ثم وصلوا فى نهاية القمرن العشسرين إلى أحدث 
الاكتشافات والمخترعات والصناعات المبنية على gle‏ فيزياء الضوء وتجميعه ونعنى به 
كل ما يخص الطاقه الشسمسية. وهكذا فى كل حدث من أحداث سورة التكويره إذ 
يكون كل حدث جاء بعد «إذا» هو التطور التّهائى لسلسلة الأجيال أو الأحداث 
المتتالية المتفاقمة أى المتعاظمة مع مرور الزمن. 

أما الأحداث ذاتها فهى من مشاهد يوم القيامةء وإن كانت من فعل الإنسان» كما 
سنرى» كما أنها من الأمور الممتعة التى تريح الإنسان وتبهجه وتزين الدنيا وتزخرف 
حول الأرض.. 

أما كون أحداث سورة التكوير من أحداث القيامة وليست من أشراطها التى تدل 
على قرب مسجيثهاء وإنما تدل على بدء يوم القيامة فهر قول النبى ون فيما (أخرجه 
أحمد والترمذى والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله BB‏ امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأى عين فليقرأ إذا الشمس 
كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشسقت) فهذه السورة إحدى ثلاث سور 
كل منها يتحدث عن مشاهد من صلب يوم القيامة» حتى أن من يقرأ عن أحدائها أو 
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يتصورها فكأنه یری القيامة» رأى ene‏ فما هى تأويلات هذه الأحداث التى وردت 
فيها بعد إذا؟ ! 

ويلزم أن نورد هنا الحديث الذى يثبت أن هذه الأحداث التى هى من أحداث يوم 
القيامة» كما نص على هذا الحديث الصحيح» تقع فى الدنيا أى أن يوم القيامة يبدأ فى 
الدنيا كما سبق أن ذكرنا هذا فى أثر عن أبى بن كعب رضى الله عنه أخرجه ابن أبى 
الدنیا فى الأهوال وابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى بن كعب قال ست آيات قبل يوم 
القيامة بينما الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس.... إلى آخر الحديث)17) 
وأخرح عبد بن حميد وابن المنذر عن أبى العالية رضى الله عله قال ست آيات من 
هذه السورة فى الدنيا وست فى الآخرة قول الله تعالى : «آذا الشمس كورت.. إلى .. 
وإذا البحار سجرت) هله فى الدنيا والناس ينظرون إليه «وإذا النفوس زوجت .. 
إلى .. وإذا Coa TEL‏ هذه فى OG BIS‏ 

ومعنى أنها DIF‏ فى الدنيا والناس ينظرون أنه من الممكن أن تكون قد حدثت أو 
على الأقل يكون بسضها قد حدث» ولكى نتحقق من ذلك يلزم أن نعلم التأويل 
الصحيح والتفسسير اللغوى الدقيق لهذه الآيات» ثم نبحث فى حياتنا المعاصرة أو فى 
تاريخ الأمس القريب وننظر ونتدبر ونتساءل هل حدث شىء من هذه الأمسور أو 
الأحداث؟! فإذا تطابق الحدث مع الآية حسب تفسيرها اللغشوى المحض فلن 
مطمئنين؛ أن نقرر بمقتضى التطابق أن هذا هو التأويل المتوقع قد حدث. فإذا تطابقت 
تفسيرات هذه الأشراط الستة أو أكثر مع أحداث معاصرة وجارية لها بدايات قديمة 
وتطورت وتفاقمت وتعاظمت حتى ظهرت فى هذه التى ورد ذكرها فى هذه السور 
الثلاث فلنعلم مطمئئين بل موقنين Ob‏ يوم القيامة قد بدأ وإننا نعيشه ولنر تقب بقية 
أحدائه. فليس بء يوم القيامة الصغرى بالصعق كما بظن البعض خطأء بل هو يبدأ 
فى الدنيا والناس ينظرون» وهذا تأكيد لما ذكرناه فى الجزء الأول والثاني. 
(1). (۲) الدر المنشور للسيوطى / حا ص tat‏ وهذا قول أبى العالبة وربما نخالفه ونشبت أن الجميع فى 
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)١4(‏ فما هو تأوسل قوله تالس «إذا الشمس كررت)(/ /١‏ التكوير)- 

بمتحض الما لو ل اللغوي؟ 

قال ابن منظور فى لسان العرب: تكوير العمامة هو لفها وجمعها. وتكوير الليل 
على النهار تغشيئه كل واحد منهما صاحبه» أى يدخل هذا على هذا وأصله من 
رالانا وهر للها جما وکر رت ال جم La pend‏ ولف كنا تلقن 
العمامة(١).‏ ولعل الذى يذهب بالذهن بعيدا عن معنى هله الآية الصحيح هو ٠‏ 
انصرافه حون سماع اسم الشمس إلى القرص مع أن من معانيها العربية الصحيحة 
شعاعها وضوءها وحرارتهاء من هذا قوله تعالی: ‏ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين 4 (/ الكهف/ (VV‏ فالذى يتزاور ذات اليمسين عن الكهف هو 
الشعاع الساقط على الكهف وليس قرص الشمس,» فالشمس بهذا المعنى هى ما يقابل 
الظل. ومعنى تكوير شعاع الشمس تجميعه OY‏ التكوير هو التجميع والتکور هو 
التجمع. 

وأول ما استطاع الإنسان تجميع شعاع الشمس وحرارتها نَم باختراع العدسة 
المقعرة التى تجمع الضوء فى بؤرة ويتركز pall‏ ذالبؤرة هى النقطة التى يكون ضوء 
الشمس أشد ما يكون تجمعا وتركيزا ومن ثم تتولد منه حرارة حارقة. 

ذلك هو أول الخيط فى كل الممخترعات التى توالت بعد ذلك ونقوم فكرتها على 
التحكم فى تجميع وتفريق أشعة الشمس ثم أشعة الضوء عموما فنتج عن ذلك كل 
الأجهزة البصرية : التلسكوب المقرب والميكروسكوب المكبر والسيئما والتلفزيون 
وكاميرات التصوير لأنها جميعًا تؤدى وظيفتها خلال العدسة ثم بعد ذلك كثير من 
أجهزة الأشعة الطبية التى تستخدم العدسات أو ما يقوم بوظيفتها وبعد ذلك ظهرت 
أجيال من استخدام الأشعة تجسيعا بالعدسات وتركيزا من خلال الليزر الذى دخل 
فى شتی Adobe‏ 
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لكن آخر جيل من هذه le pall‏ هو فى مجال» أهم مافيه جميع أشعة الشمس 
وهو مجال الطاقة الشمسية الذى يعتبره البعض الأمل فى مستقبل آمن فى مجال 
الطاقة للبشرية» بعد نضوب البترول» وبدأت أبحاث واستخدامات الطاقة الشمسية 
منذ عده عقود لكنها أخذت الصورة الجدية فى منتسصف السبعينات من هذا القرن 
الميلادى بعد ارتفاع سعر البترول. وقد وصلت الاكتشافات فى هذا المجال إلى توليد 
الكهرباء من خلال تجميع الشمس فى خلايا ضوئية ولهذا عدة تطبيقات ناجحة فى 
هذا المجال ومنها أيضمًا صناعة سيارات تسير بالطاقة الشمسية.. 
فتكوير الشمس بمعنى تجصسيعها فى استخدامات شتى بدأ منذ اختراع العدسة 
وتعاظم وتفاقم حتى تا تشعبت فكرتها فى أجهزة شديدة التعقيد ولازال التفاقم مستمرا 
حتى اليوم فى أبحاث الطاقة الشمسية التى يصدق عليها تكوير الشمس أى تجميعها 
من خلال مرايا او clade‏ ار خلانا ASCO‏ فانظر Jetty‏ فى هذا GD rl‏ اتن 
45( الذى يصدق على وظيفة العدسة وهو الشكل الأول من هذا التكوير إلى 
الخلايا الضوئية المولّدة للكهرباء من أشعة الشمس وهو الشكل الأحدث المعاصر 
لهذا التكوير وما بينهما من أجهزة دقيقة وإلكترونية معقدة فكرتها الأساسية التى تقوم 
عليها هى تجميع het‏ وبعد النظر والتأمل نسلم ونتأكد من أن المشهد الأول من 
ماح يوم الثيابه فلحت ويلع فى تماقف وتحاظيه | إلى منتهاه أو قريب من أحداثه 
الأخيرة. وكل نتائج الشمس هو مما يسر الإنسان ويمتعه وصدق BANS pay‏ 


)۲ رإذا النجوم م انکدرت) (/ التكوير/‎ )١0( 

التفسير اللفرى للمصدر dS)‏ أنه تقيض الصفاء وفى الصحاح خلاف 
الصفي.. .. وكدر الماء بالكسر يكدر HAS‏ .. وکدره غيره تكديرا جعله GAS‏ 
وكدرة الحوض بفتح الدال Ob‏ لأنه هو الذى يكدر الماء إذا ترجرج فيه والمعنى 
أن تكدر الماء بمنع رؤية مابقاع الحوض ASB‏ فالانكدار وجود ما يكدر الوسط 
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بين الرائى والمرئى ومن ثم قال فى اللسان (وتكادرت العين فى الشىء إذا أدامت 
النظر GS‏ لأنها لو aly‏ بوضوح من النظرة الأولى مسا أطالت النظر فتكادر العين 
عجزها عن رؤية المراد رؤيته؛ إما لشىء فيها وإما لشىء فى المرئى وإما لوجود ما يعكر 
الوسط الشفاف بين الرائى والمرئى. 

وعلى هذا فانكدار النجوم باعتباره حدثا متناميا متعاظما يزداد يوما بعد يوم إما أن 
يكون بسبب فى أعين الناس أو بسبب فى النجوم أو بسبب كدر فى الوسط بين 
الأرض والنجوم. 

فإذا كان السبب فى الحالة الأولى فإن انكدار الدجوم يكون دائما فى الليل بطوله 
وفى جميع الليالى وتكون منكدرة أبضا من أى مكان فى الأرض. وبالنسبة لكل 
الناظرين إليهاء وليس الأمر كذلك لأنه إذا كان الكدر فى الأعين فلايكون فى أعين 
الناس جميعا وإلالما صار الحدث خاصا بالنجوم فحسب Ey‏ يكون الانكدار 
مسحوبا على كل المرثيات ولكان الحدث خاصا بأعين الناس» ولو كان السبب فى 
النجوم لدام الأنكدار وعم» ولا رآها بوضوح أحد؛ وهذا أيضا لم يكن ومن ثم لم يبق 
إلا أن يكون انكدار النجوم بسبب وجود الكدر فى الومسط بين أعين الناس وبينها 
وفى هذه YALA‏ يتحدث الانكدار إلا فى وجود هذا الوسط» فلايكون لكل 
الناظرين؛ ولايكون فى كل وقت ولا يككون من كل مكان. 

وهذا هو الذى حدث منذ أواخر القرن الماضى عندما تم انتتاح إضاءة أول مدينة 
فى العالم بالكهرباء فى حضور مخترع المصباح الكهربائى أديسون وهى مدينة 
نيوريورك. 

لقد بدأ انكدار النجوم أمام أعين أهالى نيويورك بسبب المصابيح الكهربائية التى 
أضاءت وسط المدبدة فى هذا الوقت» حتى إن أحدهم إذا نظر فوق رأسه لم ير 
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النجوم» oY‏ انبساث أضواء المصابيح الكهربائية فى الفنضاء يشكل الانكدار فى 
الوسط الذى بين أعين السناظرين وبين النجوم فى السماء. وهكذا يدأ هذا GAD‏ 
التقنى الصناعى يتفاقم ويتعاظم مع الأيام حتى ملأ مدن الدنيا كلها بأضواء صفراء 
لامعة كدرت النجوم فلا ترى من داخل أى مدينة لكنها ترى من الريف أو الحقول 
المظلمة أو من الصحارى أو البحار كما كانت ترى دائما. 

فقوله تعالى : BL‏ النجوم انكدرت) إشارة إلى الكهرباء بعامة فى حياتناء وإلى 
الإنارة بالكهرباء بخاصة. لأن التعدد فى استخدامات الكهرباء فى شتى مناحى ALD‏ 
كان ینمو ویتطور ويتفاقم فى كل الاستخدامات ولیس فى البعض دون val‏ نقوله 
تعالى : «وإذا النجوم انكدرت4 أى إذا أضاتم مدنکم حتى لم تعودوا 3 ترون منها 
النجوم رغم النظر كثيرا فى السماء إليها. 

وحيث إن pill‏ والتطور والنمو الاستسخدامى للكهرباء كان فى LS pall‏ 
والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الاتصالات تماما كما كان فى الإضاءة والإنارة 
فإن تحقق هذا الحدث يفيد إشارة الآية ضمنا إلى سائر الاستخدامات يجانب ذكرها 
صراحة للإنارة كأهم استخداماتها. فالآية إذن تتحدث عن الكهرباء عن طريق ذكر 
لازم من لوازمها وهو انكدار النجوم فهو إذن علامة على أمر got‏ يحقق الراحة 
والرفاهية للإنسان وليس أمر سيئًا كما يظن البعض خطأ. 

ومعلوم أن اكتشاف الكهرباء ونمو علومها حتى أصبح لها قسم خاص بكل كلية 
من OLAS‏ الهندسة وتشسعب هذه العلوم حتى أصبح لكل قسم شعب ذات علوم 
معقدة هو نتيجة نفاقم أى تعاظم هذا الأمر منذ اكتشاف طرف خيطه حتى الآن؛ 
ولازال المجال مفتوحا فى الاكتشافات والاختراعات فهو من الأحداث المتفاقمة 
المتعاظمة مع الزمن وهو من أعظم وأهم ما ملأ حياة الناس بهجة وسروا ومتعة وزيئة 
وزخرفًا فى الأرض. 
) > وإذا الجبال سيت (/ التكوير/ AY‏ 

لعل الخطوة الأولى أو الإمساك بأول الخيط بالنسبة لصناعة المعدات الثقيلة الخاصة 
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للبناء والتشييد والرصف والدك والهدم أيضا هى اختراع الآلة البخارية ثم تطبيقات 
هذا الالختراع فى السفن والقطارات وبعض الصناعات» الأمر الذى استلزم مادة 
الاحتراق فاستخدموا الفحم الحجرى الذى استلزم استخراجه من باطن الأرض 
حفر المناجم وتطور صناعة التنجيم فظهرت معدات معانية لتشغيل المناجم 
لاستخراج الفحم ولغيره من المعادن, ومن ثم تطورت صناعة ytd!‏ والصلب 
وظهرت معدات ثقيلة بدأت slog‏ ضخامة ودقة وتحولت إلى استخدام مشستقات 
البترول وتعددت معدات التشغيل فى البناء والهدم والتشييد والنقل إلى الصورة التى 
هى عليها الآن. وتطورت متواكبة مع صناعة السيارات والشاحنات الضخمة ومن ثم 
تمكن الإنسان من خلال هذه الأطوار إلى نقل LL‏ منذ زمن» أليس استخراج الفحم 
الحجرى مشلا من باطن الأرض وشحنه إلى بلاد عيبر البحار والمحيطات فى سفن 
ضخمة ثم نقله من الموانى إلى داخل القارات عبر السكك الحديدية هو بمثابة نقل 
وتسيبر أجزاء من الجبال من مكان إلى مكان؟ ! 

لقد تطورت هذه التقنية go‏ صار فى مكنة الإنسان أن يفحر جبلا ويفستته 
بالديناسيت» ثم ينقله عبر الشاحنات خارج المدينة ليشق محله طريقا أو يبنى محله 
بناية» وبطريقة أرخص وأسرع وأيسر بسبب التقدم فى الصناعات المتعددة آنفة الذكر 
نقوله تعالى ‏ وإذا الجبال سير بدأت خطوته الأولى منذ القرن الثامن عشر مع 
اختراع الآلة البخارية» لكنه وصل فى نهاية القرن العشرين إلى الحد الذى تمتلك فيه 
الولابات المتحدة حفارا وناقلا للصخور والأتربة فى حجم ملعب كرة قدم. إذن هى 
بداية وأطوار وآخر المراحل النى وصل إليها الإنسان فى النقل الشقيل؛ والهدم فى 
مجالات fall‏ النقسيل: ألبس مكوك الفغساء الأمريكى جملا ينقلونه من قاعدة إلى 
أخرى. إذا أرادوا؟ بلى. وفى مجال الهدم: ألا يهدمون عمارة ضخمة فى حجم 
الجبل فى ثوان معدودة؛ ثم ينقلون ركامها فى أيام.؟ بلى. 

وفى مكة أزبلت جبال لشق الطرق ولإقامة المنشسآت فى مراتبها.؟ ألم يقل رسول 
الله و فى الحديث الصحيح ما معناه أن المسيح الدجال لن ٠٠.٠.‏ حتى تزول SRN‏ 


vi 


عن مراتبها؟. بلى ولقد زالت عن مراتبها كما أخبر الصادق المصدوق بأبى هو وأمى 
BE‏ . وهل يكون لهذا كله معنى سوى (وإذا الجبال سيرت)؟ !. 

هذا إذن أمر من الأمور التى تفاقمت وتعاظمت وتطورت عبر أجيال من البحث 
والتطبيق والتحسين حتى وصل إلى أن يزيل المتخصصون جبلا ضخما عن مرتبته فى 
مدة وجيزة ماكان الإنسان من قبل يظن أن هذا مكنا فيها أو فى عم أمثالها. 
(VY)‏ )1515 العشار عطلت4 (/ التكوير / 4). | 

Leal aay‏ من مناه LB gy‏ بذات بخطرة lg‏ خد الفرن السام والنامئع 
عشر وأخذت أطواراً p>‏ وصلت إلى الشكل الذى نعايشه الآن فى السنوات 
الأخيرة من القرن العشرين» إنها صناعة وسائل الانتقال والسفر القطار والحافلة 
والسيارة وأخيرا الطائرة وكلها حلت محل العشار وهى النوق والإبل CS‏ كانت فى 
الماضى» تعد للسفر حسب ما سنوضح فى باب لاحق» وإ نما نحاول هنا إبراز معلم 
هام هو الخشاصية المششركة بين هذه الأحداث جميعا والتى هى دليل على بدء يوم 
القيامة» بل هى من أحداث القيامة كما أخبرنا بذلك المصطفى الخانم يلق فإذا كان 
اختسراع السيارة من عسشرات السنين ومنذ أواخر القرن الماضىء فإن العسشار ظلت 
مستخدمة للسفر عبر الصحراء العربية حتى الأربعينات من القرن العشرين» فلم 
oY «fas‏ اختراع الآلة أو الجهاز شىء وتعميم استخدامه شىء آخر والآية التى 
تعخبر أن من مظاهر وأحداث يوم القيامة تعطيل العنشار وترك القلاص أى النوق 
الشابة القسوية الصالحة للسفر فلا يسعى عليها كما أخبر النبى ب فى حديث سبق 
ذكره لاتخبر باختراع السيارة فحسب» بل تخبر بتعسميم استخدامها فى جزيرة 
العرب بصفة خاصة وهذا الذى بدأ مع منتصف القسرن العشرين فى العالم ولكنه 
أصبح ظاهرة عامة فى جزيرة العرب بعد ارتفاع البترول ابتشداء من الربع الأخير من 
هذا القرنء الأمر الذى استلك كل رجل من أهل الجسزيرة سيارة أو أكثر فأهملت 
العشار والقلاص كوسيلة للانتقال والسفر وتوقفت القوافل نهائيا وبخاصة بعد أن 

1۷ 


رصفت الطرق البرية وامتدت عبر الحزيرة مد الأديم» ثم كثرت المطارات الداخلية 
وأصبحت الطائرة وسيلة رئيسية للانتقال عند أهل الجزيرة كل هذا حدث مع بدء 
الستينات ثم توسع مع الثمانينات من هذا القرن. ولازال بتطور ويتحسن ويتوسع فيه 
المخططون حتى الآن. 
By (VA)‏ الوحوش حشرت4 (/ التكوير / A‏ 

هذا هو الحدث رقم خمسة فى أحداث يوم القيامة الذى تعيشه البشرية حاليا 
وتراه رأى العين. وقد فسر بعض السابقين حشر الوحوش بعد البعث» وهو خطأ 
وعلة الخطأ أن العجماوات جميعها ستحشر يوم البعث: الوحشى منها والمستأنس با 
فى هذا كله الأنعام التى خلقها الله مدلل مسخرة OLIN‏ فكيف يأتى النص على 
الوحشى منها فقط خاصة وأن القصاص سيكون بين الوحشى وغير الوحشى منها كما 
يكون بين المفترس وغير المفترس. 

الأمر الشانى أن هذا الحدث من الأمور السئة التى تحدث فى الدنيا حسب BY‏ 
الوارد عن col‏ بن كعب رضى الله عنه باعتبار أنه الحدث انامس فى الترتيب. وهو 
من مشاهد يوم القيامة التى تسر الناظرين إليها كما يدل على هذا وهو الحديث 
الصحبح. 

وهو أيضا علامة حضارية تقنيةولهذا العصر, ذلك أن الحشر هو Spall‏ مع الجمع 
والضم وقد تميزت المانية الغربية المعاصرة بحدائق الحيوان فى المدن الكبيرة» وهذه 
التسمية غير دقيقة لأنها حدائق للوحوش وليست حدائق الحيوان بعامة إذ لا تضم ' 
هذه الحدائق على سبيل المشال البقر والجاموس ag ly‏ المستأنس إلا إذا كان من 
إقليم بعيد أو من قارة أخرى ووحشيا. فهى فى المقام الأول حدائق للوحوش هذه 
الوحوش التى يجلبونها من جميع بقاع الأرض وأطرافها. ثم حشرها فى حدائق 
الحيوان وفى السيرك أيضنًا. 


VA 


أفلا يدل وجودها جمیعا فی مكان واحد داخل أقفاص خوفا من خطرها على 
لمفساهدين لها على EL‏ فالحثسر الوارد فى الآية هو حشسرها فى الأقفاص 
الحديدية حشرا دائما أبديا. كما يدل العذاب الذى تعانيه من الحبس على قسوة أهل 
هذا الزمان؛ علاوة على دلالة هذا كله على التقدم العلمى والصناعى إذ يدل هذا 
الحشر لها على التقدم الهائل فى جميع مجالات الحياة: فى علوم الحياة والأحياء 
والخيوان والنبات والطب البيطرى والصيدلة والبيئة وقبل ذلك فى وسائل SES‏ 
والصيد الحديئة ووسائل التبريد والتدفئة حتى يهيئوا بيئة صناعية للجية للدب القطبى 
cs Ss‏ حارة لما جلبوه من أواسط أفريقيا فهو حدث حضارى شامل ما كان ليتم 
ويتطور ويستمر إلا مع النقدم العلمى فى جميع مجالات الحياة. فهو ليس مقصودا 
لذاته ولكنه مذكور كمشهد من مشاهد الحياة الإنسانية يوم القيامة الذى تعيشه 
البشرية حالياً لما له من دلالة على التقدم العلمى والتطبيقى للنظريات العلمية بالتقنيات 
الحديثة والمعاصرة. وقد يفهمه البعض من خلال دلالة على سيطرة الإنسان على كل 
ما فى الأرض حتى الوحوش الضارية» وهذا حق ومن ثم يدخل فى مدلول هذه الآية 
الكريمة ظاهرة السيرك وهى اختراع أوروبى أيضا يقوم الإنسان فيه باستعراض قدرته 
على ترويض أقوى الوحوش: الأسود والنمور» وتدريبها وإخضاعها وإصدار الأوامر 
' إليها وتلبيتها لهذه الأوامر. وهذا من مظاهر تحقيق خلافة الإنسان فى الأرض مثلها 
مثل سائر الأحداث الأربعة السابقة إذ هى جميعا من المظاهر الاستسخلافية للإنسان. 
وحشر الوحوش فى الحدائق أو فى السيرك هو ما بدأ بسيطا ثم أخذ أطوارا حتى صار 
فى نهاية القرن العمشرين فى طوره النامى التام أو شبه التام فصار بهذا حدثا من 
أحداث القيامة يراه الناس رأى العين ولايدرون أنهم يعيشون به وبما سبقه من 
الأحداث الخمسة يوم القيامة أو لايدرون أن يوم القيامة قد بدأ وأن فجره قد Ep‏ 
كما أنه من مسرات ذلك اليوم الذى يتمتع بها الناس. 
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)44( «وإذا البحار سجرّت4(/ التكوير/ 5). 

سيأتى تفصيلها من بعد وتأويلها بسحار البترول التى توقد فى المحركات والمواقد. 
ومثلها od‏ رب العالمين بالبحر المسجورء فهو حدث فيه ذكر للبترول. 

والنفط هو اللفظ الذى عرفه الإنسان قديما من خلال ما كان ينضح منه على سطح 
الأرضء ولكنه ظل مجهول الاستخراج والاستخدام حتى حدث التقدم العلمى 
والصناعىي» فبا مضخات البخارية وما بعدها استخرجه الإنسان بكميات كبيرة ثم دفعه 
فى أنابيب إلى المعامل أو إلى السفن التى تنقله عبر المحيطات. كل هذا بدأ بسيطاء ثم 
أخذ أطوار يتفاقم فيها حتى صارت منتجات البترول القاسم المشترك للكشير من 
الصناعات» إن صح هذا التعبير» وهو أيضاء باعتباره الطاقةء روح الصناعة والزراعة 

ا 

والنقل حتى لم يعد الناس قادرين على تصور الحياة بدونه» و(أعجبهم معتمله) كما 
جاء فى الحديث Ye th‏ أى أحبوا نتائجه وآثاره التى يسرت الحياة وجعلتها ناعمة 
رغدة ينجون من حرها وبردها ويسيحون نى الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا 
ويزرعون ويصنعون ويبنون ويشسيدون فى عام مقدار ما كان bak‏ أجدادهم فى Tle‏ 
عام. فهل حدئت فى الأرض مسرات ومبهجات وزينة وزخرف مثل مسا حدث 
بالبترول؟. 

bats‏ أو البحر المسجور BY‏ ليس مجرد علامة حضارية وإنما هو روح الحضارة 
المعاصرة وحجر الزاوية (gb‏ ويقلق أهلها تصور نضوبه وإنتهائه من بحاره فى باطن 
الأرض. 

لكنه مثل سائر الأحداث فى تفاقمه وتعاظمه من خلال أطوار فى استخراجه 
ونقله وتكريره واستخدام مشتقاته بدأ بسيطا ثم أخذ أجيالاً متنامية حتى صار فى أيامنا 
هذه يستخرج من أعالى البحار كبحر الشمال كما يستخرج من أواسط أفريقياء 
ويرسل أنهارا عبر أنابيب تمد لآلاف الأميالء أو يلقل فى حاملات عملاقة biel)‏ 
تزيد حمولتها عن خمسائة ألف طن من البترول؛ ومع هذا والبشرية فى هذا المجال 


)1( سيأنى الحديث بكامله فى الباب التالي. 


كما فى غيره لسان حالها يقول هل من مزيد؟! لكنها لا تدرى أنها تعيش أحداث يوم 
القيامة وعما قريب جدا - إن لم تتب إلى ربها ‏ سيقع العذاب. 

والعلاقة بين البترول وبين وقوع العذاب العام بالأرض الذى هو قمة مشاهد 
القيامة وأخطر أحداثها هى علاقة وثيقة. واشتعال بحار النفط فى باطن الأرض ممثلة 
فى أكشر من ABUL‏ فى الكويت عام ١14١‏ علامة وأسارة على قرب حدوث 
الرجفة والزلزال والخسوف. فاشتعال هذه الآبار من مشاهد القيامة الدالة على قرب 
وقوع العذاب الذى هو أخطر أحدائها. 

وربا يتضح لنا هذا من الببحث فى الفرق اللغوى بين وله تعالى بصيغة القسم 
> والبعر المُسْجور» [/ الطور] وبين قوله تعالى بصيغة الشرط «وإذا البحار 
سجْرّت4 1/ التكوير/ ALY‏ إذا أن «إذا الشرطية إذا دخلت على فعل ماض جعلته 
مستقبلاً» فقوله تعالى: «وإذا البحار Heres‏ أى أن البحار ستسجر فى المستقبل 
وبعدها أى بعد أن تسجر سيحدث كذا وكذا ما هو آت فى جواب الشرط. 

ومن ثم فالاية تشير إلى حدث سيقع أكشر منه حال دائم ونظام ثابت مستمر. أما 
القسم بشيء فهو قسم بشيء قائم ويصح أن يكون قسما بحال مستمر يعمل على 
استمرار نظام دائم Oly‏ حياتية تستغرق عصرا أو عصورا زو حتى كل حياة البشرية 
إذا المقسم به من الطبائع كقوله تعالى: HEED‏ بالشفق /1١[‏ الانشقاق] وهو حال 
فى السماء يظهر عند الشروق وعند الغروب منذ أن خلق الله تعالى الشمس 
والأرض ونظام الشسروق والغروب. ومن ثم نقول أن قسم الله عز وجل بالبحر 
المسجور هو قسم بحال ونظام وظاهرة مستمرة أكثر منه قسم يحادث طارىء يستغرق 
وقتا ثم ينتهي» بخلاف إذا الشرطية التى تدل على حدث سيحدث يعقبه حدث آخر 
لضرورة هو المنمثل فى جواب الشرط لذلك نقرل أن البحار هى بحار وآبار البترول 
حيث يكون فى باطن الأرض على ha‏ بحار أو بحيرات ومع كونه سائلا كسيولة الماء 


الا 


إلا أنه قابل للاشتعال بل هو شديد الاشتعال. ولكنه لا يشتعل فى باطن الأرض لأن 
لهذا الاشتعال نظام لابد من إتباعه حتى بستفيد الإنسان من إشعاله إشعالاً منضبطاً 
منظماآ مفيدً. فهو بحر فى باطن الأرض» لكن لكى يتم إشعاله لابد من استسخراجه 
ونقله وتكريره ثم توزيعه على محطات الوقو د بأنواعه عبر ناقلات معدة لهذاء 
ليكون Vale‏ للاستخدام فى السيارات والشاحنات والسفن والقطارات والطائرات 
والمصانع ومولدات الكهرباء ومعدات التشيبد والبناء والسزراعة وغير ذلك؛ كل هذا 
اقتضى نظامًا حياتياً جديدا واليات إدارية وقوانين وقواعد مرورية وتخزين وتقنيات 
وصناعات لتحقيق هذا أى ليكون بحرا مسجورا أى مشتعلا بعد أن كان بحرا 
مسحبوسا فى باطن الأرض. فالقنسم هنا بالسحر المسجور أو بالآبار وكل ما تمكن 
الإنسان به من إخراج هذا المارد من قنديله الذى ظل مسجونا فيه مئات الألوف من 
السنين وإرساله إلى أماكن ومواضع تسجيره بعد تهينته لذلك. هذا هو تأويل قوله 
تعالى: dy pall pelt‏ [5/ الطور] Lal‏ قله تعالى: «إوإذا البحار سجرت) ( 
التكوير/ CV‏ فهو فعل الشرط جاء بعد «إذا؛ فهو إذن يدل على حدث طارىء 
يستغرق زمنا قصيرا ثم لا يلبث أن ينتهي» لذلك أرى والله تعبالى أعلم أن البحار هنا 
هى آبار البترول Lg Cal‏ التى تشتعل بخلاف البحار المائية والنهرية» والحدث 
الطارىء هو تسجيرهاء إِما بنفس المعنى السابق ذكره فى تأويل «البحر المسجوراء ومن 
ثم يكن فعل الثسرط هنا دلالة على عصر البترول كله ليكون جواب الشرط هو 
أحداث القيامة وإما أن يكون تأويلها هو الحدث الطارىء الذى استغرق زمنا قليلاً 
زی وهر ial‏ فر ول ات ل عا eM porns‏ 
وجدنا انطباق حديث البخارى عن أول أشراط الساعة عليه كما فصّلنا هذا فى الجزء 


)1( صحح البخارى ك الفتن باب 4 ؟ كما أخرجه أحمد والسائي. 
(؟) راجح اللبزء الأول من هذه الموسوعة VV rare‏ 
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الأول من هذه الموسوعة (قال أنس قال النبى Be‏ أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 
من المشرق إلى (all‏ وقد فصلنا على الخبر فتبين لنا انطباقه السام على حرب 
الكويت وإشعال الآبار"'. 

Uy‏ كانت الدلالة بقوله تعالى: I‏ البحار سجَرّت4 فإن الآيتين آية سورة 
وتتمتع به البشرية بأنواع عديدة من الرفاعية والمتاع واليسسر فى الحياة وعلى جميع 
الأصعدة وفى شتى مناحى الحياة إلا أن آية التكوير أكشر انطبائًا على حادث إشعال 
الآبار عام ۱۹۹١‏ فهو إشارة إلى كون هذه العلاقة من مسرات يوم القيامة المتفاقمات. 


AV «وإذا النفوس زوجت (/ التكوير/‎ (V2) 

سيرد ذكر هذا حدث تفصيلا فى الباب التالى وتفسيره هو ما أعلنوا عنه عام 
۷ باسم الاستنساخ الذى ليس إلا توليد نفس حية من نفس حية واحدة تحمل 
نفس لخصائصها الوراثية الفردية فتأتى صورة طبق الأصل منها أى نفس مستنسخة 
من أخرى. 

لكن القضية الرئيسية التى يجب علينا أن نناقشها حيال هذا الموضوع هى الأحداث 
الستة التى تبدأ من السابعة حتى الثائية عشرة؛ أى الأخيرة» والتى هى قوله «وإذا الجئة 
رلت (التكوير/ AW‏ 

وأصل القضية هو الخبر المروى عن أبى العالية رضى الله عنه قال ست آيات من 
هذه السورة فى الدنيا وست فى الآخرة ...) وهو خبر غير مرفوع وهو لايتفق مع 
حديث عبد الله بن عمر الذى رفعه Be‏ قال قال رسول الله يتل (من سره أن ينظر 
إلى يوم القيامة كأنه رأى عبن فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا 
السماء انشقّت) والذى يفهم من هذا الحديث الشريف عن هذه الآيات الثلاث التى 
هى أوائل لسور ثلاث أن النبى بي يندب لمن يريد أن يرى القيامة رأى عين أن يقرأ 


vy 


هذه السور الشلاث بكاملها ولیس هذه UT‏ الأولى التى هى أوائل فى كل منها 
فحسب. ومن ثم تكون آيات سورة التكوير بكاملها عن يوم القيامة» وليست الست 
الأوائل منها. وهذا يضعف قول أبى العالية الذى لم يكن YY‏ إجتهادا منه. 

الدليل الشانى الذى low‏ هذه القضية هو ما سبق أن ذكرناه من أن بدء اليوم 
الآخر فى الدنيا وليس فى الآخرة لأنه مقتضى اللغة من أيام النهاية فى الدنيا بدليل 
الكسرة على الحاء «الآخر؛ ولو كان المقصود به يوما من أيام الحياة الآخرة التى تقابل 
الحياة الدنيا لكان اسمه بمقنضى اللغة اليوم (الآخْر) بفتح الخاء فاليوم الآخر هو اليوم 
الأخير ولا يعقل أن يكون هو اليوم الأخير من الآخرة التى سيبدأ يومها الأول بدخول 
أهل RALLY‏ وأهل الثار النار علاوة على أن هاتين الدارين هما داران للخلود 
لاحساب للأيام فيهما. 

فالقيامة فى الدنيا أو اليوم الآخر يبدأ فى الدنيا وأحداثه هى هذه الاثنى عشر 
الواردة فى سورة التكوير وأخواتها فى سورة الانفطار وفى سورة الانشقاق كما 
سترى هذا بعد بإذن الله تعالى. 

لهذا ولا lees‏ بعده سنمضی CUS‏ بعون الله تعالى وحوله وقوته وفضله فى تفسير 
الست الباقيات من سورة التكوير باعتبارها أحداثا تعيشها البشرية حاليا أى باعتبارها 
فجراً أو صبحا ليوم القيامة. 

والذين فسروا LSD‏ الوس زوجت (التكوير/ 7). على أساس أنها حدث من 
أحداث الآخرة بمعنى اليوم الذى يبدأ بالبعث اختلفوا فروى عن الضحاك رضى الله 
عنه قوله (زوجت الأرواح والأجساد)() وهذا اجتهاد ate‏ يكن رفضه لأن الإنسان 
يكون ذاتا واحدة بعد سريان الروح فى الجسد فى حياة الخلود كما فى الحياة الدنيا فلا 
يقال عن فلان أنه زوج لأنه روح وجسدء, وعن قتادة رحمه الله قال: (وإذا النفوس 
(YY)‏ انظر نفسير ابن كثير / 4/ وكذا الدر المنثور للسيوطى NOV LN]‏ 
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زوجت قال Goll‏ كل إنسان بشيعته اليهودى باليهود والنصرانى بالنصارى)) وهذا 
Lal‏ اجتهاد شخصى منه ويمكن رده لأن إلحاق النصرانى بالنصسارى لايكون 
تزويجاء لأنه سيصبح واحدا من ملايين بل من بلابين أو مليارات فكيف يسمى هذا 
تزويجا وهو ليس من لغة العرب. وإذا قال المدافع عن هذا التأويل المقصود تزوبج 
النصرانى بالنصرانية واليهودى باليهوديةء يكون الرد: ومتى يفارق النصرانى نصرانيته 
واليهودى يهوديته؟! إن الوارد فى هذا المقام أن المرء يبعث على ما مات عليه» فهو 
يموت نصرانيا أو يهوديا وتظل نفسه نفسا نصرانية أو يهودية فى البرزخ ثم يبعث 
٤‏ نصرانيا أو يهوديا فعقيدة العبد لاتفارقه حتى نقول أنها تعود إليه وتزوج نفسسه 
بھا. وهل يصبح العبد النصرانى زوجا لتبلسه بعقیدنه؟ كيف هذا؟! وهل يقال إن 
النصرانى زوج فى الدنيا لتليسه بها؟! أو المسلم زوج لتلبسه بإسلامه؟!؛ كل هذا يرد 
قول قتادة وإجتهاده رضى الله عنه. 
af tae as ua .‏ 7 

وعن الربيع بن خيثم فى قوله: (وإذا النفوس زوجت) قال: كل رجل مع صاحب 
عمله) وربما يقصد الرجل الذى يقول للعيد فى قبره أنا عملك الذى عملتنىء وهذا 
ليس يوم البعث بل هو عند دفن العبدء وحتى إذا خرج معه فى البعث من القبر وسار 
معه لايقال إن نفس العسبد فلان صارت نفسين بل هو نفس واحدة فلان بن فلان 
ومعه عمله. وعمله ليس نفسا: وأورد السيوطى ما أخرجه الحاكم وصححه وغيره 
عن عمر بن الخطاب رضى اله عنه «وإذا النفوس ty‏ قال: يقرن بين الرجل 
الصالح مع الصالح فى الجنة ويقسرن بين الرجل السوء مع السوء فى النار فذلك 
تزويج O(n‏ وهذا أثر قوى لكنه من الواضح أنه اجتهاد من أمير المؤمنين رضى 
الله عنه ولا مانع من قبوله بشرط أن يكون هذا فى الحياة الآخرة فى دار co hth‏ أما 
والآيات فى الدنيا كما أثبتنا هذا بالأدلة فإن التزويج للتفوس يكون هو المطابق تماما 
لظاهرة الاستنساخ التى فسرنا الآية بها فى باب لاحق لأنها خرق لسنة الفردانية فى 
(۱) تفسير اہن كثير 
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الخلق. بل إن اختلاف المفسرين لهذه الآية: صحابة وتابعين فى تأويلهاء لأنها من 
أحداث عصرنا ومن ثم يكون تفسيرئا نحن أهل يوم القيامة الذين يرونه رأى العين 
أقدر على فهمها من سابقيهم. 

إن استنساح (النعجة دوللى) كان خطوة نهائية فى سلسلة أبحاث بدأت منذ رون 
فى le‏ الحياة الذى صار بعد ذلك علوما فى الحياة وليس علما واحدا ولعل الخيط 
الأول هو اكتشاف الوحدة البسيطة الأولية للنسيج الحى وهى I‏ ومع SLE‏ 
الميكرسكوبات المتقدمة الإليكترونية ومع اكتشاف علم الوراثة والتعمق فى التفاصيل 
الدقبقة لمكونات الخلية من أحماض وما تحتوبه من كروموزمات وعوامل ورائية ثم 
مع التقدم فى علم الاجنة ثم الهندسة الورائية كل هذا انتهى إلى أن تلد الامة ربتها أو 
ربها أى مشاتل الأجنة وتأجير الأرحام ثم الاستنساخ الذى ملأت أخباره الإعلام 
العسالى مع مطلع عام ۱۹۹۷ء وكل هذا بسبب التقدم الصناعى الهائل فى جسيع 
الأجهزة فى شتى VE‏ ومنها الطبية والمعملية وغيرهاء إنه أمر منالأمور المتفاقمة 
أى المتنامية المتعاظمة خلال الدمو العلمى والتطور التقنى الصناعي. وإذا الشرطية تفيد 
أن هذا الأمر سيقع فى المستقبل لدخولها فى الآية على فعل ماضى مبنى للمجهول» 
ما يشير إلى حدوثه على يد الإنسان فى يوم القيامة» وهو مخالف لسنة من سان خلق 
الأحياء العليا من ذكر وأنثى فيكون المولود أو الناتج منهما حاماا لخليط من 
خصائصهما الورالية ومن ثم فتأنى خصائصه الحيوبة مخالفة ومغايرة بالضرورة لكل 
منهما وبالنالى تكون كل نفس مخلوقة حسب هذه السنة نفس فردائية فلا يوجد نفس 
قاثلها Ce‏ وفى كل الخصائص بحيث تصبح صورة طبق الأصل منها CA‏ وباطنياء 
أما النعجة (دولي) نقد جاءت من أنثى فقط ومن ثم جاءت صورت طبق الأصل من 
أمها نصارت مستنسخة منها فصارت النفس الواحدة زوجا. وهذا يدخل فى تغسبير 
خلق الله تعالى الذى آخبر [بليس ay‏ سيأمر ہنی آدم بقعله باعتباره من قمم الفسساد 
والإفساد فى الأرض. 
gl‏ تفصيل هذا الموضوع لاحقا بإذن انه تعالى فى الباب الشادم مدلا واا baits)‏ هنا يذكيره صما 


منعا للتكرار. 
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جاء فى مختار الصحاح: af yn‏ بنته دفنها حية فهى موءودة». وسؤال Boge sll‏ إما أن 
يكون فى الدنيا قبل وأدهاء وهذا محال لأنها لم تصبح موءودة بعد» ولا سؤال على 
جريمة قبل وقوعهاء وإما أن تكون بعد وأدها سباشرة وإنتقالها إلى البرزخ أى فى أولى 
مراحله التى هى القبر ومعلوم أن فى القبر حسابا إجمالياً للموتى. وحيث أن المُسرين 
قالوا: إن هذا السؤال للموءودة aS pals‏ تبكيت الوائد فإن هذا الإحتمال الشانى 
لسؤال الموءودة ad‏ محاسبة الوائد جائز فى القبر بعد الموت أما الاحتمال الثالث 
والأخير فهو أن يكون هذا السؤال للموعودة يوم الدين يوم الحساب العام وهذا هو 
الذى توجهت إليه أذهان المفسرين فى تفسير هذه الآية. 

ومن المعلوم أن العسرب كانت تند البنات» وورد أن قبيلة كنده كانت تكد البنات» 
أى كانت Ast‏ القبائل وأذا لهن. | 

وقد ورد ذكر هذه الظاهرة عند العرب فى موضعين فى القسرآن الكريم فقال 
تعالى: Oly‏ البنات سبحانه وهم ما يهو 9© وإذا aed es‏ بالأنفئ ظل 
وجهه مسوا ny‏ فليم © يترارئ من pill‏ من سوء ما بشر به أيمْسكه le‏ هون أم 
يده فى الراب ألا سء ما يحْكُمُونَ ® للذيس لا Aub ip‏ لله امل 
الأعلى وهر Sealy all‏ ©14النحل] ذس الأنثى فى الراب هو وأدهاء والسؤال 
الموجه فى آبة سورة التكوير إذا وجهناه إلى مسوءودة العرب لحاءت الإجابة إن العرب 
كانوا يرون الأنثى عارا أو مجلبة للعار. قال تعالى أيضا: Bayly‏ مما يخلق بناتٍ 
وأصفاكُم ابن 9© وإذا بشرَ أحدهم po‏ لل رَحمِنٍ Be‏ وجهه مسودا وهر 
كيم 9 أو من ينا فى yell‏ الخصام غير مين 0© 9 SAA sh‏ ارين هم 
عباد الرحمن من Gy‏ أشهدرا خلقهم مكب شهادئهم ويسألرن 462 [الزخرف] والمعنى 
أنهم ينسبون لله تعالى البنات بقولهم أن الملائكة بنات النه ثم يشعرون بالعار والخزى 


يف 


إذا ولد لاحدهم أنثى حنى أن وجهه يسود ويصيبه الغم ويصل به إلى الحد الذى 
يفكر فيه أ ن يأخذ امولودة ويدفتها حية فى التراب» فهم ينسبون لله تعالى ما لا يرضونه 
لأنفسهم وهذا من مظاهر الشرك الواضسحةء وما لا يرضونه روه عار وهو أن تكون 
لهم بنات ييخشى الأب أو الأخ من أن يسرطن فى عفتهن» ومن ثم فبإن العرب وأدرا 
البنات خشية العار. وتلك هى الإجابة على السؤال: بای ذنب فلت فيقال لها: خوفا 
من أن تقعى فى الزنا فتجلبى العار لأهلك؛ وهذا معناه أن العربى الجحاهلى كان 
حريصا على العفة لبناته وحريمه ولا يرضى لهن غيرهاء وإرتبط الشرف عند العرب 
بالعفة تفسيا وإجتماعيا إلى الحد الذى لا يتحمل فيه العربى أن يتسصور أن له إبنة 
مجروحة العفة إذا كبرت فكان يقدم على وأدها فى طفولتها. ومن ثم يمكن القول أن 
العفة ارتبطت بالشرف والكرامة عند العرب قبل الإسلام إرتباطاً وثيقاً شديدا. 
وظاهرة وأد البنات عند العرب ‏ وإن كان لها وجه عدوانى وقسوة ضارية شديدة - 
إلا أن الدافع إليها يدل على أن لها وجها آخر ينتمى إلى فضيلة من الفضائل وهى 
العفةء ولذلك يكننا أن نقرر مطمئنين أن ارتفاع قيمة العفة وإرتباطها بالشرف عند 
العرب قديما حافظ على أنسابهم إِذْ حصر الزنا وفعل الفواحش فى دوائر ضيقة جدا 
صانت الزواج والأسرة حتى كان فى العرب النسابة الذين يحفظون الأنساب إلى 
العديد من الأجداد فكانت قريش تعرف أنساب أبنائها وتحفظهما حفظا متوارثا فى 
الذاكرة جيلاً بعد جيل» من جيل النبى بإ إلى أن يصل إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما 
السلام» ومن ثم سسجل التاريخ أجداد النبى BG‏ لابه وأمه حتى إسماعيل وإبراهيم 
عليهما السلام هذا بالرغم من أن العرب كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وليس 
عندهم دواوين ولا سجلات. 

بيد أن جرية الود تمثل الإفراط فى فضيلة العفة حتى أدت إلى هذه الرذيلة 


الوحشية. 
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ولقد واجه الممسرون سؤالاً هاما نجم عن صياغة هذه الآية الكريمة وهى أن 
الحاسبة والسؤال موجه فى الآية إلى gall‏ عليه وليس للجاتي» وهو عكس 
المفروض أن يكون» مع أن الذى يجب أن يحاسب ويسؤل هو القاتل وليس المقتول؛ 
ومن ثم لجأوا إلى تأويل هذه الصياغة من ذلك ما أورده السيوطى فى الدر المنثور قال: 
(وأخرج سعد من منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى 
الضحى مسلم ابن صبيح أنه قال«وإذا الموؤدة Hd‏ قال طالبت قانلها بدمائها)217. 

وأخرج البزار والحاكم فى الكنى والبيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب فى قوله: 
«وإذا الموؤدة سئلت» قال: جاء قيس بن عاصم التميمى إلى رسول الله SE‏ فقال: إذ 
وأدت ثمان بنات لى فى الحاهلية فقال النبى HE‏ «اعتق عن كل واحدة رقبة قال إنى 
صاحب إبل قال: فاهد عن كل واحدة Nady‏ 

فأمره يِه للتميمى بأن يكفر عن كل بنت وأدها باعتاق رقبة فيه معنى إحياء الرقيق 
بالحرية» كما أن أمره له بإهداء بدنة يطعم بها الفقراء والمساكين فيه مشاركة فى إحياء 
نفوسهم بإطعامها وهذا كله مقابل إماتنه لبناته وإزهاق أنفسهن الحية. والذى أراه- 
والله تعالى أعلم ‏ أن هذه الروايات لا تدخل فى تفسير الآبة Ly‏ تعطى أحكاما عن 
الوأد: تحريمه وتجريمه وكفارته. 

كما أن هذه الرواية تتناول الوآد القديم عند العرب» والآية تتحدث عن حدث هو 
من إمارات الساعة ومن أحداث يوم القيامة المتفاقمة المتعاظمة جيلا بعد جيل وسنة 
بعد أخرى. 

ومن ثم نقول إن الآية تتناول ظاهرة سلوكية عالمية هى فعلا من أحداث يوم القيامة 
الذى تعيشه البشرية حاليا. وهى لا تشير إلى قتل النفوس الحية بالوأد فقطء ولكنها 
تشير إلى مخططات صهيونية دجالية وصلت إلى قمتها فى الفساد والإفساد الدجالى 
)١(‏ الدر YOU /5 / y geht‏ 
)1( نفس المصدر والصفحة. 
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الصهيونى فى أواخر القرن العشرين وبصفة خاصة من بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية مباشرة» أما الحانب السلوكى فيها فهو إباحة الزنا والانحرافات الجنسية وتسفل 
أهل الحضارة الغربية فى هذه الناحية بصفة خاصة إلى أن صاروا كالأنعام بل أضل» 
من حيث إنهم يزاولون الزنا علانية فى الأماكن العامة» ووصل بهم الحال فى التسفل 
والبهيمية إلى حد انتشار زنا المحارم فى العفدين الأخيرين من القرن العشرين 
وتحدثت عنه أجهزة الإعلام الغربية حتى سألوا رئيسة ووزراء بريطانيا مارجريت 
ptt‏ عن رأيها فيه فكان ردها: أنها لا تحبذه؛ ولعل هذه الإجابة المغضبة لورباب 
الإفساد والفساد هى التى أفقدتها مركزها السياسي. 

هذه العلاقات الجنسية غير المشروعة والموقتة لا تحتمل أن يتحمل أصحابها ثمرتها ٠‏ 
Ea‏ لا 5 تستوجبه تربية الأطفال من مشاق والتزامات مالية وجهد ووقت» ومن ثم 
كان ن وسيلة - لكى ينتشر الزنا بالشكل الذى يريده المفسدون.فى الأرض - لمنع 
الحملء ومن ثم تقدمت الأبحاث فى هذا المجال» وبخاصة أن من استراتيحيات 
الصهيونية AJ)‏ القضاء على الكثرة العددية للأمم التى تعمل على حكمها مثل 
النصارى والمسلمون» وليس من المهم بعد ذلك الأضرار الصحية التى تسببها هذه 
الوسائل للام أو للزانية أو للزوجة. 

ولكن للشهوة قهرها الذى يحتم أن يحدث الحمل للايين الحالات؛ رغم etl‏ 
الشديد على منعه » ومن ثم كان لابد من إباحة الإجهاض لثل هذه الحالات التى 
تحدث رغما عن الزناة. 

وهذا هو أهم سرضوعات ol eps‏ السكان al My‏ التى يوجهها المفسدون إذ 
يصرون على بحث موضوع إباحة الإجهاض 

فالعزل الذى يقوم به الرجل أثناء معاشرته للمرأة حتى يتجنب وصول المنى إلى 
الرحم خوفا من الحمل هو وأد خفى كما وصفه رسول الله alg‏ فيما أخرجه أحمد فى 
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مسنده ومسلم فى صحيحه ply‏ داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والطبرانى وابن 
مردويه عن خدامة بنت وهب قالت سئل رسول الله BE‏ عن العزل فقال: ذاك الوأد 
الخفى وهو إذا الموؤدة Meade‏ 

وهذا الحديث الصحيح تفسير للآية ومن ثم لا يجوز العدول عنه إلى غيره. فالآية 
إذن تتحدث عن ظاهرة الوأد بعامة سواء الخفى منه وغير الخفى لأنه إذا كانت الموؤدة 
IL,‏ خفيا تصدق عليها الآية فإنها أولى أن تصدق على الموؤدة وأدا ظاهرا ابتداء من 
اجنين الممنوع تكونه والجنين الموؤد إلى الوليد الموؤد. 

فإذا تذكرنا أن ما جاء فى سورة التكوير هو من الأمور المتفاقمات التى هى أمور 
معسوجة منحرفة عن الفطرة ومتعاظمة فى نفس الوقت جيلا بعد جيل وسنة بعد 
أخرى علمنا أن الآية تتحدث عن الفساد المتمثل فى الزنا الذى يجر الوأد منعا للحمل 
أحيانًا وإجهاضنًا أحيانًا وقتلا للأطفال أحيانًا أخرى. إن ظاهرة الوأد ليست قاصرة على 
العرب فى جاهليتهم فهى ملازمة للمجتمعات الجاهلية القديم منها والحديث. فقد 
ظهرت فى امجتمع اليونانى الرومانى القديم وكانت طريقة القتل هى أن يوضع 
المولود فى سلة كانت تباع خصيصا لذلك» تعرف بسلة ا موت ثم يوضع الطفل أو 
الطفلة المولودة خارج أسوار المدينة حتى الموت جوعا وبردا وكانوا يئدون الذكور 
والإناث خشية الفقر وتوفيرا للنفقة وباسم المحافظة على مستوى المعيشة ومنعا لتفتيت 
اليراث وضياع الثروة WAS‏ ظهرت حديثاً دراسات فى أمريكا et‏ أن من 
الأمهات من يقتلن أطفالهن الرضع الذين لا يرغبن فيهم لعدم استطاعتهن التفرغ 
لتربيتهم وللتخلص من عناء التربية وتكاليفها ولأسباب أخرى وأظهرت الدراسة أن 
أكثر وسائل القتل تكون بكتم أنفاس الطفل أو الطفلة تحت الوسادة وهو وأد فى 
القراش بدلا من التراب أما الإجهاض فهو يتم فى بعض الدول حسب القانون مثل 
كوريا التى تبيحه فى المستشضيات وإما يتم بطريقة مخالفة للقانون فى الدول التى لا 


VON عن السبوطي/ فى الدر المنثور/ م٦ ص‎ )١( 
A\ 


تبيحه Ley‏ نشرته وسائل الإعلام أن بعض شركات أدوات ووسائل التجميل تعاقدوا 
مع جهات كورية متخصصة على توريد ۷٠٠٠٠١‏ سبعمائة وخمسين ألف جنين 
بشرى تستسخدمها هذه الثسركات فى صناعة كريم الوجه والجلد OV‏ بروتين هذه 
الأجنة يعطى للوجه نضارة الشباس. ْ 

أما الوأد الخفى فهو مخطط عام للإفساد الصهيونى يرى المفسدون لهم مصلحة 
عليا فى تنضيذه حتى يتمكنوا من الاستمرار فى العلو والسيطرة بالإفساد رغم قلتهم 
العددية الظاهرة بالنسبة للشعوب والقوميات والأديان المخالفة لهم. 

فإذا أردنا أن Cad‏ على السؤال الموجه للموؤدة باعتبار الموؤدة هنا اسم جنس 
لكانت الإجابة مخالفة ULE‏ للسبب الذى وأد العربى الجساهلى إبنته من أجله وهو 
مخافة جلب العار الذى تولد عنده من الغلو والإئراط فى التمسك بقيمة العفة. إنها 
أسباب أخرى سياسية واقتصادية وخلقية إذن تلك التى وراء العزل أو منع النسل 
والتى وراء الإجهاض والتى وراء كتم أنفاس الأطفال بالوسائد أو بوسائل SPT‏ 
إنها فى المقام الأول بسبب التفريط فى قيمة العفة بإباحة الفاحشة» وشتان بين دافعين 
للوأد الأول الإفراط فى التمسك بالعفة الذى حافظ على الأنساب والثانى الذى هو 
التفريط فيها الذى ضيّع الأنساب وإن كان كلا من الاثنين رذيلة وجريمة فهذه الظاهرة 
إذن ليست جديدة على البشرية وليست وليدة عصر يوم القيامة؛ بل هى قديمة؛ فما هو 
الجديد الذى جعلها تحتل مكانا بين شرطيات سورة التكوير لتكون علامة أو أمارة 
شرطية على يوم القيامة؟ . إنها علامة لأنها من المتفاقمات المتعاظمات» أى الفساد 
الذى وصل إلى الذروة فى إرتكاب هذه الجريمة المتمثلة فى حادثة وأد إحدى النفوس 
لسبب هو فى حد ذاته جريمة عظمى مغضبة لرب العالمين سبحانه وتعالى غضبًا قد 
بنزل به نقمته الكبرى على أهل الشر والفساد والكفر والطغيان إذا لم يتوبواء فما هو 
هذا السبب؟! 


AY 


حدث أن أهل الحضارة الغربية قد قتلوا العفة فى نفوسهم قتلا بحجة الحرية» 
وبسطوا حمايتهم على سلمان رشدى وغيره الذين يسبون الله تعالى ورسله باسم 
حرية الاعتقاد والرأى والنشر وسمحوا لأميرتهم المحبوبة زوجة ولى عهدهم ديانا أن 
تعترف علنا وعلى الملأ وعلى مستوى بلابين المشساهدين Le‏ كان منها من خيانة لزوجها 
وهی فى عصمته» ثم هی تزداد فى نظرهم رضا وحبا ولا يفكر ولى العهد أن يننقم 
منها لشرفه وعرضه» بحجة أنها لم تفعل إلا ما اختارته وهذا من حقها بمقتضى دين 
الحرية الذى يدينون به؟ 

ش لقد نشر سلمان رشدى روايته OLD‏ شيطانية» التى تطاول فيها بالسب على كل 

المقدسات» فتطاول على الخالق سبحانه وعلى الأنبياء جميعا يفك خائقهم سيدنا 
Btn‏ وعليهم جميعًا وسلم. ثم لما أفتى الخمينى فى إيران بوجوب قتله 
حصت له إلجلترا حراسة خاصة مشددة وقامت بينها وبين إيران أزمة سياسية لا 
زالت قائمة حتى الآن وتشترط انجلترا إلغاء الفتوى لتحسين العلاقات بينهما هذا 
بالرغم من أن سلمان رشدى هذا ليس إنجليزيا فى الأصل ثم لحقت بانجلترا بعد ذلك 
إمرأة من بنجلاديش فَعَلَتْ مثل جريمته فاستقبلوها وبسطوا عليها حمايتهم. 

يالها من قيمة مقدسة عند الإنجليز والبريطانيين بخاصة وعند أهل الحضارة الغربية 
بعامة؛ تلك التى ما يُسمونها بالحرية والئى تضحى الدول الغربية وشعوبها بالغالى 
والنفيس من أجل صيانتها وحمايتها حتى لو كانت تخص فردا واحد أو رجلا وإمرأة 
مثل الشيطان سلمان رشدى والشيطانة البنجلاديشية ولكن هل هم صادقون فى 
هذا؟! هل يقدسون حقا حرية الرأى والاعتقاد؟! وهل حمايتهم للفحشاء والمنكر 
ولدعاة الكفر والضلالة والإلحاد وشياطين الشر والفساد هو إحترام منهم للحرية فى 
الاعتقاد والنشسر وحق الإختيار لكل جماعة ولكل فرد؟ لو كان الأمر كذلك لأعطوا 
أهل الإيمان والحق والخير نفس الحقوق والحماية التى يعطونها لأهل الكفر والشر 


AY 


والطفيان» فلماذا إا حاکموا روجيه جارودى على رأى قاله AS‏ فيه مزاعم 
اليهود؟ ! ولماذا )3( قتلوا أميسرتهم المحبوبة ديانا لما عزمت على الزواج بمسلم والإنجاب 
منه؟ !. أين يذهبون من سكر الله عر وجل الذى يبتلى العباد فيكشف سرائرهم 
ويفضح ما فى قلوبهم من OLS‏ ونفاق وعبادة للطاغعوت وكراهية للحق والخير 
وأحقاد نحو حزبه سبحانه؛ فلا يعطون لهم من حق الاختيار وحرية الرأى والعقيدة ما 
يعطونه للكافرين ومردة الشياطين» لقد كشف الله تعالى زيف دعواهم باميرتهم 
المحبوبة الغالية ديانا لما مال قلبها إلى الإسلام وبدأت تسأل عنه وتقرأ ترجمة معانى 
كتاب الله تعالى من خلال صداقتها لأحد الأبطال الرياضيين من باكستان» وشاع فى 
وسائل الإعلام خبر عن زواجهماء ثم تخلى عنها Vilas‏ عاشت مع دودى الفايد 
ولاحقتها أجهزة الإعلام فى كل فكان ولم تمض أيام على إشاعة أخبار عن نيتهما فى 
الزواج وعن حمل الأميرة فى أحشائها بجنين عمره بضع أسابيع سيكون ابنا لمن أسمه 
محمد الفايد وأا ولو من الأم فقط لولى عهد بريطانيا المقبل. 

لقد أخطرت الأميرة ابنها وليم الذى سيصير وليا للعهد بعد أبيه أنها اختارت 
حيأة الاستقرار والهدوء والبعد عن الأضواء والإعلام. وأنها ستتزوج دودى الفايد 
وأنها ستنجب له أخا أو Lod‏ هى حامل فيه وما نشر أنها تحتفظ بنسخة من ترجمة 
معانى القرآن الكريم. 

كل هذه المؤشرات تدل على أن الأميرة المحبوبة لقومها أى للروم أو لبنى الأصفر 
مالت أو توجهت للإسلام وفضلت فى علاقتين متتاليتين الارتباط بمسلم وحملت من 
مسلم جنينا مسلما سيكون أخا لولى العهد المقبل. 

فصدرت الأوامر بالقتل بل بالوأد وتعاونت المخابراتان الإنجليزية والفرنسية فى 
التنغيذ بالرغم من العداء التقليدى بين انجلترا البروتسطنتينية وفرنسا الكاثولوكية هذا 
العداء الذى أشعل بينهما الحروب خلال القرون الاستعمارية الأخيرة والذى لا زال 


BLS من الواضح حسب سير الأحداث بعد ذلك أنه كان بسيب تهديد‎ )١( 
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يلقى بظلاله على علاقتهما فى المنافسة على زعامة أوربا الموحدة ولكنهما فى هذا 
الأمر تعاونا ليمنعا عارا سيلحق بالصليبية بعامة أياً كان مذهبها وهو إسلام الأميرة 
المحبوبة وإنجابها أخا مسلما لولى العهد المقبل. أى عار هذا الذى سيلحق بالروم أو 
بنى الأصفر أو أوربا الصليبية عندما تختار الأميرة السابقة الإسلام وعندما يصبح 
لولى العهد المقبل أخا مسلما من أمه؟! 

لقد اختارت الأميرة الخيانة الزوجية لولى العهد وأعلدت ذلك صراحة على الملا 
فغفروا لها ذلك. باسم الحرية. 

لقد سب سلمان رشدى كل المقدسات فغفروا له ذلك باسم الحرية. 

لكن أن تختار الأميرة المحبوبة الإسلام فلاء ولو ذهبت الحرية قيمة وسلوكا وغاية 
إلى الححيم. 

وللاميرة أن تعاشر من تريد وتزاول الفحشاء مع من تريد أو نتزوج من تريد وتلد 
من تريد لكن أن تلد مسلما أو مسلمة من مسلم فلا للحرية ولتوضع تحت الأقدام. 
إن من العار أن يكون أخو ولى العهد المقبل مسلما. 

لذا يجب وأد هذه النفس الحنينية قبل أن ترى النور. 

ترى لو أن الملائكة الذين قبضوا نفس القتيلة ديانا وإبنتها سألوا هذه الموؤدة بأى 
ذنب قتلت؟ فماذا تكون الإجابة: بذنب واحد هو الإسلا» صدقت يارسول الله (لقد 
حدث ما أخبرت به باعتباره أمارة من أمارات الساعة وقولك GH‏ وَقُلتَ (ويكون 
كتاب الله (fle‏ لقد she‏ دين الله عارا. 

أباحوا الفحشاء والمنكر والخسيانة الزوجية وكل المنكرات والمحرمات والحرية 
مكفولة لعمل أى شيء إلا اختيار الإسلام؟ إلا الرغبة فى الحق والرجوع إلى الله 
عزو جل. 


NAY رواه ابن أبى الدنياء ضمن حديث طريل» انظر اتحاف الجماعة للتويجرى ج۴ ص‎ CV) 


Ab 


إن مقتل الأميرة ديانا لم يكن مقصودا لذاته وإنما كان لقتل الجنين المسلم ومن ثم 
صارت جريمة وأد هذه النفس الحنينية أمارة باعتبارها الذروة فى الفساد المتفاقم الناجم 
عن الفحشاء وإباحة الإجهاض والدعوة إليه من خلال مؤتمرات السكان والمرأة. 

فقوله تعالى: cles ds yall BL)‏ بأي َنْب Cold‏ يصدق على كل عملية وأد 
خفى يستخدم فيها الناس وسائل العسزل؛ ووسائل منع الحمل المعاصرة ما هى إلا 
وسائل سلعزل. ويصدق على كل عملية إجهاض ويصدق أيضا على قتل الأطفال 
بكتم أنفاسهم تحت الوسائد وغير ذلك من أساليب القتل والعبرة بعموم BAU‏ ولكن 
ذروة هذا النوع من الفساد المستشرى فى عصر القيامة الصغرى والمتفاقم فيه باعتباره 
إمارة من إمارات بين يديها هذه الذروة جاءت متمثلة كأوضح ما تكون فى Bolo‏ 
مقتل الأميرة ديانا التى كشفت الغطاء عن فساد وعفونة النفس الصليبية الجاهلية 
الحاقدة على الإسلام وأهله» وعن انحطاط وتسفل وحيوانية النفس الصليبية الأوربية 
العابدة للطاغوت التى لا تطبق الإسلام وأهله هذه الشخصية التى تفاقم فيها الفساد 
يوما بعد يوم حتى لم تر الخيانة الزوجية والاعتراف بها على WN‏ عارا ورأت الإسلام 
وحمل الجحنين المسلم فى الأحشاء عارا استحقت عليه أميرتهم المحبوبة القتل ليس 
تخلصا منها ولكن تخلصا من جنينها بوئده فى رحمها لا لشيء جناه أو سيجنيه إلا 
الإسلام. 

فقتلوها ثم دفنوها فى مقبرة الكلاب من شدة حقدهم عليها واحتقارا للإسلام 
الذى رغبت فيه وقبلت أن تقترن برجل يدين ay‏ ثم أقاموا لها ما أطلقوا عليه فى 
إعلامهم جنازة القرن العشرين ولسان حالهم يقول لها: ليتك ظللت صليبية عابدة 
للطاغوت مثلنا حاقدة على الإسلام وأهله وإستمتعت بحياتك كما نفعل؛ إذن لما 
اضطررنا لقتلك» لقد قتلناك ونحن نحبك» ولولا هذا الذى ستلديئه مسلما لما 
مسسسناك بسوء. فالحرية مكفولة فى كل مجال ولكل اختيار إلا فى اختيار واحد هو 
الإسلام. 
)١(‏ هذا حسب ما نشرته أثيرا وكالات الأنباء والصحف. 

ىم 


أى مسخ فى الفطرة هذا الذى أصاب الشخصية الرومية الأوربية الصليبية؟ ! 

تلك هى الدلالة النهائية لعلامة أو أصارة من أمارات يوم القيامة فى سورة التكوير 
الوأد لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية وأسباب خلقية وأخيرا بسبب الإسلام» 
وذروة هذا الأمر المتفاقم وأد النفس الجحنينية لمجرد أنها ستحمل إسم محمد. فقوله 
تعالى LD‏ المرءودة les‏ بأ ذَنْب Gold‏ بحث فى أسباب الوأد pl‏ وغير 
الى انها وا ی ی ae‏ يك ی وای تق علق je aisle‏ 
ملأت أسماع الدنيا وأبصارها إلا أنها ما صدقت عليها إلا لكونها ذروة قى ظاهرة 
افسادية متفاقمة يوما بعد يوم من خطط خبشاء صهيون لإهلاك الحرث والنسل 
والقضاء على دين الله عز وجل. فذكر حادثة ديانا ليس لذاتها Lély‏ باعتباره علامة على 
ذروة سام الكفر ومحاربة دين الله عزوجل والعداء المطلق لكل من يتسب له 
اة 
(YY)‏ > وإذا الصحف نشرت4 [/ 4/ التكوير] 

لم يرد فى تفسيرها حديث عن رسول الله ل فهى إذن من الذى سكت عنه. وإثما 
ورد أثر منسوب لابن جريج قال: (وإذا الصحف نشرت قال: إذا مات الإنسان 
طُويت صحيفته ثم تنشر يوم القيامة فيحاسب بما فيها) (21. 

وعن الضحاك قال: (أعطى كل إنسان صحيفته بيميئه أو بشسماله وقال قتادة يا ابن 
آدم تُملى فيها ثم تطوى شم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملى فى 
١ Nias‏ 

من خلال هذين الأثرين لابن جريج والضحاك يمكتنا أن نستنبط فهمهما لمعنى 
نشر الصحف وهو فتح صحيفة العبد يوم القيامة وبسطها أى ما يقابل الطي» فهى تظل 
مطوية منذ موته إلى أن يتسلمها وينشرها أى يفتحها ويبسطها ليق رأ ما فيها. 


Oe الدر المنثور/ حا‎ )١( 
(VA ٤ح تفسير ابن كثير‎ )۲( 


AY 


ولنتذكر أن هذا التأويل ليس إلا اجتهادهما الخاص الذى يحق لنا مخالفته. فهل 
هذا هو معنى النشر فى اللغة؟. 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة (النون والشين والراء أصل صحيح يدل 
على فتح شيء Cats,‏ فللنشر إذن معنيان: الأول: فتح الشىء ومنه (نشسرت 
الخشبة بالمنشار نشرًا... ومنه نشرت الكتاب خلاف a gb‏ أما المعنى الثاني: فهو 
تشعب الأمر وإنتشاره ولا يكون هذا إلا بتوزيعه ومنه (النشر: الريح PN‏ لأنها 
تنتفسر ... ومنه (نشر الله الموتى فنشروا. وأنشر الموتى Cad‏ (والنشر : أن تنششر 
الغنم بالليل Ce pb‏ ومن هذا المعنى (يوم STO tal‏ يوم إتنشار البشر فى 
أرض المحشر (ونشرت الريح) والنشر بالشحريك المنشر» وضم الله نشرك أى ما 
إنتشر من أمرك كقولهم: (HES I‏ وهذه كلها تفيد أن النّشر يعنى تشب الأمر 
وإنتشاره علاوة على فتحه cay‏ ومن ثم نقول إن الأثرين اللذين فسرا قوله تعالى: 
ify >‏ الصف شرت بأنها تح صحف العباد يوم القيامة معتمدين المنهوم الأول 
للكلمة بمعنى تحت أى فتح كل عبد صحيفته ليقرأ ما فيها يمكن أيضا أن تفسر 
بالمفهوم الثانى لها وهو نشر الصحف بمعنى توزيعها وإنتشارها. لكن يمنعنا من تر ج 
هذا التفسير عدة أمور الأول: أن تأويل نشر الصحف بفتحها يوم الدين بعد توزيعها 
على أصحابها يخرجها عن أن تكون من الأمور المتفاقمات التى بين يدى الساعة. 

الثاني: أن هذا التفسير يخرجها أيضا عن أن تكون من مسرت يوم القيامةء كما 
دل على هذا الحديث الشريف الصحيح» ولا يصح تفسير لآية يخالف حديئا صحيحا 
فى السورة: كائنا من كان قائله من المفسرين؟ فما هو التفسير المطابق للمعانى اللغرية 
للآية وفى نفس الوقت يكون من مسرات يوم السقيامة ومن أحداث عصر القياسة 
المتفاقمة بالمعنى المزدوج للتفاقم وهو التعاظم مع الإعوجاج أى الإفساد والفساد.؟ ! 


,.1" ١ص فارس/ معجم مقاييس اللغة جه‎ Hh) 
نفس المصدر والصفحة.‎ (109. £0) 
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الغالث: أن هذا التفسير يختلف عن الآيات الصريحة الخاصة بكتب أعمال العباد 
يوم القيامة فى كل الآبات التى تحدثت عن تسلم العساد يوم القيامة لسجلات بمالهم 
من أعمال أطلقت على هذه السجلات كتبا ولم تطلق صحفا ولو لمرة واحدةء كما أن 
جميع الآبات التى وردت فيها كلمة اصحف» دلت على الكتب السماوية المنزلة على 
الرسل قال تعالى: عن أحداث الحشر والحساب ١‏ يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم Ti‏ 
© ائ م أي me dis‏ فقول وم heb BOs A‏ ملق gio‏ 
GMO tes OL Desa‏ دیا ج علا واوا wi‏ 
co OL‏ وآما ن أو IVI aly ais‏ لم أوت its‏ 
Let Hi‏ و يا ينها كانت القاضيّة وح eS Bit‏ ع هلك عَنَى 
سأطانيه © 4[الحاقة] هذه الآية تغبت أن لكل عبد يوم القيامة ككتابه الخاص الذى 
سيجد فيه كل ما عمله» صغیرا كان آم کبیرا . قال تعالى : وعرضوا عَلَئ ربك صفًا 
قد UG patie‏ خلقناكم أول مرَة بل زعمتم أن نُجعل لَكُم معدا ۵ ووضع الكتاب 
ری المي م pe Va Mate‏ لكاب لامر مرولا كير 
إلأ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4©9[الكهف] وقال تعالى 
LE UG Vy Lal‏ وسعها وديا كاب طق ody‏ وهم لا balls‏ و9 » 
[المؤمنون] وقال تعالى Gulp Cad‏ فى الصور فصعق من فى السّمُوات ومن فى الأرض 
إلأمن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ® وأشرقت الأرض بور ربها 
رض لكاب رجي لشي aay Pn‏ غر وی ووت 
كل نفس ما عملت وهو lel‏ بما Oya‏ (©) [الزمر] وقال تعالى: «وكل إنسان ain it‏ 
طاثره فى adie‏ ونخرج له يرم القيامة كتابا oll‏ مدشورا © اقْرأ كتابك AS‏ بنفسك اليرم 
40D > we‏ [الإسراء] وقال تعالى: SY)‏ شيء أحصيناه كتابا ED‏ فذرفرا 
فلن Yd‏ عذابا (4)7 [النبأ] وحنى أعمال كل أمة لها كتاب عام يخصها 
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ل aly‏ ملك السموات والأرض ووم تقوم الساعة يوم يَخْسر المبطلون CD‏ وترئ كل 
مه جائية كل tal‏ تدعئ إل كتابها اليوم تجزون ما rae‏ تعملرن ۵ هذا کتابتا يعلق 
ody Se‏ إا ا سمس ما OLS ES‏ 409 [الحاثية] وقال تعالى Cad‏ « يوم 
ندعو کل اناس wesley‏ فمن أوتي كتابه بيمينه witb‏ يقرءون كتابهم ولا يظلمون فيلا 
© ومن كان فى هذه (gel‏ فهو فى الآخرة أعمئ “La‏ سبيسلا 469 [الإسراء] وقال 
تعالى: « فما هَن وتي US‏ بیمینه © قسف حاب حسابا سرا © وينقلب إلى 
هله Hye‏ © وأمًا aly‏ تابه Hy‏ هره 63 فسوف يدعو بورا © ویصلی 
pes‏ | 469 [الانشقاق]. 

وهكذا سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الأمم» يتلقى الجميع أعمالهم 
بوم الدين فى كتب وليس فى صحف؛ وسواء بالنسبة للمؤمنين الذين يتلقون الكتاب 
باليمين أم بالنسبة للذين يتلقونه من وراء ظهورهم الذين سيصلون سعيرا تكون 
أعمالهم يوم الدين فى كتب وليست فى صحف Cal‏ 

فإذا علمنا أن كلمة الصحف لم ترد فى القرآن الكريم إلا فى ثمانية آيات منها 
قوله تعالى: Gree IHD‏ نشرت © 4 [التكوير] وهى الآية التى نحن بصدد 
تفسيرها وتأويلها وأن السبع الباقيات كلها بمعنى الكتب النزلة على الرسل باعتبار 
الكتب السماوية هى الإعلام الربانى للبشرية برسالة الله عز وجل لبنى آدم أو لاإنس 
oly‏ من غير أن تكون لواحدة منهن دلالة على سجلات أعمال العباد يوم القيامة. 
نستنبط من هذا كله نتيجة ملزمة لنا وهى أن الصحف المنشسورة فى آية سورة التكوير 
ليست مما بنشر يوم الدين» ووجه الإلزام فى هذه النتيجة هى أن ألفاظ وكلمات القرآن 
الكريم مصطلحات دقيقة فالصحف المنشورة هى الموزعة المعلن ما فيها للجميع وتلك 
هى الكتب السماوية وآخرها القرآن الكريم صحف منشرة أى موزعة ومعلنة للجميع 
وسبلغة perry‏ للذكرء ومن ثم لا نجد آبة من الآبات السبع إلا ودل على الرسالة 
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الأول [ab] <i‏ أى التوراة والإنجيل ar‏ و ا أنبياء بنى del,‏ 

وقال تعالى: 9 أفْرأيت الْذى تولى « وأعطئ فایلا cous‏ وع أعنده علم call‏ 
ھر یری ع ام لم یبا ہما فی صحف موسئ ED‏ وإبْراهيم الذى وَل 4659 [النجم] 
وقال تعالى: WS‏ إنّها تذكرة 690 فمن شاء ذكره 09 فى صحف مكرمة ©6 مرَفرعة 
WD Sle‏ بأيدى سفرة ® كرام بررة 463 [عبس] والتذكرة فى AN‏ القرآن وهو 
فى صحف فى السماء بأيدى الملائكة الكرام البررة وقال تعالى: ل إن هذا لفى 
الصحف الأول ©6 صحف إبراهيم رموسئ © 4 [الأعلى]. 

كذلك يفضح الله نفوس المكذبين بالقرآن من أهل مكة وغيرهم من الكافرين فى 
كل زمان ومكان بأنهم يحقدون على رسول الله َه الذى إصطفناه الله بنزول القرآن 
الكريم عليه وود كل منهم فى نفسه لو ينزل عليه صحفا من مثله عليه ل فما لهم عن 
التذكرة معرضين ٩9‏ كانم حمر مستسفرة 9ع فرت من pd‏ 69 بل يريد ENS‏ 
متهم أن يون صحفا منشرة GD‏ كلأ بل Y‏ يحَافُونَ الآخرة 4D‏ [المدثر] أى أن كلا 
منهم يريد أن يكون نبا وبنزل عليه كتاب من السماء مثل ما نزل القرآن الكريم على 
محمد i‏ فالصحف المنشرة هنا هى الكتاب السماوية المنزلة على الرسل والتى 
ينشرها الله وبيسر وصولها لكل مكلف. وهل على الأرض وخلال القرون العشرين 
الماضية طبع من الكتب البشرية مثل عدد مسا طبع من نسخ من التوراة والإنجيل 
والقرآن؟!. كلا والله الذى لا إله إلا ge‏ 

والآية السابقة هى قوله تعالى: lp‏ يكن الذين كفررا من أهل الكتاب والمشر كين 
مقكين حتى تأتيهم A‏ رسول من الله يلو صحفا gle‏ 0© € [البينة] أى القرآن 
الكريم. 
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إذن الصحف المنشّرة أو الصحف المنشورة إذا نشسرت ليست كتب أعمال العباد 
يوم الدين وإنما هى صحف منشورة فى Ll‏ ونشرها توزيعها وتعميمهاء هذا 
مصطلح قرآنى دقيق لا يجوز لنا أن نحيد عنه فنفسر الصحف فى آية سورة التكوير 
بدلا من الكتب. 

فالصحف المنشسورة التى هى من مسرات ومباهج المرحلة الأولى ليوم القيامة التى 
فيها الزخرف والزينة والقوة والتى هى أمر من الأمور المتفاقمة جيلا بعد جيل وفيها 
من الفساد ما فيها وشاع بها من الفساد ما شاع هى بالضرورة ما نطلق عليه فى أيامنا 
هذه الصحف ونشر الصحف فى صورة جراد يومية ومحلات دورية على الورق 
المطبوع Le‏ اختراع المطبعة هو أول جيل لأول وسيلة إعلامية. لقد بدأت الصحف فى 
الظهور بعد اختراع المطبعة وبدأت بشكل محلى بسيط ثم تطورت خلال أجيال 
متشابعة لتساظم شأن الصحافة حتى أطلقوا عليها صاحبة السلالة أو السلطة الرابعة 
باعتبارها سلطة رقابية شعبية على السلطات الثلاث فى الحياة الديمقراطية الغربية» ألا 
وهى التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

فالصحف الماشورة هى الجيل الإعلامى الأول للومسيلة الإعلامية الأولى وهى 
المقروءة» ومن ثم فهى علامة أو أمارة حضارية من أمارات يوم القيامة المتفاقمات فى 
الظهور» وجاء ذكر الصحف المنشورة فى سورة المتفاقمات الأثنى عشر ليس لذاتها 
ولكن باعتبارها علامة على pl‏ خطير وهو الإعلام وتحتل خطورته فى أنه وسيلة من 
وسائل السيطرة على عقول وقلوب الناس والدعوة والتوجيه ومن ثم فهى مثل جميع 
الوسائل dle‏ أن نستخدم فى الخير كما أنها صالحة أن تستخدم فى الشر. 

فالخطورة فى الرسالة الإعلامية التى تحملها الوسائل والأجهزة الإعلامية لأنها أما 
أن تكون موجهة للناس من حزب الله فتكون هداية لهم وإما أن تكون موجهة من 
حزب الشيطان فتكون دعوة للكفر LY)‏ والشرك والضلال والفحشاء والمنكر. وقد 
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إستخسدم الحزبان هذه الوسائل لكن الثابت تاريخيا أن حزب الشيطان بقسيادة الدجال 
على رأس اليهود الذين حققوا إفسادة اليوم الآخر المعاصرة كانوا أول من تنبه إلى 
خطورة هذه الوسائل والأجهزة وأول من إستخدمها لأهدافه الإفسادية وأول من 
ملكها وأول من سيطر عليها ولا زالوا حتى OW‏ يملكون النسبة الكبرى من هذه 
الأجهزة ولهم السيطرة شبه التامة عليها. وكانت هذه الأجهزة هى دعامستهم الرئيسية 
فى العلو الافسادى الكائن فى الأرض الآن. قال تعالى عن علو اليهو د المعاصر 
بالافساد عن طريق الإعلام فى المقام الأول :45 رددنا لكم gale 15h‏ وأمددناكم 
بأمرال وبين ST Ste‏ قرا )4 [الإسراء] والمعنى أن الله تعالى سيرد لبنى 
إسرائيل الكرة على أعدائهم ويمدهم بأموال ليست أموالهم ويمدهم ببنين أى بجيوش 
الدول التى تجند الشباب فى سن مبكرة تجنيدا إجباريًا فتستخدمها الصهيونية فى 
الحرب لصالحها يربط مصلحة الدول بمصالحها ويقطف اليهود ثمرة هذه الحرب 
لصالحهم وكذلك استولى اليهود على أموال البشر وذهبهم بأساليب شيطانية فهم 
يعلون بأبناء وأموال الغير ولكن فى ذكر الإعلام أثبت الله تعالى فى الآية بأنهم يملكون 
من وسائله أكثر ما يملك سائر الناس غيرهم DI‏ وجعلناكم أکثر تفيرا) أى من 
غي ركم والنفير هو الإعلان وهو الإعلام. 

ولا شك أن التقدم التقنى الصناعى الفنى فى استخدام وسائل الإعلام التى 
تطورت بعد ذلك فصارت مسموعة ثم صسرئية بجانب المقروءة ساعد البهود على 
صناعة الحياة اليومية للبشر بالشكل الذى خططوا له وهو إغراق الناس فى المتاع: 
باللهو واللعب أى بالفن والرياضة إغراتًا لهم فى الشهوات وإبعادًا لهم عن الحياة 
المحققة للهدف الذى خلقوا من أجله وهو عبادة ربهم عز وجل وعلى هذا فالصحف 
المنشورة ليست بالضرورة هى المقروءة بل هى المسموعة AS My‏ أيضا؟ لاذا؟ لأن كل 
ما يذاع فى المذياع وتسمعه أذن هو مدون بالضرورة على صفحة من الورق الأبيض 
فهر صفحة مقروءة قبل أن يصبح رسالة مسموعة إبتداء من الأغنية ونشرة الأخبار 
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إلى غير ذلك من أعمال الدراما حتى البرامج المذاعة على الهواء لابد لها من [عداد 
يكون على الورق أيضًا فما يذاع وتتلقاه الأذن هو نشر لرسالة تبدأ على الورق وفى 
الصحف وكذلك كل ما تذيعه شاشة التليفزيون الصغيرة أو شاشة السينما أو شريط 
الكاسيت أو شريط الفيديو وكل ما يشاهده الناس عبر الأقمار الصناعية فيما يعرف 
بالمحطات الفضائية للدول والشركات والهيشات كلها AV‏ أن تدون أولا فى صحف 
ثم تنقل للآذان أو الأعين فالمقصود إذن بالصحيفة هو الرسالة الإعلامية يدل على هذا 
ويؤكده أن مادة «المصحف) لم تأت فى القرآن إلا للدلالة على رسالة الله عر وجل 
للبشر التى غايتها إعلانهم بالحكمة من خلق الله تعالى لهم وبالهدف الذى يجب أن 
يسعوا all‏ فى حياتهم وبالهدى الذى يجب عليهم أن يعيثسوا بنوره وفى نوره إذا 
أرادوا السعادة فى الداريْن تلك هى رسالة الله عز وجل نزلت فى صحف هى القرآن 
الكريم والسنة وهى مقروءة أولاً لمن يقرأ ثم هى مسموعة من خلال البرامج الدينية 
ومن خلال إذاعات القرآن الكريم لمن يسمع وهى أيضًا فى شكل برامج تليفزيونية 
مرئية وأشرطة كاسيت وأشرطة فيديو. 

لكن كل ما هو مسموع وصرئى من رسالة السماء مصدره الأول هو الصحف 
المطهرة أى القرآن والسنة. 

فقوله تعالى: « وإذا الصحف نُشرّت4 [4/ التكوير] أى الرسالة الإعلامية المدونة 
أولا فى الصحف ثم مدشورة بعد ذلك فى جرائد ومجلات ودوريات وإذاعة 
وتليفزيون وأشسرطة مسموعة ومرئية وكل هذا وسائل للنشر والتعميم ووسائل فتح 
لهذه الصحف ومن الواضح أن الغلبة فى استخدام هذه الوسائل جميعا لحزب 
الشيطان وهذا هو تفسسير المعنى الثانى لتفاقم أمر النشر فهو إعوجاج وإفساد متعاظم 
بتطور هذه الوسائل وقوتها فى التعمسم حتى غطت كل بقعة فى الأرض حتى النيافى 
والقفار ينزل الشر والفتنة المهلكة عليها من السماء نزولا حتى لم يبق بقعة من 
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الأرض إلا ويغطيها قنوات فضائية مفسدة بجميع أنواع الفساد الفكرى والجدسى 
والعنف وبجميع وسائل الإفساد بالكلمة والصورة والفيلم والأغنية لهوا ولعبا. 

وسنرى فى الباب اللاحق أخبارا فى القرآن والسنة بكل هذه الوسائل والأجهزة 

لكن لا ننسى أن SG‏ هنا بالنص الذى جاء فى الحزء الأول من القيامة الصغرى 
عن أجهزة الإعلام الثلاثة: القروءة والمسموعة والمرئية وعن سيطرة النبى الكاذب أى 
المسبح الدجال عليهاء يقول النص: «إورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم 
النبى الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع174) التنين هو الصهيونية والوحش هو 
القوة العسكرية الاقتصادية من مجموعة دول مجلس الأمن والذى رأسه الرئيسى هو 
أمريكا والنبى الكذاب هو المسيح الدجال الذى يقود ويسيطر من خلال التنين على 
الوحش ذى الرؤوس السبعة. أما الأرواح النجسة التى تشبه الضفادع فهى الوسائل 
الإعلامية الثلاثة فى العالم الغربى وهى التى لا يخرج منها إلا فكر شيطانى خبيث 
نجس ولا تصدر إلا ما يفسد بكل فساد: الجنس والعنف والهوى والمتاع» وكلها رسالة 
لحبيثة شيطانية واحدة تخرج من أجهزة الإعلام الصهيونية والدول الغربية 
والمخططات الدجالية منشورة فى صحف مقروءة وإذاعات مسصسوعة وعلى شاشات 
مرئية فى البيوت أو فى السينما. 

ولكن كل ما تحويه هذه الرسالة تافه حقير ضعيف ولا معنى له ولكنه عال الصوت 
قوی الانتشار by‏ هذا تكمن خطورته تماما كصوت الضفدع لا معنى فيه ولكنه قوی 
مرتفع يغطى على كل الأصوات حوله وإن كان مصدره ضعيفاً ولكن الصحف 
المنشورة لم تتوقف عند حد عرضها مسموعة ثم مرئية عبر الأقمار الصناعية فقط إذ 
ظهر اليل الأخير منها المتمثل فى شبكة «الانترنت» وهو أوسع دائرة نشر للرسالة 
الإعلامية حتى الآن وهى وسيلة تمتاز على سوابقها فى أن الأجهزة الثلاثة السابقة هى 
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وسائل إعلامية للإرسال فقط والقارىء أو السامع أو المشاهد مجرد متلقى لكن خلال 
هذا الجهاز الرابع الذى يجمع هذه الأجهزة الثلاثة مجتمعة فى وسيلة واحدة يضيف 
إليها أن المستخدم cal‏ يمكنه أن يرسل كما يمكنه أن يستقبل» فإذا كانت الصحف قد 
حولت أهل الدولة الواحدة إلى أن يصبحوا أهل قرية واحدة» وجعلت البشرية تعيش 
كأنها دولة واحدة وشعب واحد ثم جاءت الإذاعة فجعلت البشرية تعيش كمدينة 
واحدة» ثم جاء التليفزيون والمحطات الفضائية فجعلت البشرية فى قرية واحدة» فإنه 
بالانترنت يكن للبشرية أن تعيش فى بيت واحد أو فى حجرة واحدة يتسامرون معا 
رغم تواجد أجسادهم فى قارات مسختالفة من أجل ذلك وردت الأخبار عن نشر 
الصحف والرسائل الإعلامية عبر هذه الأجهزة الأربعة بعد خبر سؤال الموءودة وخبر 
تزويج النفوس وذلك من خلال علاقة زمئية بين هذه العلامات سنتحدث عنها فيما 
بعد. 

إن تعاظم أجهزة الإعلام من مقروءة بأجيال متعددة إلى مسموعة بأجيال متعددة 
إلى مرئية بأجيال متعددة إلى جهاز مقروء ومسموع ومرثى فى نفس الوقت هو أمر 
متفاقم عبر عشرات السنين بلغ ذروة سنامه فى شبكة الإنترنت التى شاع إستخدامها 
خلال العام ۱۹۹۷ وبدأت فى الانتشار بعد ذلك ولا زالت» لذلك جاء ترتيبها فى 
مسرات سورة التكوير المدفاقمات. يحمل رقم ٩‏ وهو ما سنعرف الحكمة منه بعد 
ذلك بإذن الله تعالى وعونه ومدده وتوفيقه. 
(YY)‏ «رإذا السماء كُشطْت 469 [التكوير] 

قال ابن كسثير وقوله تعالى: cL INL‏ كشطت 4079 قال مجاهد: إجتذبت» 
وقال السدي: كسفت» وقال الضحاك: (تنكشط فتذهب) وغنى عن البيان أن هذه 
التأويلات لكشط السماء لا يقل عن الكشط غموضاء إذ كيف نتصور السماء منجذية 
أو كيف يكون حالها وقد CAS‏ وما معنى أن تذهب السماء؟. 

كما أضيف إلى هذا مصدر تفسير مجاهد والسدى والضحاك إذ فسروا الكشط 
ما ورد عن أحداث السماء يوم القيامة منطلقين من اهوم الشائع فى الأذهان عن يوم 
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روك سس اسملا فسرها بقوله تعالى: > ا 
كسا أو تأتي Hd KAI ay‏ 469 [الإسراء] وقولهم Cad‏ على سبيل السخرية 
> فأسقط Cle‏ كسا من slant‏ إن كنت من الصادقن 469 [الشعراء] وقوله تعالى: 
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أما تفسيرها بالذهاب فهو يكاد يكون تفسيرا لغويا محضا لأن كشط القشدة من 
سطح اللبن أخذه والذهاب به بعسيدا عن اللبن. أما انجذاب السماء فلا علاقة له 
بالكشط إلا أن يكون مجاهد رحمه الله قد فسر الكشط بسقوط السماء كسفا فيكون 
نزولها فوق الرؤوس هو إنجذابها. وهذه التأويلات جميعها مأخوذة من أحداث 
الهدم والفناء ليوم القيامة ومن ثم خالفوا الحديث الصحبح الذى جعلها علامة على 
مسرات يوم القيامة المتفاقمات. 

وكشط السماء فعلا هو علامة على التقدم الصناعى والتقنى وكثرة إستخدام 
المصانع وشيوع إستسخدام السيارات وإحتراق مشتقات البترول مما أدى | إلى زيادة غاز 
ثانى أكسيد الكربون فى الأرض فأزدادت بسببه درجة حرارة الأرض بظهور ما 
أطلقوا عليه ظاهرة الصوبة التى تحبس الحرارة فتزداد معدلاتها سنة بعد أخرى. 
وكذلك بسبب استخدام غاز الفلوروكلوركاربون المستخدم فى التبريد وغير ذلك غا 
أدى إلى حدوث ما أطلقوا عليه قب الاوزون. وأحداث يوم القيامة التى تخص 
السماء متعددة وجاءت فى قوله تعالى:  LIL‏ فرجت )4 [المرسلات] 
وقوله تعالى: LD‏ السْماء was‏ )4 [الانفطار] وقوله تعالى: CAEN LLIN‏ 
©4 [الانشقاق] وقوله تعالى: LID‏ منقطر به كان وعده مفعرلاً 46 [المزمل] 
وقوله تعالى: > ody‏ فكانت أبوابا 409 [النبأ] علاوة على الآية التى نحن 
بصددها وهي: «وإذا السماء كشطْت (407 [التكوير] وتأويلنا لها بأنها إشارة إلى 
نش طق الأوزؤن قر القن دى قاد يسفن الا فرق اة Leg)‏ 
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وازدياد حرارة الفطبين ثم ذوبان نسبة من جليدهما ما أدى وسيؤدى إلى ارتفساع 
مستوى المحيطات ويتوقع الخبراء غرق الجسزر والسواحل المنخفضة مثل ساحل دلتا 
النيل وسواحل هولندا وغيرهما فالكشط هنا واقع على الأكسوجين SN‏ المسمى 
بالأوزون الذى من أهم وظائفه أو وظيفته الرئيسية كف موجات الأشعات فوق 
البنفسجية وإعادتها إلى الفضاء وعدم السماح لها بالنفاذ إلى الغلاف الجوى ثم إلى 
سطح الأرض. 

وأنسب لفظ للدلالة على ضعف الأوزون فى هذين الموضعين ما أدى إلى فشله 
فى صد كل الأشعة فوق البنفسجية كما هو الحال فى سائر أرجاء سقف الغلاف 
الجوى هو كشط هذه الذرات من وسطها التى تسبح فيه تماما مثل كشط طبقة القشدة 
من فوق سطح اللبن فتؤخل طبقة سميكة منها وتترك فى نفس الوقت بايا من القشدة 
على سطحه وبالتالى يصبح النفاذ من سطح اللبن بعد الكشط أيسر وأسهل من النفاذ 
من خلال طبقة القشدة المتماسكة وسنعود إلى تفصيل موضوع أحداث السماء يوم 
القيامة: انفطار Gl tity‏ وشقا وفتحا وكشطا أيضاً بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه. 
ونكتفى بهذا بالنسبة للكشط هنا منعا للتكرار لكنا نذكر هنا ob‏ هذا التغير هو المطابق 
لكون الكشط علامة على أمور هى من الممسرات وهى كل المنتجات الصناعية التى 
يشمتع بها إنسان هذا العصر ابتداء من المسكن والسيارة والطائرة والمعدات التى 
سهلت الزراعة والصناعة والنقل والتجارة وكلها فى النهاية هی التى سبسبت ضعف 
طبقة الأوزون أى فساد البيئة وفساد البيثة أى التفاقم وتعاظم الأمر مع إعوجاجه» وهو 
نتائج هذه المسرات الممتعات ومن ثم يكون تفسير كشط السماء باعستباره علامة على 
التقدم الصناعى واستخدامات البترول وفساد البيئة مطابقًا مطابقة تامة للواقع المعاش 
ليوم القيامة الذى تعيشه البشسربة حاليا. فالكشط بدأ ولا زال يزداد ويتفاقم يوما بعد 
يوم إلا أن يعود الناس إلى الله تعالى ويمتنعوا عن الصناعات المفسدة لطبقة الأوزون 
والمسببة لظاهرة الصوبة الزجاجية فى الأرض حسب النداءات المتكررة لمؤتمرات 
الأرض ويوم البيئة العالمي. 
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(4؟) ل وإذا الجحيم سَعْرّت 4 VY)‏ التكوير) 

قال این PbS‏ رحمه الله: (قال السبّى oe‏ وقال قتادة: : أوة قدت قال: وإغا 
يسعرها غضب الله وخطايابنى OUST‏ (وعن عبيد بن عمير قال: خرج رسول HN‏ 
إلى أهل الحجرات فقال: يا أهل الحجرات pee‏ النار وجاءت الفتن كأنها قطع 
الليل المظلم لو تعلمون ما أعلم لض حكتم قليلا ولبكيتم OU ES‏ وفى رواية 
الطبرانى عن ابن أم مكتوم (سعرت النار لأهل النار وجاءت الفتن كقطع الليل 
الظلم» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم OAS‏ واهل الحجرات هم 
زوجاته رضى الله عنهم وأول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله تعالى: طإوإذا 
Co es real‏ أن هذا سيكون فى يوم الحساب قبل دخول أهل النار النارء وكذا 
الذى يتبادر عند plow‏ قوله تعالى: «وإِذا ad‏ أزلفت) أى قربت لان 7 تقريبها انما 
يكون للمؤمنين قبل دخولها حسب المتبادر إلى الذهن. ولكن قول الرسول BE‏ عن 
سورة التكوير (ومن سره أن يرى القيامة رأى عبن فليقرأ إذا الشمس كوّرت...) إلى 
آخر الحديث يفيد أن هذين الحدثين تسعير النار» وتقريب الجنة هما من أحداث يوم 
القيامة في الدنيا وهما من مسراتها أيضا بالرغم من أن تسعير النار خبر مرعب 
رهيبء وإن كان هذا النذير للمغضوب عليهم والضالين؛ إلا أن المؤمنين لا يأمنون 
مكر الله عزوجل ومن ثم ينالهم فى الدنيا من الترهيب من هذا الخبر ما ينالهم. 

أما ما يثبت أن تسعير النار يكون فى الدنيا كما يكون فى الآخرة فهو الحديث 
الصحيح الذى أعلن فيه رسول الله اة لأهل الحجرات عن تسصير النار لأهل النارء 
وهو يدل على أن تسعير النار لن يكون يوم الجزاء فحسب بل هو يحدث فى الدنيا 
وقد حدث هذا فى العهد المانى للنبى BE‏ وقد فسر قتادة مناسبة تسعيرها بقوله: (انما 
يسعرها غضب الله وخطايا بنى آدم) فإذا كانت خطايا بنی آدم قد إزدادت وطغت فى 
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العهد النبوى فى ملكتي الفرس والروم وإفساد اليهود وحروب هؤلاء جميعا لرسول 
الله يِه ففضب اله عليهم Jay‏ النار» فكيف يكون غضب الله تعالى على بنى آدم 
فى عهد افسادة اليهود الأخيرة وعلوهم الكبير المعاصر فى كل الأرض بقيادة 
الدجال؟! لاشك أن غضب الله اشتد على بنى إدم لشسيوع الزنا والمجاهرة به ولعموم 
الربا وطغيان قوى الشر الى تدبر بليل لابادة المسلمين فى مذابح جماعية وغير 
جماعية فى أماكن عديدة فی الأرض تھی فی موضع SMI‏ موضع آخر حتى 
صار دين الله تعالى عار تقتل من أجل اعتناقه الأميرة المحبوبة لمجرد أنها ستنجب 
مسلما أو مسلمة؛ ثم خطتهم للقضاء على الاصوليين بتجفيف المنابع» أى لاقتلاع 
ipo‏ 

الإسلام من جذوره. أفلا يغضب هذا كله رب العالمين؟! فتسعر النار؟ ! 

يؤكد هذا أن رسول الله 88 قرن فى الحديث بين تسعير النار ومجئ الفتن (... 
سرت النار وجاءت الفتن كأنها قطع الليل المظلم...). 
fp )۲۵(‏ اة أزلقت) (/ [NV‏ التكوير) 

ومعناها اللغوى: وإذا الجنة ETB‏ ورا يتبادر إلى ذهن القارىء أن هذا سيكون 
بعد الحساب وهو غير صحيح» وأن كان من الصحيح أن الجنة ستقرب بعد الحساب 
Cal‏ حسب ما ورد فى سورة ق لكن خبر التقريب فى سورة التكوير غير خبر 
التقريب الوارد فى سورة ق» ففى سورة التكوير التقريب شرطى ونسبى وفى سورة 
ق التقريب غير شرطى ومطلق. وفى سورة التكوير التقريب لكل الناس لأنه للأرض 
أما فى سورة ق فالتقريب للمتقين أولا ثم لسائر المسلمين. 

وفى سورة التكوير التقريب هو أحد أمارات يوم القسيامة الصغرى واشراطها وهو 
من مسرات يوم القيامة اما فى سورة ق فهو من نتائج الحساب وفى آخره بل هو خبر 
عن وقوف المسلمين أمام أبواب الجنة فى آخر مشهد من مشاهد القيامة الكبري وهذا 
ما يتأكد لنا من آيات سورة ق» قال تعالى: «إيوم نقرل لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
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رید © وأزلقت Hah‏ للمتقین nb‏ بعد CD‏ هذا Opie gb‏ لكل أواب حفيظ ۵© من 
phy BE oe ai Sly gob‏ لك bed east py‏ 
oye)‏ فيهًا ly‏ ريد / /٠١ ۲١‏ ق) فبعد امتسلاء النار أو أثناء امتلائها LI OB‏ 
للمتقين غير بغير أى يصيروا على أبوابهاء ويقال لهم هذا ما توعدون باسم BLEW‏ 
للقريب ومن ثم فهى تحت أبصارهم إن لم تكن تحت أقدامهم. 

أما قوله تعالى: Cail EM HD‏ علمت نفس ما أحضرّت / ree‏ التكوير» 
فيفيد أن بعض النفوس ستعلم ما أحضرت. وهو ما يكون من العبد إذا أيقن الهلاك 
وأنه سيموت. فإنه يستعرض كل حياته من أولها إلى آخرها فى لحظة واحدة فيعلم ما 
أحضر معه» وسيذهب به إلى العالم الآخر. وعلى هذا فتقريب الجنة فى هذه الآية هو 
من الشروط أو الأمارات التى تأتى بعد إذاء وإذا تسبق فعل الشرط وجواب الشرط 
لابد أن يكون بعد فعل الشرط فى الزمن لأن فعل الشرط يسبق جواب الشرط إذ أن 
معنى الشرطية هو أن الجواب لا يحدث إلا بعد حدوث الفعل وعلى هذا فإن تقريب 
الجنة فى سورة التكوير لابد أن يحدث فى الدنيا قبل القيامة سواء الصغرى أو 
الوسطى أو الكبرى بل هو قبل الوسطى التى يموت فيها بعض الناس» وليس كل 
الناس» لان قوله تعالى نفس بالنكرة يفيد البعض بخلاف النفس أو النفوس الذى 
يفيد الشمول والكليه Gill oY‏ ولام التعريف تفيد الاستغراق كما هو معلوم؛ وعلى 
هذا فدقريب الجنة فى سورة التكوير لأبد أن يكون فى الدنيا كتسعير التار وكسائر 
الامارات العشر السابقة عليهما والتقريب يكون بالمقرب اى التلسكوب» وهذا هو 
الذى يمكن أن يحدث إذا رصد الفلكيون المعاصرون الجنة وصورها بالتلسكوبات 
الالكترونية الحديثة» فإن رؤيتها ورصدها يكون نتسيجة لتقريبها بالمقرب (التلسكوب) 
ومن ثم ينطق هذا الححدث إنطباقا تاما على قوله تعالى FEI Ly‏ أى قرت 
بالمقرب» وقد حدث هذا بالفعل منذ بضع سنوات وتم نشره ولكن توضيحه يحتاج 
إلى بسط وتفصيل لايسمح به هذاالمقام لذا سنعرضه فى جزء لاحق من الموسوعة 
باذن الله تعالى. 
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ويكفى هنا أن نشبت أن المنطوق اللغوى يقرر أن اقتراب BEAN‏ سورة التكوير 
يكون فى الدنيا قبل هلاك بعض النفوس أي قبل القيامة الصغرى. ومقتضى المنطوق 
اللغوى مقدم على دلالة الهم أو النتيجة الممستنبطة كما هو معلوم عند الأصوليين 
وأن نُدَكّر ob‏ الله تعالى خلق البشر من هذه الأرض وأنه يميتهم فيها ثم يخرجهم منها 
ويحشرهم عليها للحساب ثم لكى يدخل أهل الجنة الجنة لابد أن يعبروا الصراط أى 
امسر الذى ينتقلوا عليه من هذه الأرض الدنيوية إلى أرض الجنة وهذه الحقيقة 
إلابمانية المعلومة من الدين لكل مسلم بالضرورة تستصبع نتيجة لازمة وهى أن الجنة 
ستصبح قريبة من الأرض يوم الحشرء وهذا يستتبع أن تقشرب الجنة إلى أرضنا فاذا 
كانت المسافة بينهما تحسب بالسنين الضوئية» فإنه يلزم أن يبدأ الإقتراب بينهما من 
قبل ذلك حتى إذا قام الناس من قبورهم للحشر والحساب تكون الأرض قد قطعت 
المسافة التى بينهما وقربت إلى الحد الذى يسمح أن يقرب بينهما الصراط أي المسر. 
وسنعود لبحث هذا تفصيلا فى جزء لاحق بإذن الله تعالى والخلاصة أن التقريب فى 
التكوير نسبى أى بالنسبة إلى ما كانت عليه من قبل؛ وهو للأرض كلها وليس 
للمؤمنين فقط Uy‏ للأرض ومن فيها باعتبارها کو O'S‏ 
(YW)‏ جواب الشر وط الاثنى عشر فى سورة التكوير: - 

قال تعالى: eked‏ نفس ما أحضرت / ٠١‏ / التكوير» قال ابن كثير (هذا هو 
الجواب أى إذا وقعت هذه الأمور حيشذ تعلم نفس ما عملت)» وأورد ابن ES‏ 
بسنده الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم [عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال لما نزلت (إذا 
الشمس كررت) قال عمر لما بلغ (علمت نفس ما أحضرت) قال لهذا أجرى 
الحديث]. 

والذى أود أن أنبه إليه أن الاثنى عشر شرطا إذا تحققت حدث المشروط وهو phe‏ 
نفس يما أحضرت؛ ومن ثم Be SMU‏ عشر of‏ المتفاقمات تحدث قبل عام تقس 
ما أحتضرتء وجواب الشرط ليس هو الذى يحدث فى يوم الحساب بعد البعث 
الذى وردت أخباره فى قوله تعالى: یرم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
agate (1)‏ بإذن الله تعالى إلى الكلام عن الجنة والنار فى الكتاب Helly‏ من خلال معطيات علم النلك 

الحديث فى أحد الأجزاء التالية للموسوعة بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه. 
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cle‏ من سوء تود لو Ma GT‏ بعد / ٠١‏ / آل Gol ee‏ وقال تعالى: لينا 

الإنسان يوذ بما ٠١ | ly pub‏ / القيامة) ففى يوم الحساب لا تعلم كل نفس ما 

قدمت وأخرت فقط بل وتجد ما عملته محضرا مسحلا فى كتابه الذى يتلقاه بيمينه أو 

بشماله» ويود صاحب العمل السىء أن يكون بينه وبين عمله أو كتابه أمدا بعسيداً. 

ولیس من إنسان إلا ويعلم ما عمل ويجده محضرا بدليل قوله تعالى: ايوم تجد كل 

نفس» كما يعلم كل إنسان ما عمله من خير أى من الطاعات وكذا ما عمل من شر 

أى المعاصى. 
أما جواب الشرط فى سورة التكوير (علمت نفس ما أحضرت) فهو مختلف تماما 

لأنه تما يحدث هنا فى الدنيا وسيحدث عندما تقوم القيامة الصغرى ويقع الزلزال 

العظيم وتقع الخسوف الثلائة ويقتل ويموت كشير من البشر فعند ملاقاة الموت وفى 
dad‏ واحدة بعد تيقن المرء أنه هالك لامحالة يمر يخاطره شريط ذكريات تتسلسل فيه 
أحداث حياته» فقط يعلم ما أحضر من أعمالء فالآية ندل على عدة حقائق بمقتضى 

منطوقها اللغوى: 

| أنها جواب شرط للآشراط الاثني عشر السابقة» فهو يحدث بمجرد تحققها جميعا 
وقد اثبتنا أنها جميعها تحدث بل وحدثت, ومن ثم يحق لنا أن نرتقب BAF‏ 
المشروط؛ وهو علم نفوس با أحضرت أى مواجهة الموت. 

١‏ - ورد فى الآية ذكر الذى يعلم بصيغة النكرة (نفس) وهذه تفيد البعضية وتنفى 
العموم. وبخلاف قوله فى الآيتين الاخريين (كل نفس) أى جميع النفوس من 
الإنس والجن وقوله (ينبأ الإنسان) أى كل إنسان لان الألف واللام تفيد 
الاستغراق والإنسان اسم جنس فالعلم بالعمل يوم البعث لكل الناس والعلم يوم 
الهلاك بالقيامة الصغرى للهلكى فقط أى للبعض. 

۳ ورد ذكر العمل بقوله تعالى: bY‏ أحضرت) من غير ذكر علم الإنسان بما هو 
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خير فى عمله وما هو شر لأن هذا لا يكون إلا بعد تسلم الكستاب يوم الحساب 
والميزان أما قبل الهلاك ولحظة الموت فهو مجرد شريط ذكريات من غير تقييم. 

؛ - وهذا هو الذى يحدث للذى يواجه الموت غرقًا أوفي حادث حسب ما أثبتت 
بعض الدراسات النفسية على الذين واجهوا الموث ثم نجوا وهو مجرد تذكر 
الأعمال أو شريط من الذكريات منذ الطفولة المبكرة حتى الموت اما فى يوم 
الحساب فالعلم لكل الناس وهو علم ماهو خير أو شر أو ا قدمت من خير 
وأخرت من شر. 
وعلى هذا فإن قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت يتحقق فى الدنياء وهر دليل 
على موث بعض البشر فى أحداث القيامة الصغرى وليس كل البشر. 

0 خلط ابن AS‏ وغسيره من المفسرين بين هذا الحدث وبين أحداث الحساب فى 
القيامة الكبرى وهو من الأخطاء الشائعة عند المفسرين إذ جعلوا النفخات فى 
الصور اثتنين فقط وقد نبهنا إلى مثل هذه الأخطاء فى الجزء الثانى . 

(VY)‏ أسماء المسرات المتفاقمات الاثنى عشر فى سورة التكوير 

اسماء لعلامات على مظاهر حضارية اكثر من كونها اسماء 
للأشياء نفسها:. 

وذلك GY‏ علامة الشىء ليست هى حقيقة الشىء» بل هى غيره؛ وربما تكون عرضا 

من أعراضه أو die‏ خارجية من صفانه» ولكنها لا تعبر عن حقيقة الشىء أو عن 

صفة ذائية له. 
ومثال هذا العلامة التى يضعها ضابط الشرطة أو ضابط السيش. تلك التى تدل 

على رتبته فعلامة رتبة اللواء الموضوعة على كتف الضابط الكبير ليست هى الرتبة 

وليست هى الضابط؛ لأن رتبة اللواء تعنى بالنسبة لمن يحملها خبرة سنين وعلوم 
عسكرية وشخصية ذات خصائص محددة تجعله مؤهلا أن يقوم بعمله. ومن لم 
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فكونه أهلا لهذه الرتبة معناه بالضرورة أنه غير العلامة الموضوعة على كتفيف OV‏ 
المؤهلات النفسية والعقلية المعبرة عنها الرتبة أمور باطنية إنسانية والعلامة رمز مادى» 
كالعلم تتخذه الدولة رمزا لها ويمكن أن يتغير هذا الرمز مع ثبات الدولة» وعلى هذا 
إذا قلنا أن اسماء الاثنى عشر أمارة المسرات المتفاقمات اسماء علامات على مظاهر 
القدم الحضارى فى عصر القيامة الصغرى؛ فهى ليست اسماء لهذ المظاهر 
الحضاريةء وإ نما هی رموز تدل عليها؛ ولا تكون إلا بها. 

فسجميع اشعة الشمس رمز للعدسة والتقدم فى علم الضوء وكل المخترعات 
البصرية والطاقة الشمسية. 

وانكدار النجوم ليس مظهرا من مظاهر الحضارةء وإنما هو علامة أو رمز للمظهر 
الحضارى الذى هو إضاءة المان بالكهسرباء وبالتالى يكن أن يكون دليلا على جميع 


استخدامات الكهرباء. 
وتسيير الجبال رمز ودليل على المخترعات المعاصرة من المعدات الثقيلة فى التشييد 
والهدم والبناء. 


وتعطيل النوق والجمال الخصصة لقوافل السفر عن السفر عليها علامة على 
جميع وسائل الانتقال والسفر والنقل الخفيف والثقيل فى البر والجو. 

وحشر الوحوش علامة على التقدم الحضارى فى كشير من مجالات الحياة مثل 
الصيد بأساليب مختلفة والنقل والطب البيطرى وأجهزة التكييف تبريدا وتدفئة 
لصناعة البيئة المختلفة المناسبة لكل وحش كما هى فى موطنه الأصلي. 

وكذلك فيه علامة على التقدم فى ترويض الوحوش وتدريبها للعمل فى السيرك. 

وتسجير البحار دلالة على استخراج البترول وتكريره واستخدام ole‏ فى 
أخطر المجالات ومنها توليد الكهرباءء ومن ثم لانه روح هذا النشدم فى جميع 
المحالات جاء ترنيبه السادس بين العلامات أى أنه فى المنتصف. 

أما تزويج tll‏ بالاستنساخ فهو علامة على آخر ما توصلت إليه العلوم 
الصحية والطبية dol dy‏ والهندسة الورائية. 
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أما سؤال الموؤدة فهو علامة حضارية خلقية فى آن واحدء لأنه ما كان أن يتم 
الاجهاض بوسائل حديثة ail‏ الحمل أو الاجهاض لاستتخدام الأجنة لصناعة كريم 
الوجه أو القتل لبيع أعضاء الأطفال إلا بالتقدم الحضارى ويعتبر ذكرنا لحادثة قتل ديانا 
بسبب حملها لجنين سيكون مسلما وبسبب رغبتها فى الإسلام أبشع جرية وأد فى 
التاريخ تغضب الله عزوجلء لأن الاجابة الوحيدة التى تقدمها هذه التفس بعد وأدها 
عن سبب gh‏ هى: لاننى كننت سأكون نفسا مسلمة. فحالة الوأد هذه علامة على ما 
وصلت ad]‏ أخلاق الناس من الاستهانة بإزهاق الأنفس لأسباب اقتصادية وخلقية 
ON sS :‏ أنه عار 
يجب التخلص منه» فلا يظن القارئ أننى أفسر هذه الآية بحادثة ديانا بل بظاهرة الوأد 
tl‏ الذي هو منع الحمل وقتل الاجنة. أى الاجصهاض ڈ ثم قتل الاطفال وخنقسهن 
لأسباب دنيوية وقمة هذه الظاهرة وأجلى علامة ورمز لها هى قتل الاميرة المحبوبة 
بقصد وآد فى رحمها مع البكاء عليها. 

وأما نشسر الصحف فهو علامة حضارية على كل ما وصل إليه التقدم الاعلامي 
مقروءا ومسموعا ومشاهدا لأن كل ما يبث عن طريق وسائل الإعلام يبدأ برسالة 
مكنوبة فى صحيفة فالصحيفة المكتوبة بالقلم رمز للنشر الإعلامي الواسع بأنواعه 
المتعددة. فالصحف مذكورة باعتبارها رمزا وعلامة وليست بذاتها. 

أما كشط السماء فهو علامة واضحة على ما حدث من ضعف فى طبقة الاوزون 
فوق القطبين المنجمدين» وهو علامة أيضا على فساد البيشة. نتيجة الاستخدامات 


الصناعية. 
وتسعير الجحيم علامة على غضب الله تعالى الذى يوشك أن ينزل به عذاب 
القيامة الصغرى إذا لم يتوبوا إليه عزوجل. 


وقرب الجنة دليل على قرب نهاية الدنيا التى ليس بعسدها إلا نار مسعرة للكافرين 
أو جنة وتعم أبدى للمؤمنين. فهما أيضا علامتان على قرب القيامة وانتهاء الدنيا. 

والخلاصة أن الاثني عشر فى سورة التكوير مجرد رموز لمظاهر حضارية 
وعلامات عليها. 


END الفصل‎ 


الإقمار الصناعية ذروة سنام المسرات 
المتفاقمات فج القرآخ الكريم 


YA‏ - اختلاف المفسرين واللغويين حول تفسير اخس الجوار الكتس. 

4 - الاقمار الصناعية واستخدامائها. 

۴ - انطباق صفتى الخنوس والكنوس معا على الاقمار الصناعية. 

١‏ - أقمار صناعية للاتصالات والبث التليفزيونى خر جوارى 

۲ - الصلة والمناسبة بين القسم بالخنس (الاقمار الصناعية) وبين 
اللقسم عليه وهو قوله تعالى:(إنه لقول رسول كريم). 


(YA)‏ اختلاف المفسرين واللغويين حول تفسير الغاس الجوار 
الكنس: 

قال تعالى فى سورة التكوير بعد ذكر المسرات المتفاقمات مقسما لفلا اسم 
بالخ © الْجرار SU, 09 SN‏ إذا عسعس OD‏ والصبح إذا تس 69 إِنهِ قل 
Ips‏ کرم 69 ذي وعد في العش Keb Owl dele OS‏ 
بمجنون 69 ولقد رآه بالأفق المبين CD‏ وما هو على الغيب بضدين 2© وما هو بقول 
pe lk‏ فَأين ba‏ ۵ إن هر إل $5 call‏ © لمن اء سكم أن 
يستقيم ® وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالْمين / /14٠١‏ العكوير» فماذا قال 
' قدامى المفسرين فى RUUD‏ 69 الجوار SASH‏ ورد فيها قولان: الأول هى 
النجوم؛ والثانى: هى بقر الوحش أو الظباء. 

الأول: أورد ابن كثير رحمه الله الأقوال التالية بسندها: (عن على «فلا اسم 
wally‏ @ الْجرار كنس( قال: (هى النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل) قال ابن 
كثير بعد هذه الرواية (وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدى 
وغيرهم أنها النجوم وروی ابن جرير بسنده عن بكر بن عبد الله فى قوله تعالى «فلا 
pole gall‏ 09 الْجوار Sit‏ قال هى النجوم الدرارى التى تجرى تستقبل 
(Gp‏ 

قال ابن كثير (وقال بعض الائمة: وإنما قيل للنجوم الخنس أى من حال طلوعهاء 
ثم ھی جوارى فى فلکھاء وفى حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب: أوى 
الظبى إلى كناسه. إذا تغيب فيه). 

الثانى: وهو بقر الوحش أو الظباء أورد فيه ابن كثير ما يلى (وقال الأعمش عن 
إبراهيم قال: قال عبدالله فلا اقسم بالخنس قال: بقر الوحش» وكذا قال الثورى عن 
col‏ اسحق عن أبى ميسرة عن عبدالله: فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ما هى يا 
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عمر؟ قلت: البقر قال: وأنا أرى ذلك» وكذا روى يونس عن أبى إسحق. وقال 
أبوداود الطيالسى عن عمرو عن أبيه عن سعيد ابن جبير عن ابسن عباس NPN)‏ 
الكنس) قال: البقر تكنس إلى الظل» وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفى عن ابن 
عباس هى الظباء وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك وقال أبو.الشعثاء جابر بن 
زيد: هى الظباء والبقر. 

وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة من إبراهيم ومجاهد: 
أنهما تذاكرا هذه الآية طفَلا أفسم alt‏ 2 الجرار S51‏ فقال إبراهيم لمجاهد: 
قل فيها ا سمعت؟ قال: فقال مجاهد: كنا نسمع فيها شیا وناس يقولون: أنها 
النجوم. 

قال فقال إبراهيسم: قل فيها با سمعت: قال فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر 
الوحش حين تكنس حجرتها. 

قال: (فقال إبراهيم انهم يكذبون على le‏ هذا كما رووا عن على أنه ضمن 
الأسفل إلا على وإلا على الأسفل). 

أما ابن جرير الطبرى رحمه الله فقد توقف حيال القولين ولم يرجح أحدهما على 
الآخر بل قال (ويحتمل أن يكون الجميع مرادا). 

وإذا كان لى من تعليق على إختلاف المفسرين من السلف حول تفسير قوله تعالى: 
ظفلا CD ly df‏ الجرار ASI‏ 4 فهو قولى: إنهم رحمهم الله اختلفوا حول 
تفسيرين» الأول: باللغة أى بمحض المدلول اللغوى والآخر تفسير مأثور عن سيدنا 
على ابن أبى طالب رضى اله عنه» وهو تفسيرها بالنجوم الدراری» وهو مخالف 
للتفسير اللغوى الذى لا يحتمل إلا الظباء وبقر الوحش كما سئرى. 

بيد أن ابن كثير حقق الأثر الوارد عن سيدنا على بن أبى طالب القائل بالنجوم 
الدرارى وصححه JLB‏ بعد أن روى الأثر بسنده (وهذا إسناد جيد صحيح) وقد 
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أورد الاثر باكثر من سند جيد. فلا مجال إذن لقول إبراهيم السابق (إنهم يكذبون 
على علئ) مادام السند جيد صحيح؛ ولعله لم يقل قوله هذا إلا لأنه لم يكن يعلم 
صحة السند. ولأنه من ناحية أخرى كان يعلم أن سيدنا على لا ينقصه العلم بلغة 
العرب» ومن ثم استبعد أن يفسر الآيتين تفسيرا بعيدا عن اللغة أو مخالفا لها 

ولكن مادام الأثر صحيحا فإن تفسير قسم الله تعالى بالخنس بأنه قسم بالنجوم لابد 
أن يكون لأن سيدنا على بن طالب رضى الله عنه قد تلقاه من سيدنا رسول الله بي . 
ولكنه لم يرفعه له لحكمة؛ وإن كان بهذا الاعتبار فى حكم المرفوع. 

ونظر oY‏ القول الأول بأثر صحيح عن على بن طالب والقول الثانى بمحض اللغة 
وكلاهما مما لا يجوز رفضه ونظرآ للتباين بينهما تباینا صعب على ابن جرير الطبرى 
التوفيق بينهماء وإنه رحمه الله توقف فلم يرجح احدهما على الآخر وفى نفس الوقت 
. لجا إلى المع بينهما وقال: (ويحتمل ان يكون الجسميع مرادا)» ولم يجزم به لقوله 
(ويحتمل). والذى أرجحه, وان تعالى أعلم؛ أن هذا القسم لا يجوز تأويله بعيذا عن 
حديث رسول اف ويه عن مسرت يوم القيامة الفاقمات HAS OY‏ امن سرة أن 
os 2‏ القيامة رأى عين SDT AB‏ الشمس کورت. ٠‏ إلى آخره يفسيد قراءة السورة 
E LAS ste‏ عون دن a mah‏ 
الخترعات التى هى مسرت يوم القيامة أى مبهجات هذا العصر الأخير من عصور 
البشرية» عصر زخرفة الأرض وزينتها وقوة بطش أهلها حتى يصلوا إلى الظن بأنهم 
قادرون على حمايتها ما يأتى من السماء من عذاب فى شكل نيازك ضخمة أو زلازل 
وخسوف وكذلك الظن بأنهم قادرون على رؤية أى جزء من سطح الأرض وتصويره 
وتحديد أى شىء على سطحها بدقة تبلغ القياس بالسنتيمتر» كما أنهم استطاعوا رصد 
ما فى باطن الأرض من معادن وبترول ومياه جوفية بالتصوير الجوى والفضائي 
وبالاستشعار عن بعد وباستخدام الاقمار الصناعية فى التجسس والاتصال 
والأرسال التليفزيوني الإعلامي وفى إدارة المعارك الحربية جعلهم يظنون أنهم قادرون 
عليها. 


وعلى هذا فلابد أن يكون قسم الله تعالى باس الجوار الكنّس قسما بشىء 
خاص بهذا اليوم؛ لم يكن له وجود قبله» أو هو لم يحدث من قبل. 

وحسب القاعدة التفسيسرية الثابتة التى : تقول أن كل آية فى السورة لابد أن تكون 
مرتبطة بسياقها وبموضوعها العام» فليس القرآن الكريم آيات متفرقات لا صلة بينهما 
بل الصلة قائمة حتي بين كل سورة والتي تايها وكل آية والتى تليها وكل آية والسورة 
التى هى فيهاء وإن خفيت علينا بعض الصلات أحيانا. 

فما الصلة إذن بين قَسّمه تعالى OD SID‏ الجوار dS‏ وبين مسرات يوم 
القيامة الاثنى عشر؟ ! 

وكذلك ما الصلة بين هذا القسم والقسم الذي جاء بعسده فى السياق وهو قوله 
تعالى: iN»‏ إذا عسعس ©0 والصبح إذا iS‏ 

ونبدأ ببيان المعنى اللغوى لهذين القسمين فما هى الخنس؟ 

قال ابن فارس فى معجمه (الخاء والئنون والسين أصل واحد يدل على استخفاء 
وتستر. قالوا: الخنس الذهاب فى خفية. يقال خلس عنه وأخنس عنه حقه» والخنس: 

5 af 5 5 5 . 5 

النجوم تخنس فى المغيب؛ وقال قوم سميت بذلك لأنها تختفى نهار وتطلع ليلا 
والخئاس من صفة الشيطان لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى» ومن هذا الباب الخنس فى 
الأنف إنحطاط القصبة. والبقر كلها ONC a‏ 

وقال ابن منظور (خنس: الخنوس الانقياض والاستخفاء. خنس من بين أصحابه: 
انقبض Goby‏ وقيل: رجع. وأخنسه غيره خلفه ومضى عنه. وفى الحديث (الشيطان 
يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس أى انقبض منه وتاخر. 

قال الأزهرى وكذا قال الفراء فى قوله تعالى (من شر الوسواس الخناس) قال: 
ابليس يوسوس في صدور الناس؛ فإذا ذكر الله خنس؛ وقيل: إن له رأسا كرأس الحية 
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يحم على eta‏ + فإذا كر الد اف قشت وحن وإذا ترك ذكر الله رجع إلى 
القت Sg oe gene ye‏ با win‏ . ثم قال ابن منظور قول (الأزهرى: : خنس) فى كلام 
العرب يكون لازما ويكون متعديا يقسال: els‏ فلاا قخنس أى آخرته قتاخر 
وقبضته فانقبض. . وهكذا قال ابن شمسیل فى حديث رواه: (يخسرج علق من MS‏ 
فتخنس بالجبارين فى النار)ء يريد تدخل بهم فى النار وتغضيبهم فيها. بال خسن ب اى 
وراه ويقال: يخنس بهم أى يغيب بهم» وخنس الرجل | إذا توارى وغاب, واخنسته أنا 
أى wl‏ 

والكواكب الخُنّس: الدرارى الدمسة تخنس فى مجراها وترجع وتكنس كما 
تكنس الظباء وهى: حل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد, لأنها تخنس أحيانا فى 
مجراها co‏ تختفى تحت ضوء الشمس وتكنس أى تستر كما تكلس الظباء فى QU‏ 
وهی الكئاس وخنوسها إستخفاؤها بالنهار by‏ نراها فى آخر البرج كرت راجعة إلى 
أوله ویقال: سميت Lh‏ لتأخرها. .. ويسقال هى الكواكب السيارة دون (ZL‏ 
ويقصد بالثابتة النجوم. ثم قال ابن منظور (الزجاج فى قوله. . قلا أقسم بالخنس الجوار 
الكنس. قال: اكثر أهل التفسير فى الختس أنها النجوم وخنوسها أنها تغيب وتكنس 
تغيب أيضا كما يدخل الظبى MLS‏ 


(وفى الصحاح: الكنّس الكواكب لانها تكنس فى المغيب ى تستتر... والكنس 
جمع كانس وهى التى تغیب من كنس الظبى إذا تغیب واستتر فى کناسه» وهو 


الموضع الذي يأوى إليه. 

pS‏ كسح القمام عن وجه الأرضء pS y‏ الموضع يكنسه بالضم كسا كسح 
القمامة COCs‏ 

Forts ob BS pret يوضع في‎ gay يشل ى ا‎ gil (والكناس:‎ 
OC egy وظباء كنس‎ 


(؟) کنر الال 81741455711 
)17( كنز العمال ۳۱۰۱۹/۱۱. 
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وعلى هذا نقول إن عناصر مادة خنس هى: الاختفاء والتغيب والتأخر والتخلف 
والتوارى والانقباض» واللجوء إلى الظل للإختفاء فى ظلمته. 

لكن للكلمة صيغا للمبالغة متعددة إذ تتعدد صيغ اسم الفاعل منها كقولنا خانس 
وخناس ونوس وأكثرها مبالغة فى المعنى كنس كقولنا نساء كمل؛ فهن أكثر كمالا 
من كاملات. 

فکونها ee‏ أى أن هذا الذى أقسم به الله عزوجل من شأنه أنه يخنس كثير؟ جدا 
جداء لأن ابراز هذه الخاصية cad‏ وذكره بها يدل على أن هوية هذا الشىء ووظيفته أو 
غایته أو aa‏ كم فى كثرة تغيبه بعد ظهوره ومن ثم كثرة ظهوره بعد تغيبه؛ 
فالغيب والاختفاء والتوارى والتخلف أهم ما يميزه إذ تتحقق الغاية منه والفائدة 
المرجوة من وجوده بتغيبه الكثير أى المتكرر وتكرار التغيب يستلزم تكرار الظهور OW‏ 
Laws‏ لايكون إلا بعد الآخر. 

ولكن هذا الشىء الذى يخنس كثيرا جدا هو الذى وصفه الله عزوجل بأنه يبجرى 
ويكنس بقوله تعالى: طالْجََارٍ GN‏ والكنّس صيغة مبالغة من كنس يكنس وهى 
على وزن حُنس أيضا وهى مأخوذة كما علمنا من قول العرب عن الظبى يأوى إلى 
كنّاسه أو يكنس إلى بیته» فالكنس لابد أن يكون انتقالا على الأرض إلى ما يختفى فيه 
ll‏ سواء كان ay‏ أى كهفه أو إلى ما يكنه من ظل أشجار الغابة ويحميه من حرارة 
الشمس أو من الخطر. ومن ثم رفض بعض السلف: مجاهد وإبراهيم وغيرهما 
تفسير LN)‏ الجوارى الكنس) بالنجوم أو الكواكب؛ لأن القول بأنها ختس LEY‏ 
نختفى لايَصدق ولا ينطابق على الكواكب LY‏ تظهر بالليل وتختفى بالنهار أى 
بالعكس أى يقدح فى هذا القول أن كل النجوم وكذلك القمر بظهرون بالليل ويختفون 
lg‏ كما أن الشمس تظهر بالنهار وتختفى بالليل فكل أجرام السماء تس مرة كل 
co ys‏ النجوم والكواكب رالقمر جميعها its‏ مع طلوع النهار. والشسمس 
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تخنس مع مجىء الليل. فإذا كان القسم بانس يتطابق ويصدق على الكواكب 
الخمسة فهو أيضاء بهذا المعنى للاختفاء اليومى» يصدق على النجوم والقمر 
والشمس أيضا.. فلم نقصرها على هذه الكواكب الخمسة؟! 

والاعتراض الثانى وهو الرئيسى والجوهرى الذى es‏ القول بأنها الكواكب 
shed‏ ومن ثم رفضها Ga pel‏ التابعين» هو أن هذه الس تنصف» مع كونها 
نس أى كثيرة الغیاب» بأنها أيضا جوارى كنّس فهى سريعة فى حركتها سرعة كافية 
لكي led‏ تكنس إلى خبائها أو إلى الظل بسرعة بينما الكواكب لا تخنتفى بلجوثها 
إلى الظل وإنا تختفى بسبب ضوء النهاره وليس بسبب سرعة لجوثها إلى الظل؛ وهذا 
وجه مخالفة لابمكن إهماله؛ كما أنها ليست سريعة فى إختفائهاء وليس اختفاؤها 
متكررا وكثيرا حسب دلالة صيغة البالغة الواردة فى لفظ yd‏ والواردة فى لفظ 
كنس فحركة الكواكب البادية للعين مثل حركة النجوم والشمس والقمرء فهى لا 
تتميز عنهم بأنها جوارى. من أجل هذا رفضوا الأثر الوارد عن سيدنا على رضى الله 
عنه مع صحته» لأن هذا الوصف لا يصدق على الكواكب أو النجوم» والتزموا المعنى 
اللغوى المحض للقسسم الإلهى بالخنسء وهو الظباء وبقر الوحش لكن من ناحية 
اخرى جد أنه يصدق عليه وصف الجوارى ISU)‏ ولا يصدق عليه وصف itl‏ 
من هنا توقف ابن جرير الطبرى رحمه الله بعد أن تكافات عنده أدلة القولين. 

والذى أفسر به هذا القسم الإلهى الكريم فى ضوء of ly‏ المتفاقمات؛ وفى 
ضوء عصر رَخْرفة الأرض وزينتها وهو العصر الذى يظن أهلها أنهم قادرون عليهاء 
اقول أفسر هذا القسم بأحد أهم مظاهر التقدم العلمى والتقنى ووسيلة من وسائل قوة 
الإنسان فى الأرض, تلك التى dN‏ تعالى بها للإنسان فيها بما أناه من سلطان علم 
الأسماء الذي هو المؤهل الأساسى لاستخلاف الإنسان فيها.هذه الوسيلة التى أقسم 
اله تعالى بها هى الأقمار wall‏ التى glla‏ عليها فى الإعلام LSM‏ الصناعية. 
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(19) الأقمار الصناعية واستخداماتها: - 

يقول عنها اللختصون أن اطلاق أول قمر صناعى روسى كان عام 1988 ثم 
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية أول قمر صناعى لها فى دیسمبر عام VACA‏ 
وأرسلت أمريكا من خلاله رسالة عيد الميلاد لسلام العام من الرئيس أيزنهاور إلى 
هذا القمر وتم تسجيلها فى أجهزته» ثم بثها من القمر إلى العالم» فكانت هذه 
الرسالة أول صوت يسمعه الإنسان آتيا من الفضاء وعمل هذا القمسر لمدة ١‏ يوما 

لم تتابعت أقمار الاتصالات مع ثورة الالكترونيات والاتصالات الدولية الهائلة 
وتم انشاء أول منظمة عام ١954‏ وهى Lads]‏ أطلقت أول قمر تجارى للاتصالات 
عام 1956 )١ OLLI)‏ كانت سعته 54٠‏ قناة صوتية وقناة تليفزيونية واحدة بين 
أمريكا وأوربا ثم تتابعت أجيال الاقمار الخاصة بالاتصالات حتى وصلت Ren‏ أجيال 
موفرة أشكالا متنوعة من الاتصالات القمرية مقدمة خدماتها إلى أكثر من ٠١١‏ دولة 
ضمن شبكة متكاملة تضم ٠١‏ قمر صناعيا. 

واستخدمت أمريكا والعديد من الدول الأقمار الصناعية للأغراض العسكرية 
وبنت أعدادا معلومة من هذه الأقمار وأطلقتها محتفظة بأسرارها لنفسها وهذه 
الأقمار تساهم فى توجيه أساطيلها البحرية والغواصات فى أعماق المحيطات أو 
البحار والسفن» وكذلك أسلحة الطيران المختلفة حتى ظهر مفهوم عسكرة الفضاء 
لامتلائه بأعداد هائلة من الأقمار التى جعلوا بعضها فى مدارات بيضاوية تكون قريبة 
جدا في بعض الأحيان من الأرض وبعيدة أحيانا أخري نسبيا. 

وأستخدمت الأقمار الصناعية لأغراض مدنية مثل التنبؤ بحالة الطقس اليومية 
ورا على مدار الساعة عن طريق معرفة OLA‏ الرياح والسحب والاعاصير 
والمنخفضات الجوية ونتائجهاء والسبيل إلى العلم بهذا كله هو الرؤية المباشرة 
لكوكب الأرض وما بحدث فى أجوائها من خلال التصوير النضائي لها الذى يقوم 
به القمر ثم aty‏ إلى المحطات الأرضية وأجهزة الاستقبال. 
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واستخدمت الأقمار الصناعية فى تعميم الإرسال التليفزيوني المحلي للدول عن 
طريق إرسال هذا البث إلى قناة خاصة فى القمر الصناعي» ثم ارسال هذا البث إلي 
منطقة واسعة من الكرة الأرضية؛ فظهر ما يعرف الآن بقنوات التليفزيون الفضائية 
التى تستقبلها المنازل عن طريق UES‏ خاصة تُعرف الآن «بالدش» فوق 
الأسطح. ومن أهم وأخطر استخدامات الأقمار الصناعية التجسس على الدول 
المعادية بتصوير ما يقع OB‏ أرضها من منشآت عسكرية وتحركات لجيوشهاء وكذلك 
من استسخداماتها ما يعرف بالمسح الجيولوجي للأرض» عن طريق التصويرء أو ما 
يعرف بالاستشعار عن بعد وهكذا تبين لنا أن الأقمار الصناعية متعددة المنافع 
والأغراض ومن ثم ااختلفت أنواعا: 

أولا: أقمار استقبال البث التليفزيوني وإعادة بثه إلى مساحة كبيرة من الأرض با 
يعرف بظاهرة القنوات الفضائيةء وتقوم هذه الأقمار أيضا يحمل قنوات إتصال 
تليفونية للخطوط الدولية. وهذه الأقمار تكون فى مدار متزامن مع الأرض ليظل القر 
Lat‏ فوق موضع واحد من الأرض» لأنه يدور بسرعة الأرض وفى hdl‏ دورانهاء 
ومن ثم يظل دائرا بصفة مستمرة مدة عمره الافتراضى التى تبلغ ٠١‏ عاما فوق نفس 
البقعة التى وضع عليهاء ولتحقيق هذا لابد أن يكون ارتفاعه فى حدود ستة وثلاثين 
ألف كيلومتر» لأن سرعنته البطيئة نسبياء وهى نفس سرعة الأرض لا تسمح له 
بالاقتراب إلى الأرض Vy‏ جذبته الأرض وسقط على سطحهاء فلكى يستقبل هذا 
القمر من دولة معينة أو بقعة معينة من الأرض ويرسل إلى بقعة أوسع قد تصل إلى 
ثلث محيط الكرة الأرضية فلابد أن يظل Let‏ فوق هذه البقعة التى يستقبل منها 
ويكون فى مواجهة ثلث محيط الكرة الأرضية التى يبث إلبها ومن ّم تمكنت 
الولايات المدحدة من بث ارسالها التليفزيوني عبر ثلاثة أقمار تغطى كل محيط 
الأرضء وهذا لا يتحقق إلا بأن يدور القمر فى مدار من الغرب إلى الشرق؛ وهو 
نفس اتجاه دوران الأرضء ويكون فوق خط الاستواء حتى يكون دورانه حول مر كر 
الأرضء ثم لابد لكى يتحقق ثباته فوق بقعة واحدة أن يكون دورانه بنفس سرعة 
الأرض» وحيث أن سرعته هذه لا تعطيه قوة طرد مركزية فلا مناص من أن برنفع 
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مبتعدا عن منطقة قوة جاذبيتها إلى ارتفاع يصل إلى سنة وثلاثين ألف كيلومتر مربع أو 
أكثر هربا من مجال الحاذبية القوى إلى المجال الأضعف الذى يمكنه مقاومته فلا 
يسقط. وعلى هذا فان هذا النوع من الأقمار لا يصدق عليه أنه من الس اللمسوار 
الكنس معا وإن كان يصدق عليه وصف الجوار الكنس فحسب. 

ثانيا: أذمار النجسس والمسح الجيولوجي ومراقبة أحوال الطقس وتوجيه السفن 
والغواصات والطائرات فى كل محيطات الأرض وقاراتها واكثرها لأمريكا وروسيا 
وأوربا: وهذا النوع يختلف عن الأولء إذ لابد لكى يقوم oll‏ وبالتصوير المطلوب 
وتحديد أماكن المعدات العسكرية بدقة أن يكون على إرتفاع قريب من سطح الأرض 
نسبيا فلا يزيد ارتفاعه عن ألف كيلومتر, وربما. يقل عن ذلك» ومن ثم لابد أن تكون 
قوة الطرد المركزية عنده قوية لتعادل قوة الجاذبية الشديدة» بسبب قربه من سطح 
الأرض» وحيث لا تتأتي قوة الطرد المعادلة لقوة الجاذبية إلا بزيادة de poll‏ فإن هذا 
النوع من الاثمار لا يتم دورانه فى مدار حول الأرض من غير أن يسقط إلا إذا كانت 
سرعته فى حدود إثنى عشرة مرة ضعف سرعة دوران الأرض» ولابد من زيادة 
السرعة كلما انخفض المدارء وإقترب من سطح الأرض» وعلى هذا فإن القمسر 
الصئاعى من هذا النوع الذي يأخذ مداره حول الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق 
بهذه السرعة يدور حول الأرض مرة كل ساعتين تقريبا أو أقل حسب وزنه وارتفاعه» 
أى أنه يدخل فوق النصف المظلم فيقطعه فى ساعة تقريباء ثم يدخل فى مداره فوق 
النصف المضىء فيقطعه فى ساعة og el‏ وهكذا يدور حول مداره إثنى عشر مرة كل 
يوم من أيام الأرض» وعلى هذا فإنه يمر على المنطقة المراد تصويرها مرة كل ساعتين 
ومن ثم يدمكن الجيش المراد رصد تحركاتسه من الكمون فى أثناء مرور القمر BB‏ 
مواقعه ثم السحرك فى المدة التى يكون فيها القمر غائبا فى الناحية الآخري من الكرة 
الأرضية. لأن هذه الأقمار تغيب وتختفى عند دخولها فى خطوط الطول الخاصة 
بنصف الكرة الأرضية من الناحية الأخرى منهاء فلا بمكنه تصوير البلد المراد 
التحسس عليه. أثناء اختفائه فى الناحية الأخرى من الكرة الأرضية؛ فهو اختفاء وراء 
نصف الأرض» ومن ثم يصدق عليه أنه يتوارى. | 

1۷ 


)+1( إتطماق الخنوس والكنوس على الاقمار الصناعية: - 

فالاقمار الصناعية كثيرة الغياب والتوارى 

والاختفاء وراء الأفق البعيد الذى يمنع تصوير الموقع المراد ويمنع البث والاستقبال. 
بل إنه يختفى فى اليوم الواحد إثنى عشرة مرة أو اقل قليلا أو أكثر حسب سرعته التى 
يحددها ارتفاعه عن سطح الأرض. فهو كثير الاختفاء والغياب ومن ثم فهو من 
opted‏ وهذا تطابق لغوى تام بين الوصف القرآنى وبين واقع هذا النوع من الاقمار 
وهو تطابق تام بينه وبين الأثر الوارد عن سيدنا على بسن أبى طالب رضى الله عنه فى 
نفس الوقت» حين قال إنها النجوم» ومع قول السلف القائلين أنها الكواكب الدرارى 
التى تظهر فى السماء وتختفى وهو ما يتطابق عليها أكشر من انطباقه على النجوم 
والكواكب من حيث أنها كثيرة الاختفاء والتورية ليس هذا فقطء بل إن من معانى 
ا لحتس أنها التى تخلّف غيرها وراءهاء وهذه الأقمار ISS‏ وراءها الليل إشنى عشر 
مرة فى اليوم الواحد وتخلف وراءها النهار اثنى عشرة مرة وأدق من هذا القول بأنها 
مر على الخط الفاصل بين الظلام والثور فى الكرة الأرضيةء هذا الذي يكون فجراً أو 
صبحا فى ناحية منها ومغربا وعشاء) فى الناحية الأخرى» وكلا الحالين أوالوقتين إقبال 
الليل ودخوله GoLite‏ أو إدباره فجرًا فى لغة العرب «عسعس CELUI‏ وحيث أن 
هذه الأقمار تذور من الغرب إلى الشرق فى اتجاه دوران الكرة الأرضية فإنها تدخل 
منطقة ظلام الكرة الأرضية فتشهد عسعسة الليل عشاء» ثم تجتاز منطقة الظلام وتصل 
إلى آخرها قبل الوصول إلى منطقة النهار بقليل فتشهد عسعسة الليل Led‏ ثم تدخل 
فى أول ملت aula le a‏ الع زو هذا الى اليم الو اجا اي رة 
مرة لذا بدأ poly‏ ) بالليل إذا عسعس ثم بالصبح إذا تنس بعد القسم LL‏ الحوار 
eo‏ وإن كان Lal‏ الأرض يشهدون عسعسة الليل عشاء وفجرا كل يوم مرتين 
وتنفس الصبح كل يوم مرة واحدة لكن الانس تشهدها وتخلفها وراءها كل يوم هذه 
المرات العديدة. لذا جاء خنوسها أي اختفاؤها بأفوى صيغة للمبالغة. 
)1( عسعس اللبل فى اللغة يطلق على وقت العشاء اى اول الليل كما يطلق على وقت الفجر أى آخر 

اللبل. 

WA 


وليس الخنوس المتعدد هو خاصية هذه الأقمار المحددة لما هيتها فقط بل يحدد 
ماهيتها مع هذه الخاصيه بيان وظيفتها وفائدتها أو الهدف من صنعها وهو أنها 
(جوارى كنس) لأن a‏ الإلهى بها يتضمن تَعريقًا لها بالألف واللام (فلا أقسم 
باس الجوار (cS‏ فالخصائص الثلاثة المحددة لماهيتها وا مشخصة لحقيقتها معرفة 
ey ATL‏ جوارى أى شديدة السرعة وهى فى جريها تختفى من فوق المكان 
doce of‏ بالتصوير الجوى لتعود إلى نفس المكان» فتقوم باستكمال المسح. وإذا كان 

o 6 * 

اللفظ المستخدم Lm‏ للتعبير عن التصوير الفضائي سواء أكان للتجسس أم 
للأغراض العلسية أم الاقتصادية أم الحربية هو المسح الجسوى فإن الكنْس هو التعبير 
العربي الدقيق عن هذه العمليةء لأن الكنْس هو جمع ما على ظهر الأرض من قمامةت 
والتصوير هو جمع ما فوق ظهرها من منشآت أو معدات وكلاهما يشترك فى مدلول 
الجمع من فوق سطح الأرض. إلا أن الكنس يفيد الجمع مع أخذ, يتم جمعه بينما 
المسح لا يفيد ذلك» ومن ذلك كنس القمامة التى تؤخل بعد جمعها بعيدا عن المكان. 
ومن ثم فالاقمار كنس بصيغة المبالغة لما وصلت إليه من دقة التصوير وشموله حتى 
يمكن القول أنهن كنسن كل ما على ظهر الأرض CAS‏ فصورنه أو مسحن سطح 
الأرض Ge‏ جغرافيا فصورن كل شىء عليها تصويرا دقيقاء وذلك عن طريق قمر 
يدور ليس من الغرب إلى الشرق فوق مدار خط الاستواء» ولكن من الشمال إلى 
الجنوب. فمثل هذا المدار يكن من كنس صور لكل ما على الأرض من تضاريس 
ومن Olt‏ بقاطع طولى؛ أى يتم المسح فى إتجاه خطوط الطول» وحيث أن هذا 
القمر عندما يقطع دورة واحدة من الشمال إلى الجنوب» ويعود إلى الشمال مرة تاليق 
تكون الأرض قد دارت دورة أو أقل من الغرب إلي الشرق؛ فإن الدورة التالية للقمر 
لن تمر على نفس الخطوط الطولية للأرض؛ بل يستمر على خطوط جديدة أو ما بعد 
الخطوط gl‏ مرت عليها من قبل؛ فتكنس بهذا بلاذا جديدة» ومن ثم يمكن لهذا 
القمر كنس صور كل ما على الأرض خلال عدة دورات يقطعها فى اسبوعين أو 


W4 


فالاقمار المدارية التى تمر فوق خط الاستواء أو الأخرى القطبية التى تمر عبر 
القطبين على ارتفاع منخفض نسبيا ونتم دورتها فى ساعتين soak cal aha‏ 
اختفائها بعد ظهورها وكشرة الظهور والاختفاء. ثم هى ا لجوارى الكنّس التى يمكنها 
كنس ما على الأرض أو مسحه. كما يقولون» فى مدد وجيزة فإستحقت بذلك صيغة 
المبالغة فى الخنوس والكنس. وهى وحدها التى يصدق عليها هذه الخصائص الثلاث. 
وهى التى لها صلة مباشرة بالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس» وهى أيضا من 
مسرات يوم القيامة المبهجات» وهى أيضا نما توصلت إليه البشرية عبر مراحل وأجيال 
تطورت صناعتها حتى صارت إلى ما صارت عليه OM‏ ومن ثم فهى من الأمور 
المتفاقمة أى المتعاظمة بالتطور جيلا بعد جيل. 
أما الاقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والبث التليفزيوني الفضائي هذه التى تكون 
على ارتفاع شاهق ۳٠٠٠١‏ ألف كيلومتر فلا يصدق عليها وصف الخنس لأنها لا 
تختفى بعد ظهور عن أعين المحطات الأرضية لهذه المحطات ولا تظهر بعد اختفاء 
لانها تكون فوق بقعسة من الأرض وتدور بسرعتها وفى اتجاهها فتبدو ثابتة فوق هذه 
البقعة» ومن ثم تظل ظاهرة ومتصلة بصفة دائمة بالمحطة الأرضية التى تتلقى منها أو 
تبث إليها فهى اذن من الكنس فقط لانها تتلقى البث والاتصالات وتكنسها Las‏ 
وبصفة مستمرة» بخلاف اقمار التجسس والمسح الجيولوجي التي تتصل بمحطاتها 
الأرضية لمدة ساعة وتخنس عنها ساعة أخرى وهكذاء أما الكنس فهى تكنس ما 
يرسولنه إليها ثم aa‏ ولا تمسح الأرض لأي غرض من الأغراض» بل هى تكنس 
ما يرسلونه إليها ثم تبث من مدارانها الفتن وتنزل هذه الفتن على أسطح بيوت البشر 
كما ينزل jy hill‏ هذه الفتن إدخالها الحريم على بيوت البشر بعامة وبيوت 
المسلمين وهى تظل تبث طيلة النهار والليل بلا انقطاع لأنها لا تخنس» ومن ثم ورد 
فى هذه الاقمار قوله تعالى ly Oly)‏ من مُكان بعيد 4 [/ 07/ [he‏ فالخبر 
الغائب الذى يحدث فى أقصى المغرب يصل إلى أهل المشرق صوتًا وصورة عبر آلاف 


۰ 


الكيلومترات فى اللحظة والتو أى بعد حدوثه بدقائق» وربما في أثناء حدوثه فيصبح 
مشاهدا وليس غيباء لأن الغيب هو ما غاب عن حس الإنسان سمعًا وبصرا وشم 
وتذوتًا Cady‏ ومن ثم يمكن تصنيفه إلي أربعة أصناف: 

الأول: هو «الغيب المكاني» أى الذى يكون البعد المكانى هو علة كونه غيباء 
كالأحداث التى تحدث بعيدا عن الحس البشرى فى المكان» تظل غيبا على البشر حتى 
تنتقل إليهم فى صورة الخبر الذى حدث فى الماضى. ومن الغيبيات المكانية عوالم 
بعيدة عنا مثل الحنة والنار. 

الثانى: «الغيب الزمانى؛ وهى الأحداث والمخلوقات التى لم تخدث بعد ومن 
ثم يعجز البشر عن إدراكها قبل حدوثهاء ولا سبيل إليها إلا بالؤحى السماوى. 

الغالث: «الغيب الزمانى المكانى» أى البعيدة عن الحس البشرى فى المكان 
وألزمان. 

الرابع: «الغيب الكونى» نسبة إلى كينونة المخلوق وطبيعته الخلقية A‏ تكون هى 
علة غيبه عن الحس البشرى» رغم حضوره فى الزمان والمكان قريبا من الحس البشرى 
مثل الملائكة والحن» فالجن متواجدون ومختلطون بالبشر» وهم لا يرون منهم Lao‏ 
وكذلك الملائكة لا تارق البشر ولا تفارق الجن أيضا. والبشر لا يرون الملائكة 
وكذلك الجن لا يرون الملائكة؛ فالملائكة غيب عن حس الجن كما أن الجن والملائكة 
غيب عن حسن البشر» وما هذا الغياب إلا بسبب طبيعة الملائكة والجن» وبسبب 
محدودية الحس البشرى وعجزه عن إدراك هذين العالمين» فلما توصل الإنسان إلى 
خصائص الصوت وخصائص الضوء والقوانين الحاكمة لهما تمكن بهذا العلم من 
صناعة الأجهزة الموسعة لدائرة السمع ودائرة البصر ومجالهما ثم مع تمكنه بالعلم من 
اذه من أقطار السماوات بالصواريخ والأقمار الصناعية تمكن من استخدام الأجهزة 
البصرية والسمعية من خارج الغلاف الجوى إرسالاً واستقبالاً hy‏ فصاروا يقذفون 
LL‏ أو الحدث Epo‏ وصورة من مكان Le‏ ويدل قوله تعالى فى الآبة إويقذُون 


قفن 


بالغيب من مكان بعييد 4[/ Jor‏ سباً] على أن الأحداث الستى هى من قبيل الغيب 
المكانى لاتصل إلى المكان البعيد ولا تصبح شهادة إلا قن وفى هذا إشارة إلى أنها لا 
YS‏ كالبريد لأن المقذوف لا يسصل إلى المكان المقذوف إليه إلا بإختراق 
الهواء أو النفاذ من الفراغ. فهذه الآبة خاصة بأقمار الاتصالات والبث التليفزيوني 
التى هى على إرتفاع يصل إلى ستة وثلائين ألف كيلومستر فوق سطح البحر والتى 
يصدق أنها جوار كنس فقطء. فانظر إلى أى مكان بعيد هذا الذى تقذف محطات 
الإرسال الأرضية إليها بشها التليفزيوني أو الاذاعي أو المكالمات الهاتفية لتبشها هذه 
الاقمار إلى الأرض مرة ثانية أو تنزل بعد ذلك على المستقبلات الأرضية (الدش 
والهواتف بأنواعها وآخرها المحمول) نزول القطر. فالقذف بالغيب يتطابق مع ما تقوم 
به وكالات الأنباء من بث أخبارها صورة وصونًا إلى الأقمار الصناعسية لأن ضمير 
الفاعل الذى هو واو الجماعة فى قوله (ويقذفون) يعود على مؤسسات القنوات 
الفضائية الاخبارية العالمية وكذا القنوات الفضائية لسائر الدول حيث يقوم كل 
تليفزيون ببث الأحداث في دولته: وكذا كل مراسل إلى ea wt‏ الخا به 
ثم تقوم التليفزيونات المحلية بالتقاط هذا ابوث لإذاعته. فالآية Jos‏ على قاذفين 
للأحداث الغائبة غيبا مكانيا من كل مكان فى الأرض لتصبح مشاهدة لمن يريد أن 
يعلمهاء » إذ عليه فقط أن يتوجه إلي جهاز الالنقاط التلفاز ليلتقط به هذا الحدث 
ويشاهده ويسمعه. وحيث أن اليهود فى زمن إفسادتهم الأخيرة المعاصرة هم الذين 
يمتلكون أكثر هذه المؤسسات الاعلامية فإنهم هم الذين يصيغون الأخبار والأحداث 
من وجهة نظرهم با يخدم مخططاتهم الإفسادية علاوة على نشر الفساد لهوا ببث 
صور العاريات باسم الفن ولعبا ملا الحياة بشتى أنواع المسابقات الرياضية. ٠‏ ومن ثم 
قال تعسالى عن سيطرتهم على الإعلام lbs‏ فى هذه الافسادة «.. . وجعلناكم أكثر 
OY hai‏ التفي ركان الوسيلة القديمة للإعلام سواء للجنود أو لغيرهم. 
(؟") أقمار صناعية للاتصالات والبث خنس جوارى كنس: 

أما ا لحيل القادم من أجيال الاقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات فهو ما تقوم 
إحدى الشركاث الأمريكية العالمية بصنعه الآنء وهو يقوم على الاستغناء عن الأقمار 


يمنا 


الصناعية الثابتة فوق بقعة محددة بدورانها بسرعة دوران الأرض وفى اتجاهها على 
ارتفاع شاهق إلى عمل نظام اتصالات يستخدمون فيه اتس الجوارى الكنس أى 
الأقمار التى تدور بسرعة ple‏ ارتفاع منخفض لايزيد عن ألف كسيلومتر» ويقطع 
محيط الكرة الأرضية ليلها ونهارها فى ساعتين أو ASI‏ ومن ثم فهو لا يخدم كل 
بقعة من الأرض إلا فتسرة زمتية محدودةء وللتغلب على هذه المشكلة ستقوم الشركة 
بنشر أكثر من سبعين من الأقمار اتس الجوارى الكنس تغطي فى مجموعها محيط 
الأرض بالخدمات الاتصالائية بحيث يكون فوق كل بقعة قمرا يقوم بالاتصال 
استقبالا وإرسالاء فإذا خرج هذا القمر من سماء هذه البقعسة وقبل أن تنقطع dead‏ 
لهذه البقعة بسبب اختفائه وغيابه عنها يكون القمر الذى يليه قد دخل هذه البقعة 
وتسلم منه الخدمة فيهها وهكذا يكون فى كل وقت وعلى كل بقعة فى الأرض قمر 
يقوم بأداء خدمة الاتصالات وربما البث. وتكون هذه الأقمار جميعها بالتالى مستقبلة 
لكل اتصال وبث صادر من الأرض ومُرْسلة أو قاذفة لها بعد ذلك إلى من يستقبلها 
فى الأرض» ومن ثم تكون cal pr‏ لسرعتها التى تخلف وراءها الليل ثم النهار ثم 
الليل وهكذا أكثر من اثنتي عشرة مرة تقريبا على مدار اليوم الواحد وتكون CE‏ 
لكثرة ظهورها وغيابها على البقعة الواحدة من الأرض لان المحطة الأرضية الواحدة 
تستقبل كل عشرين دقيقة قمرا وتنعامل معه إرسالا واستقبالا ثم يغيب عنها ويتوارى 
عن أجهزنها لتستقبل قمر آخر وهكذاء ومن ثم يسحقق بهذا النظام الذى يحقق 
اتصال البشر بعضهم ببعض من أى مكان فى الأرض إلى أى مكان آخر عبر الهاتف 
المنزلى أو هاتف السيارة والهاتف المحمول مباشرة من خلال محطات أرضية تتعامل 
مع أقمار صناعية سابحة فى سماء الأرض جارية وتخس عن إحدى المحطات 
الأرضية كل ربع أو ثلث أو نصف ساعة على الأكثر وتظهر لأخرى بعدها مباشرة 
فهى تخس AS‏ وتظهر كثيرا لتكنس الاتصالات القادمة من الأرض فى ظهورها ثم 
تبشها للجهات الأخرى من الأرض فى خنوسها أو اختفائها وتتلقى وجمع جميع 
اتصالات البشر يبعضهم فى كل لحظة فهى تكنسها كنسا وتلك مع ما سبق ذکره» ھی 


ون 


الخنس الجوارى ESM‏ التى أقسم بها رب العالمين سبحانه مسخبر) بأنها ستكون با 
مكن الله تعالى به الإنسان من علم يحقق يحقق به خلافته فى الأرض 
)¥¥( الصلة والمناسبة ين القسم بالخنس (الاقصار الصناعية) وسن 

المقسم عليه (إنه لقول رسول كريم): ۰ 

وهذا ما تحقق فى عصرنا الراهن؛ أي يعد أكبر من أربعة عشر قرنا من نزول 
القرآن الكريم» الأمر الذي يعتبر دليلاً ناصعا وبرهانا ساطعا وحجة بالغة على صحة 
القرآن الكريم لتضمنه سورة التكوير وغيرها من اللاتي ذكرن كل ما توصل إليه 
الإنسان من علوم ومخترعات i‏ يرت وجه الحياة في جميع الجالات» وزخرفت 
الأرض وزيتّت الدنيا وإمتلك بها الكافرون القوة الباطشة والرؤية الشاملة للأرض 
وما عليها حتى ظنوا أنهم وحدهم أهلها وأنهم قادرون عليهاء فالإخبار بكل هذا قبل 
حدوثه دليل على أن القرآن حق» وعلى أن كل ما جاء فيه كله حق» وعلى أنه يستحيل 
إستحالة مطلقة أن يكون من كلام ntl‏ فهو ليس من قول سيدنا HG bare‏ ولكنه 
من قول رسول اله عز وجل جبريل عليه السلام إلى نبى الله سحمد عليه الصلاة 
والسلام. ومن ثم فإن المقسوم عليه (بالخنس الجسوار الكنس والليل إذا عسعس 
والصبح إذا تنفس) هو أن القرآن الذى وصل اليكم أيها البشر عن طريق خاتم الرسل 
والأنبياء محمد $B‏ إنما هو قد تلقاه من رسول الله إليه جبريل عليه السلام فالمقسوم 
عليه هو ail)‏ لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العسرش مكين مطاع ثم أمين وما 
صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المببن وما هو على الغيب بضنين) فهذا القول ليس 
كلام جبريل؛ وإنما هو قائله ومبلغه للنبى المصطفى وَل # بإعتباره رسولا إليه من الله عز 
وجل وقول الرسول ليس كلاما للرسول fy‏ هو قول الرسل له والله pe‏ وجل هو 
الذى أرسل جبريل إلى انبيائه ورسله وخاتمهم سيدنا محمد بل صاحب العرب 
وصاحب البشر لأنه بشر مثلهم ومن ثم فمن المحال أن يكون مجنونا كما قالوا عنه 
ولازال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يقولون هذاء oY‏ المجنون لايأتى بأحداث 
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مفصلة عن حضارة وعلوم وتقنيات ستأتى بعده بقرون عديدة ولم ين ليخطر أحد 
مخترعاتها على بال tod‏ من معاصریه» بل ولا على بال أحد من قرن مضى. 

وإن الأفق المبين الذى سترسلون إليه بسفنكم الفضائية ومحطاتكم الاتصالية 
وأقماركم الصناعية» هو الذى رأى فيه محمد BE‏ هذا الرسول الكريم جبريل على 
حقيقته لأنه ملك عظيم هائل لا يمكنكم تصوره ورآه النبى i‏ على هيئته التى خلقه 
الله عليها له ستمائة جناح» ومن ثم لم يكن ليراه إلا بالأفق المبين سادا له فلا تغرنكم 
قوتكم وإختراعانكم وعلومكم لأنه ملك الدمار والعذاب الذى استأصل بأمر الله 
تعالى مجتمعات وبلدان مثل قوم لوط وغيرهم ببعض قوته. فهو ذى قوة وهو مكين 
عند ذى العرش سبحانه أى له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة (مطاع ثم) أى 
مسموع القول ومطاع فى السماوات من الملائكة أى فى الملا الأعلى فهو من سادة 
الملائكة وأشرافها. 

Lay)‏ هو على الغيب بضنين) أى وما محمد Bg‏ على الغيب ببخيل أى أنه لا 
يحتفظ بشىء ما يأتيه من علوم الغيب؛ فلا يحجزه عنكم وهذا الذى جاء فى هذه 
السورة هو من الغيب الزمانى المكاني الذى سيحدث بعد أكثر من أربعة عشر قرنا 
وكرت (بظنين) ومعناها وما هو بمنهم. کیف» وهو يخبر بما سيحدث قبل حدوثه 
بشرون عديدة؟! 

فإذا أخبر بما حدث فى القرن الرابع phe‏ الهجرى وما بعده أى فى المشرين 
لميلادى: ورأيتم يا أهل هذا العصر أنه قد حدث فصداقوا ما أخبركم به من نزول 
العذاب وما أنذركم به من أحداث ووقائع القيامة الرهيبة المرتقبة النى تجعل الأرض 
حصيدا کان لم تَمْنَ بالامس» بعد أن أخبركم أنها سين وتاخذ زخرفها وتظنون 
أنكم قادرون عليهاء وذلك با توصلتم إليه من علوم ومسخترعات وتقنيات وصناعات 
هى ofall‏ المبهجات المتفاقمات لأن بعْدَها - إذا لم تنوبوا وترجعوا إلى ربك 
ly aly‏ أنفسكم من رجاسات إفسادة اليهود الأخيرة ‏ سينزل بكم عذاب القيامة 


۱۲۵ 


الصغرى بنفخة الفرع» وزلزال الأرض العظيم والخسوف الثلاثة العظيمة الممتدة عن 
قطر إلى قطرء كما بین الله هذا فى كتابه وبیته رسوله BE‏ فى سنته» فإذا لم تستجيبوا 
للتوبة: (فأين تذهبون؟!) لا ملجأ لكم من العذاب النازل؛ لأنه سيكون فى السماء 
والأرض كلها. 

وما هذا كله إلا ذكر للعالمين (إن هو إلا ذكر للعالمين) OF‏ فيه من البراهين الدالة 
على صحة ما هو آت من العذاب Le‏ تضمنه من الإخبار بمقدمات وإرهاصات هذا 
العذاب من أحداث ومخترعات وتقنيات قبل حدوثهاء ومن ثم فهو ذكر للكافرين 
وللمؤمنين على حد سواء من هذا الوجه؛ ولكن لا ينتفع به إلا من أراد الحقيقة 
افا ركاه أن يستقيم الم 6 مسكم أن يُستقيم 4 [/۲۸/ التكوير] وإن كانت 
مشيئتكم الحرة غير خارجة عن مشيئة الله تعالى الكونية التى لا یتم أى شىء فى الكون 
صغر أم كبر وحقر أم عظم إلا بها US)‏ ءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالْمِين 4 [rol‏ 
التکویر ONE‏ 

فأنظر إلى ترابط معانى السورة كلها وأنظر إلى مناسبة القسم بالخئس الجسوار 
الكنس وصلته بالقسم بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» ثم العلاقة والصلة 
والوثيقة بالمقسم عليه وكون تعلق هذا كله برؤية القيامة رأى عين اى بالمسرات 
وبالنذير (فأين تذهبون؟) عندما تقع الزلرلة؟!. 


(1) التكوير هى السورة الأولى من السور الئلاث الواردة فى حديث المسرات الحاصة بيوم القيامة وتبقى 
سورتان الإنشقاق والإنشطار وسيرد تفسيرهما فى جزء لاحق بخص أحداث السماء فى القيامة بإذن 
الله تعالى. 


۱۲۳ 


الفصل الرابع 
لكر نان Peete‏ رن د 
سورة الطور على وقوع العذاب 


۳۳ - القسم بالطور يتضمن الاشارة إلى فساد البيئة الحادث فى 
الأرض حاليا. 

4 - التفسير اللغوى المحض للكتاب المسطور فى رق منشور يصدق 
على الكمبيوتر. 

۵ - التفسير اللغوى للبيت المعمور يصدق على الحرم المكى الشريف 
بعل توسعته . 

١‏ - قسم الله تعالى بالسقف المرفوع يصدق على المسجد النبوى 
الشريف بعد توسعته وتعميره. 

۷ - البحر المسجور هو آبار البترول المشتعلة فى أماكن استخراجها أو 
أماكن تكريرها وفى مواضع استخدامها. 

۸ - العذاب الذى اقسم رب العالمين بهذه الخمسة على وقوعه هو 
عذاب القيامة الصغرى المرتقب. 


۴ - القسسم بالطور يتضمن الإشارة إلى فسساد البيئة التحصادث فى 
الأرض حاليا:. 

قال تعالى: OD fly‏ ركاب By by ge‏ مشر © رايت المعمُورٍ ق 
Gy‏ المرفوع 0 all,‏ المسجور YO‏ عذاب ربك لَواقع © ما له من داقع 
يوم تمرر slo‏ مورا 0© وتسر الجبال سيرا 6 قويل يومد للمكذينَ 09 الین 
gid‏ شريو ت یخرن ی رجینم د و هدو اسزاي كس پا 
تكذبوت 69 أقسحر هذا أم نم لا Oy ad‏ © اصأوها فاصبروا أو لا تصبروا سرام 
عليكم US‏ تجزون ما كنم aad‏ 0521/0[ الطرر). 

يقسم رب العالمين سبحانه فى صدر سورة الطور بخمسة» والمقسم عليه أحداث 
القيامة الصغرى التى هى نزول العذاب على الظالمين المكذبين بصفة خاصةء والصلة 
الواضحة بين القسم والمقسم عليه هى أن الخمسة المقسم بها ما يسبق القيامة الصغرى 
فهي من الأمارات على قرب حدوثها. 

ومن ثم فلابد أن تكون الصلة بين كل قسم من اللخمسة وبين الأربعة الأخرى هى 
تزامئها جميعاء أى أن الصلة؛ هی إجتسماع حدوثهم فى زمن واحد؛ كما سئرى. وهو 
ما يتمثل فى السنوات السابقات على وقوع العذاب الذى لايستطيع أحد أن يدفعه. 

وجدير بالذكر أن المفسرين جعلوا المقسم به والمقسم عليه من أحداث القيامة 
الكبري؛ وهو من الأخطاء الشائعة التى سبق أن ag‏ عليها من قبل فى الجزء الثانى 
وسنتبه عليها كثيرا شيما هو آت باذن الله تعالى وعونه ومدده وتوفيقه وحوله وئوته 
whey‏ 

آما الطورء فإن معتاه اللغوى الحض كما قال ابن فارس رحمه الله: الطاء والوار 
والراء: أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الامتداد فى شىء مسن مكان 
أو زمان... لذلك يقال: اعدا tay gh‏ أى جاز الحد... والطور: جبل» فيجوز أن 


۱۲۸ 


يكون اسما علما cle pre gus‏ ويجوز أن يكون سمى بذلك لا فيه إمتداد طولا 
وعرضا)(). 

أما ابن كثير رحمه الله تعالى فقد فسر الطور فى الآية بأنه الجسبل الذى يكون فيه 
أشجار مثل الذى كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى, ومالم يكن فيه شجر 
لايسمى طوراء وإنما يقال له جبل). 

فالطور لغة fb‏ هو المرتفع الجبلى الممتد فى المكان المملوء بالأشجارء فهو سفوح 
الجبال الخضسراء التى تملأ أمريكا de gl‏ وجزيرة جاوة (اندونيسيا) وماليزيا والفلبين 
واستراليا وكشمير والجبل الأخضر بليبيا وجبال تهامة الممتدة من الطائف إلى اليمن 
وغير هذا كثير من أرجاء الأرض. 

ولهذه الجبال ا لخضضراء أهمية خاصة لاستمرار الحياة على الأر ض إذ أنها المصنع 
الربانى الذى يجدد الله به الاكسوجين فى الغلاف الجوى ويلطف من درجة الحرارة 
ويحائظ على صلاحية البيئة للحياة. 

ومن ثم أقسم به الله عر وجل باعتباره ما دبره عز وجل لحفظ الحياة بقدرته 
سبحانه» GPG‏ ورود القسم به على المقسم عليه وهو حتمية وقوع العذاب» يدل على 
al‏ القسم بالطور أو oe oe‏ هو قسم بما vee‏ الإنسان من فساد 
فى البيئة؛ وتدمير لعناصر BLA‏ ونتيجة لما سيصيب الجبال الخضراء الممتدة 
والابات» من تدمير بقطع الأشجار واحتراقها بسبب الجفاف وارتفاع درجات 
الحرارة نتيجة تحول الغلاف الجوى إلى ما يشبه الصوبة الزجاجية وإحتباس الحرارة به 
ومن أسباب هذا تدمير الخضرة على الجبال وفى الغابات. 

فالقسم بالطور اذن هو قسم بالخضرة وأهميتها Malo‏ وجا طرأ على البيئة من 


1 نفسیر أبن كثير / مجلد 4/ ص؟”7؟.‎ (Y) 
العجيب هو ظهور أسزاب الخضر فى الغرب التى أهم أهدافها المحافظة على البيئة.‎ (1) 
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فساد نتيجة الصناعات وعوادم المصانع والسيارات والتفجيرات النووية وغير النووية 
وقد ورد ذكر هذا بقوله تعالى: pally hb SC bp‏ ما OLS‏ أيدي 
الاس 51/14/ الروم] ونزول هذه الآية فى سورة المروم فيه إشارة إلى أن الروم ا 
سيكسبونه بأيديهم من اختراعات وصناعات واستخدامات بترولية هم الذين 
سيفسدون البيئة» وهذا حق يعسترف عقلاؤهم به ولا يقول قائل إن القسم بالطور هو 
القسم بجبل الطور فى سيناءء لأن العبرة بعموم اللفظ وهو ما اختاره ابن كثير. 

أما ما ورد عن أن الطور جبل من جبال الحنةء فهو يؤكد هذا المعنى ولاينفيه لأن 
جبال الحنة لابد أن تكون شديدة الخضرة؛ فأهم ما فى معنى الطور هو المرتفعات 
الخضراء الممتدة.  ٠‏ 

أما الدليل على أن القسم هو بما أصاب SL‏ الخضراء فى أرجاء الأرض من 
دمار» فهو صلة هذا القسم الأول بالأربعة التى تليه» كما سئرى من ناحية» وصلتها 
جميعا بالمقسم عليه من ناحية أخرى؛ لأنها جميعا أمور خمسة متزامنة من ناحية» ومن 
ارهاصات نزول العذاب من ناحية أخرى. 
4- التمفسير اللفوى المحض للكتاب المسطور فى رق منشور 

يضدق على الكمبيوتر أكثر من صدقة على أى شىء آخر:- 

أما قول المفسرين فعن (مجاهد رضى الله عنه: (وكتاب مسطور) قال: صحف» فى 
(رق منشور) قال: الصحيفة. وعن قتادة رضى الله عنه (وكتاب مسطور) قال: 
مکتوب» فی (رق منثسور) قال: هو الكتساب؛ وعن ابن عباس فى رق منشسور قال فی 
الكتاب). 

وقال ابسن كثير (وكتاب مسطور) قيل هو اللوح المحفوظه وقيل الكتب المنزلة 
المكتوبة التى تقرأ على الناس جهارا ولهذا قال (فى رق منشور). 

والملاحظ أن مجاهد daly‏ لم يقصرا دلالة الكتاب المسطور على الكتب المنزلة 


۲۰ 


كما أن ابن كثيرا ذكر الخبر الدال على قصرها على الكتب المنزلة بصيسغة التضعيف: 
(قيل) دون إسناد هذا الخبر ومن ثم فالراجح هو عموم الدلالة على كل ما هو 
مكتوب من كتب بما يها كنب التنزيل» فما هو الككتاب الذى يكون مسطورا فى رق 
ومنشوراً أى موزعا ومعمما فى نفس الوقت؟ كما أنه يكون» بالرغم من كونه 
مسطورا أى مدونا فى سطور. مَقْروء! مجاهرة» أى يمكن قراءته بالعين وسماعه 
بالأذن فى آن واحد؟! 

أليس هو الكتاب المودع فى ذاكرة الكمبيوتر الذى يمكن إستحضاره على شاشته 
لقراءته بالعين وسماعه بالأذن كذلك؟ ! 

بلى: أنه هو وليس غيره. 

فما هى حقيقة الكمبيوتر؟ وما هى الخاصية التى يتميز بها؟ تلك الخاصية النى 
لولاها لما استطاع مخترعوه إختراعه؛ ولا استطاع صانعوه صناعته» أى لولاها لما كان له 
وجود. إن هذه الخاصية هى بلاشك خاصته الجوهرية التى تشكل حقيقته وتتحقق بها 
ماهيثه ووظيفته التى صنعوه من أجلها. 

«الحاسوب» هو الترجمة العربية أو الاسم العربي لما أطلقوا عليه فى الغرب 
«الكمبيوتر»» وهو جهاز يخزن الأرقام» ويتم به اجراء عمليات حسابية مسن إضافة 
الاعداد أو التنقيص منهاء بما يعرف بالجمع والطرح والضرب والقسمة بسرعة فائقة 
ومن ثم استحق اسم الحاسوب بصيغة المبالغة. 

وكان الجيل الأول منه يشغل حجم حجرة كبيرة حيث كان مصنوعا من دواليب 
(دوائر من الأرقام) تتحرك بتروس الآلة أو الساعات القديمة. 

ولكن بعد اكتشاف الدائرة الكهربائية «المنمنمة» المعروفة بالترائزستور بدأ عصر 
الحاسوب الألكترونى إذ تمكن العلماء والمهندسون من تخزين الأعداد فى صورة 
الصفر والواحد. باعشبارهما وحدتين يتركب منهما الأعداد التى تصل إلى عشرة 


١ 


cpl |‏ وذلك عن طريق التحكم فى الألكسترون» (SAL‏ نخزين الاء .داد ااطلوبة مع 
برمجة خاصة للجم والطرح والضرب والقسمة بحيث تتيح هأه البسرمجة التحكم 
فى هذه العمليات وإد تحضار النتائج» فى صورة أرقام مقروءة على شاشة صغيرة ثم 
تطورت أجيال الحاسوب بإدخال السرمجة التى أتاحت التوسع فى أشكال وأنواع 
العمليات المطلوبة حسب البرنامج أى النظام المودع فيه. فظهرت الساعات الرقمية 
OVS,‏ الحاسبة الهندسية المعقدة التى تجرى العمليات المعقدة فى ثوانى معدودة 
تلك العمليات التى كان ينجزها عدد كبير من الرياضييّن الأذكياء فى زمن طويل. 
ثم أمكن تحويل كل حرف من حروف الإنجليزية؛ ثم بعد ذلك العسربية واللغات 

لمختلفة إلى أرقام الكمبيوتر التى تتكون من الصفر والواحد ومن od‏ أمكن ټخزين 
العبارات اللغوية واستحضارها على الشاشة مكتوبة بنفس الخط حسب البرنامج 
المودع فيه» ومع إتساع ذاكرته أصبح فى الإمكان إبداع كتابا فيها واستعادة أى عنوان 
وما ad‏ أو أى صفحة منه حسب المطلوب» وذلك حسب البرمجة المودعة مع الكتاب 
بسرعة ودقة بالغتين. 

ومع تطور أجيال الكمبيوتر خلال الثلاثين سنة الأخيرة وبصفة خاصة العشرين 
سنة الأخيرة من القرن العشرين صار من الممكن تخزين كميات هائلة من الكتب فى 
ذاكرة كمبيوترية حجمها لم يكن يتسع لكم هائل من المعلومات يصل إلى مكتبة عالم» . 
ثم ظهر الجهاز الذى سكن أن تسع ذاكرته مكتبة جامعة. ثم ظهرت الأقراص 
Lee‏ التى يودع فى الواحد منها ol pte‏ المجلدات فى التفسير وأخرى فى 
الحديث. 

وبالرغم من هذا التوسع العظيم فى ذاكرة الكسبيوتر إلا أن حجمه ظل كما هو 
بنفس الحجم الذى ظهر به فى جيله الأول والسرفى توسيع الذاكرة. 

ولم يكن تطوره في توسيع الذاكرة فحسب» بل إن وظائفه تعددت حتى لم ببق 
مجال من مجالات النشاط الإنسانى إلا وتغلغل فيه الكمبيوتر وأصبح له فيه الإنجاز 
الدقيق والسريع. 

يفل 


فكيف تمكن العلماء من تطوير هذا الجهاز حستى صار يسع من المعلومات المختلفة 
امتنوعة أعدادا وكسلمات وصور ورسومات هندسية وخرائط ولوحات ملونة وكيا 
فى جميع الجالات؟! وبإختصار كل ما يطلق عليه معلومات فى أى منحى من 
مناحى الحياة وفى أى نشاط إنسانى أبا كان نوع هذا النشاط؛ حتى صار الجهاز الواحد 
يمتلىء بما معه من أقراص بمحتوى المكتبة أو المكتبات العامة؟ هذا بخلاف الأجهزة 
الصناعية والزراعية والطبية والتعليمية والفنية والرياضية والأعلامية والترويحية وغير 
ذلك كثير. 

فما هو السر الذى تمكن به العلماء والمهندسون من تطويره ليقوم بهذا كله فى مدة 
وجيزة لاتزيد على أربعين وده حتى صار أخطر جهاز أو اختراع 
حضارى عرفته الإنسانية حتى الآن.؟ 

ad ply الاي‎ Ula زرلا قور‎ alee villa oy at قينا لقان‎ ay) 
الكتاب المسطور. وهو هو ما أطلق عليه العلماء والمهندسون بالإنجليزية اشيبسز» أى‎ 
رقائق.‎ 

قال ابن منظور فى اللسان (رقق: الرقيق نقيض الغليظ وإلثمين» Gas‏ برق رق 
فهو رقيق ورقاق» وأرق By,‏ والانثى رقيقة tb‏ .. والرق: الشىء الرقيق» ورق 
جلد العنب: لطف ... والرّق" الصحيفة البيضاء غيره: الرّق. بالفتح ما يكتب فيه وهو 
جلد رقيق ومنه قوله تعالى فی رق منشور) أى فى صحف). 

فإذا علمنا أن ذاكرة الكمبيوتر التى تخزن فيها المعلومات تتكون من أعداد كثيرة 
جدا من الرقائق تبين لنا أن إتساع هذه الذاكرة أى زيادة ُذرتها على تىخزين 
العلؤبات مع قا الجهاز على ماهو عليه يرجع إلى التقدم فى صناعة هذه 
الرقائق cn‏ لضي سد aS ls‏ ا ei‏ عله 
الرقسقة TES‏ وموصلاتها أى «الترانزستور» أخلات أطوار) خلال أجيال؛ كان كل جيل 
يوغل فى الرّقة: وهو ما أطلقوا عليه عملية LEW‏ أى التصغير والترقيق فى كل طور 
عن الذى يسبقه. حتى وصل الترقيق بالنسبة لهذه الرقائق الكمبيوترية (الشيبسات) أن 
الجهاز العادى المستخدم فى المنازل تحتوى ذاكرته على بضعة عشر مليونا من الرقائق 
وموصلاتها من الترانزستورات. 


رضن 


فإذا تتبعنا أطوار أحسجام الرقائق الكمبيوترية وجدنا أن التسرانزستور الذى كان فى 
حجم ستتيمتر مكعب أو أقل عام ۱۹۵۷ صار بالنمنمة أى Gaal‏ لايزيد حجمه عام 
4اعن حجم حبة الملح» ثم توصلوا بتصغير سمك الرقيقة قيقة (الشيب) أصغر. 
فأصغر إلى سمك متناه فى الدقة كما ينضح لنا من ما يلى:- 

فى سنة 196 كان سمك الرقيقة +4 مبكرون ثم صارت فى 21975 4 ميكرون 
ثم فی ۱۹۷۰ صارت بسمك ۸ مسیکرون ثم فى سنة ۱۹۷۳ صارت ‏ میکرون ثم 
صارت بسمك © سيكرون سنة 191/8 ثم ازدادت رقة فى سنة ۱۹۷۸ فصارت 
بسمك 4 ميكرون ثم صارت بسمك ۳ میکرون فى سنة ۱۹۷۹ وازدادت فصارت 
بسمك ١‏ میکرون سئة 1447 ثم بسمك در“ سيكرون سنة 1445 ثم وصلت إلى 
dy ۴۵‏ 1545 وهذا يدل على أن الترقيق تضاعف قرابة ٠٠١‏ ضعفا خلال خمسة 
وأربعين عاما تقريبأء وتوقع كاتب المقمال الوصول عام ۱۹۹۸ إلى وجود شيبات 
(رقائق) معسروضة فى الاسواق مقاسها ٥۲ر‏ * ميكرون او ميكرومتر تحتوى هذا 
الجموعة من الشيبات على عشرة ملايون ترائزستور» والمتوقع ان تصبح مقاسها فى 
سنة 21149 18ر١‏ مكرومتر ثم فى سنة ۲۰۰۱ تصبح مقاسها ۳ار ٠‏ مكبرو وتحمل 
عشسرة ملايين من الترانزستورات. والميكرومتر ١‏ من مليون من المتر. وانظر إلى أى 
مدى فى الدتة وصل الرق المنشور. 

فإذا علمنا أن كل Lady‏ قسة دائرة كهربائية متكاملة تبين لنا وضوح أن تضخم سعة 
الذاكرة طورا بعد طورء رغم OLE‏ حجم الجهاز يرجع إلى عملية «النمئمة» وهو 
المصطلح المعبر عند مؤرخى هذا الجهاز عن الايغال فى التصغير أو الترقيق. 

والحق أن اللفظ السربى المسحبح هو التسرقيق لأن الترقيق يق هو اللفظ المناسب 
لوصف العملية التصنيعية التى جعلت سمك الرقيقة بموصلاتها لانزيد عن جزء من 
أربعه آلاف جزء من hoy poll‏ لتخزين المعلومات فى صورة فوتونات معبرة 
عن الواحد والصفر اللذين يتكون منهما الأعداد A‏ تترجم إلى والحروف Sy‏ 
والخرائط والرسوم والبرامج» وكلها معلومات. ومن ثم أطلقوا على هذا النشاط بحق 
أنظمة المعلومات ومع النطور صارت المعلومة المستحصضرة أو الصفحات المستحضرة 
من OLS‏ فى ذاكرة الكمبيوتر مسموعة بالإضافة إلى كونها مقروءة على شاشته 
اا 
)1( مجلة glall‏ الجد VY‏ العدد ٠١‏ اكتوبر ۱۹۹٩‏ صفحة WE‏ 
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وقامت بعسض المؤسسات العربية العامة فى هذا النشاط بإخراج برامج 
كومبيوترية فى «ديسكات كومبيوترية» للقرآن الكريم والسنة بأصوات مختلف القراء 
تتيح الاستماع إلى السورة المطلوبة من المقرىء المفضل مع متابعة الآيات على شاشة 
الجهاز فأصبح القرآن الكريم مسطوراً فى رق منشور وصدق التأويل الذى أورده ابن 
كثير للآية وهو التأويل القائل الكتب المنزلة التى تقرأ على الناس جهارا وإن كسان 
gall‏ اعم من هذا بكثير. 

فما هى الكيفية التى تكون فيها الكتب المنزلة مسطورة فى BUI,‏ منشورة ويتمكن 
الناس بها من قراءة آياتها وسورها بالنظر مع سماعها جهارا بالأذن فى آن واحد إلا 
بالحاسوب أو الكمبيوتر.؟! 

وهو فى نفس الوقت له من النطورة فى حياة الإنسان فى السلم والحرب حشى 
ليعتبر بحق من أهم وأقوى ما مكن الله تعالى به الإنسان فى الأرض» ومن ثم اقسم الله 
عزوجل, به على وقوع العسذاب الذى ليس له من دافع؛ أى أنكم إيها الكافرون لن 
pi‏ عن أنفسكم العذاب النازل مسن السماء بالهدة أى النيازك حتى بكل ما أوتيتم 
من قوة بما فى ذلك الكمبيوتر الذى تستسخدمونه فى السلم والحرب على السواء حتى 
ظننتم أنكم قادرون على حماية الأرض منها. 

أما قوله تعالى: #منشورة أى أنه صار معمما حتى دخل بيوت أكشر القادرين 
على شرائه وهم يعدون بعشرات وربما بمئات الملايين علاوة على الإستخدامات 
العامة فى المصالح والدواوين والمصانع والجيوش وجميع أنشطة الحياة العامة 

أن سر ظهور الكمبيوتر اذن هو الستقدم التقنى فى صناعة الرقائق الترانزستورية 
فجوهر حقيقة الكمبيونر هو هذا الرق المعمم أى الممكن تصنيعه بكميات إقتصادية 
قابلة للنشر أى التوزيع والتعميم فى الأسواق بعد أن امكن تخزين الكتب التى كانت 
المخزن الوحيد للمعلومات فى هذه الرقائق التى هى جمع «رق» ومن ثم صار 
الكتاب مسطورا فى رق متشور. 

فإذا ذكرنا أن العلماء والمهندسين تمكنوا من إنتاج الأقراص المبرمجة المعسروفة 
باسطوانات الليزر والتى يمكن للقرص الواحد متها أن يحمل أكشر من خمسين 
مجلدا كبيرا من المصادر المعلوماتية حتى أن اسطوانة واحدة منها تستوعب العديد من 
كتب التفسير واللغة وأخرى كتب الحديث والرجال. 

1۵ 


وحيث أن هذه الاسطوانة لايتعدى سمكها ملليمتر واحد ومن ثم يصح أن تسمى 
رقيقة وحيث أن لها وجهان كالصحيفة الواحدة فإن هذا يصدق على التأويل الذى 

ما کون منشورا ئی موزعا ومعمسا فيكفى تفسيرا لهل الكلمة أن تعلم اه قد تم 
ل ع با a are‏ و 
ومعمم؟! 

فهل بعد هذا التفصيل الذى أظهر المطابقة التامة بين هذا القنسم الالهى الكريم 
الج N‏ 
لاحد على تفسير الكتاب المسطور فى رق منشور بأنه الحاسوب (الكمبيوتر)؟ ! 

أن استخدامات هذا الجهاز فى شتى نشاطات الحياة Gia‏ حت أنهم بدونه لم 
يكن لهم أن Ln‏ فى غزو الفضاء» هى جميعا بلاشك من الُسرات المتفاقمات التى 
هى من أحداث المرحلة الأولى ليوم القيامة الصغرى. 

ولاشك أن مجيء القسسم به بعد القسم بالطور يدل على إرتباطهما بزمن واحد 
وهى الحقب الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الميلادى» إذ بدأت مشاكل البيئة تظهر 
من السبعينات مع بدء ظهور الكمبيوتر» وتفاقما معا حتى إزداد فساد البيئة مع زيادة 
تغلغل الكمبيوتر فى شتى مناحى AD‏ 
0 - التفسير اللغوى (للبيت المعمور) يصدق على الحرم المكى 

الشريف بعد توسعته وإستيعابه لأكثر من مليونى مصلى. 

روى الحاكم فى المستدرك والبيهقي فى شعب الإيمان وغيرهما (عن النبى 3 قال 
حتى تقوم الساعة)(). 
)١(‏ السيوطى / الدر المنثور ج٤ NYA pe‏ 

vy 


وأورد السيوطي فى الدر المنثور أيضا ما رواه (ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والبيهقي فى الشعب عن خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه: ما 
البيت المعمور قال: بيت فى السماء يقال له الضراع وهو بحيال مكة من فوقهاء حرمته 
فى السماء كحرمته فى الأرضء يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة لايعودون 
إليه UTA‏ وفى رواية أخرى مرفوعة للنبى RE‏ قال (لو وقع حجر منه لوقع على 
ظهر MGS‏ 

وأورد السيوطى رحمه الله أيضا ما أخرجه ابن جرير عن أنس قال قال رسول الله 
يكه: لما عرّج بى الملك إلى السماء السابعة إنتنهيت إلى بناء فقلت للملك: ما هذا؟ 
قال: هذا بناء بناه الله للملائكة يدخله كل يوم سبعون الف ملك يسبحون الله 
ويقدسونه ولا يعودون a‏ 

فإذا علمنا أن الحرم SU‏ الذى فوقه البيت المعمور فى السماء السابعة الذى 
يخص AS‏ قد صار فى عصرنا الراهن معمورا بأكشر من سبعسين ألف مصلى 
وطائف وعاكف وناظر إليه كل يوم» وبأكشر من سبعمائة ألف مصلى يوم الجمعة؛ 
وأضعاف ذلك فى مواسم العبادات يأتون من كل فج عميق من قارات الدنيا القديمة 
والجديدة؛ وأنه قد حدث فيه من التوسعة ومن التعمير الانشائى والتحسينى والجمالى 
مالم يحدث فيه من قبل فى تاريخ البشرية المكتوب. aly‏ صار مضاءا طول الليل 
بضوء كضوء النهارء وبلغت ساحات الصلاة فوق سطحه وخارجه شرقا وغرباما 
يجعله يستوعب أكثر من مليونى مصلى فى آن واحد. إذا علمنا هذا وغيره عن الحرم 
المكي الشريف فى هذين العقدين الأول والثانى من القسرن الخامس عشر وهما التاسع 
والعاشر من القرن العشرين» جاز لنا مقنضى المنطوق اللغوي المطابق تماما للواقع 
التعميرى الإنشائى وبكشرة رواده أن نقول: إن القسم الإلهى الكريم بالبيت المعمور 
يصدق على الحرم المكى الشريف فى عصر القيامة الصغرى. 
(1,؟) السبوطى / الدر المنثور ج٤‏ ص AYA‏ 
(۳) السيوطى الدر المنثور ج٤‏ ص NY‏ 

يفيل 


يؤكد صحة هذه المطابقة ودقتها التزامن بين تعمير البيت بهذا الوصف المشهود 
للجميع وبين فساد البيئة وشيوع إستخدام الكمبيوتر. | 

وكذلك تزامن هذه الأقسام الثلاثة بالقسمين الباقيين من الخمسة» كما سترى بعد 
بإذن الله تعالى. 
1 - قسم الله تعالى بالسقف المرفوع يصدق على المسجد النبوى 

الشريف بعد توسعته الأخيرة والنهائةء 

Ul‏ ما ورد من آشار فى تفسير هذا القسم (فعن على ابن أبى طالب رضى الله عنه 
في قوله تعالى «والسقف المرفوع» قال: السماء. وعن الربيع بن أنس فى قوله والسقف 
المرفوع قال العرش. وعن مجاهد السقف المرفوع»: السماء)(). 

وبمحض اللغة كل مايعلو البناء الذى يتواجد فيه المخلوق فهو ستف. وإذا كان 
خارج أى بناء من إنشاء البشر فهو سماء. وكل سقف يعلو المخلوق» حستى ولو كان 
من إنشاء البشر فهو سماؤه أيضا قال تعالي «إمن كان يظن أن أن ينصره الله في الذي 
والآخرة saad‏ بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليدظر هل يذهين كيده ما يغيظ/١٠/ ght‏ 
ولاخلاف بين المفسرين فى تأويل قوله (فليمدد بسبب إلى السماء أى فليعلق حبلا 
فى سقف داره» ثم Gat‏ نفسه» فالسماء فى هذه الآية هى السقف. وكذلك وصف 
لله تعالى السماء الدنيا بأنها سقف فقال > ber‏ السماء سقفا مُحفرظا وهم عن آياتها 
معرضرة) 1/ PY‏ الانبياء]» وهذه هى سماء الدنيا التى هي الطبقة التى تعلو الغلاف 
الجوى وتحمى الأرض من الموجات الفوق بنفسجية؛ فهى سقف محفوظ من هذه 
الموجات لأنها تكف هذا الموج وترده عن الأرض» فهذه الآية تتضمن إعجازا 
علميا. 

والسقف الذى nt‏ به الله عسز وجل جاء G pes‏ بالالف واللام؛ مع أنه يكون 


AV ea [t السيوطى / الدر المنثور/ مجلد‎ CV) 
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مرفوعا سواء أكان مرفوعا بعمد مرئية أم بعمد غير مرئية قال تعالى abd‏ الذي رفع 
السموات بغير عمد ترونه 4 [1/1/ الرعد] . 

ag ell‏ بين sof‏ أن الله تعسالى رفع السماء بعسمد لا نراها. والآسخسر: أن الله 
تعالى رفع السماء سغير عمد. وسواء صح هذا أو ذاك فالسماء مرفوعة فى كلا 
الحالين» وكذلك السقف» لابد أن يكون مرفوعا حتى يعلو الرؤوس» ولامعنى لسقف 
غير مرفوع» OV‏ جوهر حقيقة السقف. ومكمن تحقيق وظيفته أو الهدف من وجوده 
هو فى أن يكون مرفوعا ولو لم يكن مرفوعا لما صار سقفا يستظل به. 

فما معنى أن يقسم الله عز وجل بالسقف المرفوع؟ 

فهل هو قسم بالسماء.؟ ۰ 

لوكان المراد القسم بالسماء لاقسم الله تعالى بها بلفظ السماء. كما أقسم بها فى 
سورة الشمس بقوله تعالى «والسماء وما بناها 4 [/ه/ الشمس]. 

ومن ثم نستبعد هذا التأويل؛ إذ يقستضى السياق أن يكون هذا القسم الرابع من 
الخمسة قسم بشىء مستزامن مع الأقسام الثلاثة السابقة ومن جنسها وأن يكون هذا 
السأويل مضا لعنصرين ele‏ لازمين بمقدضى المنطوق اللغوى لعبارة «السقف 
المرفوع!» هذان العنصران هما: كونه سقفا من ناحية» وكونه مرفوعا رفعا غير الرفع 
اللازم لجوهر حقيقة السقف من ناحية أخرى. 

والالكان يكفى القسم بالسقف فقط ومن ثم لو اعتبرنا الرفع الموصوف به السقف 
في القسم هو الرفع اللازم لكل سقف لصار اللفظ (المرفوع) زائد عن الحاجة أى 
يكون هذا إطنابا ولفظا بلا معنى زائدا وحاشا لله تعالى أن يكون فى كلامه مثل هذا 
وهو الكلام البليغ المعجز. 

ولكن ينسحقق لنا الكشف عن العنصرين اللازمين للمنطوق اللغوى» واهمهما 
الرفع الزائد والمساير عن الرفع اللازم للسقفء نقول: إذا كان القسم الالهى بالبيت 
المعمور قسه] بالمسسجد الحرام فى زمن التوسعة الحضارية المتزامنة لعصر فساد البيئة 
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والكمبيوترء وتوسعة الحرم المكى حتسى صار معمورا كالذى فى السمساء ونظراً 
لحدوث نفس التوسعة الحضارية للمسجد النبوى الشريف وفى نفس الفترة الزمنية» 
أفلا يكون القسم بالسقف المرفوع قسما با مسجد النبوى الشريف فى عهد هذه 
التوسعة؟! 

لقد اقسم الله تعالى بالبلد الحرام فى زمن عيش حبيبه وخاتم رسله محمد وي فيه 
فقال تعالى HT)‏ بهذا البلّد CD‏ وأئت حل بهدَا البلسد 4 [1- ؟/ البلد] فكان قسما 
بأحب البقاع إليه سبحانه حين كان أحب خلقه إليه حالا فيه. وأقسم سبحانه بأحب 
البقاع إليه فى زمن التوسعة والتعمير المعاصر كما أثبتنا. 

فهل يتبع قسم الله تعالى بالمسجد الحرام فى هذا العسصر الذى ليس فيه حبيبه و 
له سجاه Mar‏ اا السرى الشريف الذى فيه مثوى حبيبه SFE‏ نعم 
والقسم بالسقف المرفوع هو قسم بالمسجد النبوى الشريف بعد توسعته الأخيرا 
بإعتبار هذا علامة على قرب وقوع ide‏ القيامة الصغرى وهو المقسم عليه» وباعتبار 
أن الأقسم الخمسة فى سورة الطور ما هى إلا أقسام بأحداث حضارية وعلى رأسها 
فساد البيئة الذى جاء نتيجة مباشرة لما أنتجته هذه الحضارة من مصانع واستخدامات 
لمشستقات البترول المختلفة والتى لولاها كلها ما تمت توسعة الحرمين الشريفين 
وتعميرهما المعاصر: إنشاء وتَمْسيرا بالمصلينء بل ولا جد المال الذى تتم به هذه 
chan gl‏ ومن ثم لابد أن يكون القسم بالسقف المرفوع قسما بشىء حضارى أيضا 
ويدل فى نفس الوقت على تسوعه المسجد النبوى بعد أو مع توسعة المسجد الحرام. 

إن المسجد النبوى الشريف بعد توسعته وتعميرة بالأساليب الحضارية المعاصرة 
يحتوى على ثمانية أسقف متحركة هى عبارة عن ثمان قباب قابلة للرفع تماما حتى أن 
الناظر من Lge‏ بعد رفعها يرى السماء مباشرة. ويتم رفعها بتحرکھا على مجارى 
(رولمان بلى) وبمحرك كهرباثى. 

هذه التقنية كانت مسشحيلة من قبل؛ وقد ذكرت فى صيغة القسم للدلالة على 
حال المسجد النبوى الشريف فى العقد الثانى من القرن الخامس عشر الهجرى وهو 
العقد الأخير من القرن العشرين. 


وهذا الدخسسر يتوف ر نيه عنصرا النطوق اللغوى وهو كون كل واحد من هذه 
اباب تنغا مرفوعا على جوانب أربعة مثل كل الأسقف. ثم هو يرفع حسب الطلب 
La,‏ نهائياً فتدكشف السماء للناظر من تحته كأنه لايوجد ولم يكن يوجد سقف, وهذا 
معنى الرفع امرف بالألف واللام فهو سقف أحياناء وهو مرفوع عن جوانبه أحيانا 
أخرى. وتلك هى الدلالة اللغوية لمنطوق هذا القسم» والعلاقة بين هذا القسم وبين ما 
سبقه واضحة من حيث أنهما حدث حضارى من نساحيةء وتم ظهورهما خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين الميلادى الأول والثانى من القرن الخامس عشر 
الهسجرى من ناحية أخرىء والمقسم عليه كما قلنا هو أحداث القياسة الصغرى 
المتضمنة للآيات الشلاث الأولى من آيات الساعة العشسر: خسف بال مرق وخسف 
بالمغرب وخسف يجزيرة العرب. وقد البستنا أن A‏ الرابعة هى اروج العلنى 
للمسيح السدجال الذى يرى فيه بالأعين. ومن ثم وحسب الحديث الوارد عن المسيح 
الدجال عندما يأتى المدينة ويقف علي أبوابها ولايدخلهاء فإن المسجد النبوى يكون 
قصرا أبيضا وهذا ماتم بالتوسعة والتعمير المعاصر حيث she‏ المسجد من الفخامة 
والانساع والأبهة ماصار به قَصر) أبيضاً بحق. 

ألا ترى ST‏ المسلم اذا كنت ممن من الله عليك بالحج أو العمرة وبزيارة رسول الله 
ب أن منظر المسجد النبسوى من مكان مرتفع على أبواب المدينة المنورة يبدو PRY‏ 
كالقصر الأبيض الزاهر نهار فى ضوء الشمسء وكذلك ليلا بالأضواء الساطعة 
المسلطة على سقفه وجوانبه؟! 

هذا المنظر يدل على اقتراب يوم الخلاص» خلاص المديئة المنورة من المنافقين حين 
بأتى إليها الدجال ويقف خارجها تمنعه الملائكة من دخولها. 

روى أحمد بن حتبل والحاكم فى المستدرك (عن محجن بن الادرع قال قال النبى 
ly‏ «يوم الخسلاص وما يوم ا لخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ قال: يجىء 
الدجال» فيصعد أحدا فيطلع فينظر إلى المدينة ويقول لاصحابه: ألا ترون إلى هذا 
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القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد» ثم يأتى المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها ملكا 

We‏ فيأنى سبخة الجرف فيضرب رواقة» ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات» فلاييقى 

منافق ولا منافقة ولافاسق ولافاسقة إلأ خرج إليه» فتخلص المديئة WLS‏ يوم 

الخلاص)0). 
Lie‏ لقد صار المسجد النبوى قصرا أبيضا وتم بناء القصر الملكى خارج المدينة 

بموضع يقال له الوم سلطانة» وهو نفس الموضع المذكور فى الحديث باسم سبخة 

الجرف» ومعلوم أن الدجال عندما يخرج سيزعم أنه رب العالمين» وأنه ملك الدنيا 

ومن ثم فلا يتصور أحد نزوله ومبيته فى أى موضع يمر به إلا بالقصور الملكية. 
فهذا الخبر دليل جديد على صدق نبوته BE‏ إذ أخبر عن مسجده الذى كان مبنيا 

فى عهده بالطوب alll‏ وسعف النخيل أنه سيصير فى آخر الزمان قصرا أبيضا 

وسيكون بسبخة الحرف (سلطانة) قصرا ينزل فيه الدجال؛ وكل هذا دليل على 
القرب الشديد لنزول العذاب وحدوث الخسوف وتسلسل الأحداث كما ذكرناها 

من قبل. 
هذا القصر الأبيض أو المسجد النبوى فى صورته المعمارية المعاصرة لزمن الآيات 

أحداث القيامة الصغرى هو الذى أقسم الله تعالى بأسقفه الثمانية التى يمكن رفعها 

عند الحاجة باعتبار السقف المرفوع اسم جنس لهذه الاسقف وفى نفس الوقت علامة 
حضارية تدل على حالة مسجد حبيبة المصطفى نئل فى عصر القسيامة الصغرى الزمن 

السابق مباشرة على خروج le DM‏ وال تعالى أعلى وأعلم. 

۷- البسحر المسجور هو آبار البترول المشتعلة فى أماكن 
استخر (Mi gon!‏ أو أماكن تكريرها وفى مواضع استخدامها: - 
لقد سبق أن تحدثنا عن هذا النسم مع بيان إحدى ofall‏ المنفاقمات وهى قوله 

)١(‏ عن كنز العمال للشيخ على المنفى الهندى ج؛ ١‏ حديث ۳۸۸۳۳ ومعنى مصلتا اى مشهر اسلامه فى 
وجه الدجال. 

)1( نقصد بالاشسعال فى أماكن التكرير والاستخراج اشعال الغازات المبعشة من تحليل مكوناته فى صورة 
شعلات مرتفعة فى معامل التكرير 
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تعالى: وذ البحار ٠ /[ Go pes‏ / التكوير] وعقدنا بينهما مقارنة فالبحر المسجور 
المقسم به هنا هو بحر البترول وهذا ما يدل عليه التفسير بالأثر وإن كان السلف الذين 
وردت عنهم هذه UW‏ لم يعلموا أنها بحار البترول» وإنما كان تفسيرهم لها تفسيرا 
لغويا أو بأخبار مأثورة مصدرها الوحى مسن غير أن يتصورا أن هذا سيكون كائنا 
بالصورة التى تستخدم فيها البشرية هذا البحر الآن. 

أورد السسوطى فى الدر المنثور (أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
(والبحر المسجور) قال: الحبوس» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: والبحر 
المسجور قال المرسل.. وعن مجاهد فى قوله: والبحر المسجور قال هو الموقد» وعن 
قتادة فى قوله والبحر المسجور قال المملوء.. وعن ذى الرمة عن ابن عباس فى قوله 
والبحر المسجور قال: الفارغ» خرجت أمة تستقى فرأت الحوض فارغا فقالت 
الحوض مسجور)(). 

فما هو البحر الذى يكون محبوسا ثم مرسلا ثم موقدا ثم فارغا؟! 

وكأن هذا السؤال لغزا يعجز السابقون عن الاجابة عليه؛ بيد أن أى معاصر يقول 
على الفور أنه بحر البترول أو الغاز الطبيعى. ظل محبوسا عشرات أو مثات أو 
ملايين السنين ثم صار مرسلاً باستخراجه فى العصر الحديث؛ ثم إرساله إلى مواضع 
تكريره ثم استخدام مشتقاته فيكون Ey‏ ثم بعد ذلك يصبح فارغا. 

وبسبب هذه الاستخدامات فسدت البيئة» وتلك هى علاقته بقسم الله تعالى الأول 
بالطور» ثم إن بحر النفط» هذا أحد أسباب التقدم العلمى والتقنى والصناعى وبه 
تتولد الكهرباء وبه وبغيره تقدمت الصناعات الالكترونيةء ومنها صناعة الكمبيوترء 
وبثمنه تم تعصير البيت الحرام ليس بسبب ثمنه الذى أغنى الله به أهل الجزيرة بعد 
غلائه فقطء ولكن Cal‏ لأن التعمير الذى تم فى المسجد الحرام؛ تم بكل الانجازات 
الحضارية فى جميع المجالات: الإضاءة والصوتيات والانشاءات الحديثة؛ وكذلك ما 
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تم فى المسجد النتسوى الشسريف با فيه السقف المرفوع. أى أن التعصير كان بكل 

المسرات المتفاقمات. 
فكلها متصلة ببعضهاء إذ لم يكن ليتم أحدها إلا بالأربعة الأخرى» وكلها فى نفس 

الزمن تقريباً فهى متعاصرة بل ومتزامنة» وجميعها مقدمات وإرهاصات على قرب 

وقوع العذاب الذى هو المقسم عليه لأن القسم به إذا وقع فلنرتقب وقوع المقسم 

عليه. 

YA‏ - العذاب الذى اقسم رب العالمين بهذه الخمسة على وقوعه 
هو عذاب القيامة الصغرى المرتقب: - 
والدليل على هذا أنه يقع فى الدنيا قبل حدوث القيامة الوسطى علاوة على 

الكبرى» وهذاء ما يدل عليه السياق. 

)1( فقوله تعالى: OB‏ عذاب ربك GD git‏ ما له من دافع» يدل على أنه فى الدنيا 
لقوله تعالى عن العذاب «لرافع) فوقوعه لا يكون إلا على الأرض أما العذاب 
فى الآخرة فهو فى جهنم والعياذ بالله منهاء ومن ثم فهو لا يقع على المعذبين Lily‏ 
يهوى الكائرون فيها ويقعون عليها ولا يقع عليهم العذاب وإنما هم الذين يقعون 
عليه. 

(؟) قوله تعالى: ما لَه من دافع) يدل على أن ثمة محاولة سيقوم بها الذين يظنون 
أنهم قادرون عليها Le‏ أوتوا من قوة Hb‏ وفى هذا اشارة لمحاولة الولايات 
المتحدة ومن سيتعاون معها من الدول النووية بمحاولة دقع النيازك الفخمة المحدثة 
للهدة بأعتبارها أول حدث من أحداث الخسوف والزلزال ومسببة لهما. والش 
يدل على فشل المحاولة التى ستكون من الأمريكان واللذين معهم لمنع الهدة 
بقذفها قبل دخولها الغلاف الجوى بصواريخ محملة برءوس هيدروجينية: تلك 
النيازك المحدثة للهدة التى ستنسبب فى حدوث النسوف والزلزال وقد سبق 
الحديث تفصيلا عنها فى الجزء الأول. وقوله تعالى «إما له من ذافع» يدل على 
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حدوث المحاولة ثم فشلها وآخر ما نشرته أجهزة الإعلام عن هذه النيازك 
الضخمة المتجهة نحو الأرضء والتي تراقبها أجهزة ناسا أن الولايات المتحدة 
طلبت من الدول الفضائية التعاون معها لمراقبتها ومواجهتها إذا لزم الأمر. 

(۳) قوله تسعالى يوم تمور السماء مورا 0 وتسير الْجبال سيرَا» يدل على أنه فى 
الدنيا قبل القيامة الوسطى» لأن الوسطى oe‏ فيها أحداث هدم فى السماء أو 
الجبال أو الأرضء كما أن JL‏ فى القيامة الكبري لن تكون إلا عهنا منفوشا كما 
وضحنا هذا من قبل. 

g(t)‏ «فويل يومئذ لَلْمكَدَبِينَ» الذين سيكون لهم أعظم نصيب من هذا العذاب 
«الذين هم في خوض يلعبون) أى عندما يأتيهم العذاب يكونوا يومئذ فى خوضهم 
يلعسبون؛ وهذا ليس من أحوال الحشر يوم البعث والحساب. فدل على أن يوم 
وقوع العذاب عليهم وهم يلعبون أى يكونون فى الدنيا فى عصر Nar‏ يوم 
القيامة التى منها هذه الخمس التى أقسم الله بها وتكون حياتهم لعبا ولهوا أى 
رياضة hy‏ وهم يخوضون بالالحاد حتى يسمحون بنشر ما أطلقوا عليه آيات 
شيطانية باسم حربة الفكر والعقيدة والنشر فى الوقت الذي يذبحون فيه المسلمين 
أطفالا وشيوحًا ونساء لا لشىء إلا لانهم مسلمون. ولم يقع هذا الذبح على 
المسلم الغريب عنهم بل وأدوا الجنين الذى ستلده أميرتهم المحبوبة لمجرد أنه 
سيولد مسلماء هذا هو خوضهم الذى فيه يلعبون والذي سيجلب عليهم عذاب 
يوم القيامة الرهيب. 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الثالث 
الإمارات العلمية والتكنولوجية 


في المجالات الملونية والعسكرية 
ف والكختقاب والس تة 


السفسصسل الأول: وسائل السفر والنقل المعاصرة فى الكتاب والسنة 

الفصل الشاني: الأساطيل البحرية الحربية فى القرآن الكريم والسنة 

الفصل الثالث: القوات الجوية والصواريخ المدمرة فى الكتاب 
والسنة. 

الفصل السرابع: القنبلة الذرية وغزو الفضاء فى الكتاب والسنة. 

الفصل الخامس: أجهرة الاتصال الحديثة وأجهزة الإعلام المقروءة 
والمسموعة BAS My‏ الكتاب والسنة 

الفهيل السسادس: التقدم فى التشييد والسبناء وتخطيط المدن ورصف 
الطرق من أمارات الساعة فى الكتاب والسنة. 

الفصل السابع: التقدم فى علوم الحياة والطب والجراحة والهندسة 
الوراثية واستنساخ الكائن الحى من أمارات الساعة 
فى الكتاب والسنة 

المفصل الشامسن: آبار البترول وحقول الغاز الطبيعى واستخداماتها 
من أمارات الساعة فى الكتاب والسنة. 


at wr prem IT‏ مدعي يدو جنا را جل Mii te‏ امور ع iin timer‏ ري بي جور دا مص 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
وسائل السفر والنقل المعا صرة 
pecan | far Cen md pe‏ 

)174( التفسير اللفوى المحض للمنزسلات عرفا وأخواتها يصدق 

على وسائل gall‏ | صلات المعا صرة: برية وجوية وبحرية أكثر 

من صدقه على أى شی آخر: - 

تشكل وسائل السفر والانتقال المعاصرة ظاهرة حضارية متقدمة» po‏ أصبحت 
إحدى السمات المميزة لهذا العصر وهى التى جعلت العالم أو الكرة الأرضية قرية 
صغيرة» ولم يكن هذا ليتم لولا الشقدم الصناعى العلمى التقنى؛ ليس فى مجال 
الحركة (الميكانيكا) فحسب» بل فى مجالات الاكتشافات والاختراعات السمعية 
والبصرية والكيماوية والبيئية وغيرها. 

إن هذه الوسائل تدخل فى حياة البشسرية فى السلم والحرب» وأصيحت عاملا 
رئيسيا وحاسما فى تسارع الاحداث التاريخية بشكل لم تشهده الإنسانية فى تاريخها 
المكتوب. 

وإذا قرأنا of all‏ الكريم نجد أن الخالق عزوجل قد من على الانسان بخلق الخيل 
والبغال والحمير التى ينتقل بها ويحمل عليها أثقاله فى سفره وانتقاله الفردى. 

وكذلك من الله تعالى علينا بالأبل والسفن التى استخدمها الإنسان فى السفر 
الجماعى ونقل البضائع . 

فقال تعالسى عن وسائل السفر والنقل الجماعسية: «واية لهم أن the‏ 
رتهم فى will‏ الْمَشْحُون CD‏ 4[يس] وقال عن الوسائل الفردية «رالخيل رالبغال 
والحمير لتركبوها وزينة)[النحل/ ۸]. 

أفلا يتضمن كتابه الحكيم سبحانه ذكرا لوسائل السفر وال ركوب الجماعية 
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المعاصرة المنتنظمة المتتابعة وماوراءها من مؤسسات وأجهزة ومهندسين وسائقين 
وفئيين وإداريين وعلماء وباحثين؟! بغيرهم ماکان لها أن تستظم وتتابع فى مواعيد 
محددة بشكل دورى حتى أصبح الانتقال مسن حى الى حى داخل المدينة ومن بلد إلى 
بلد داخل القطر ومن دولة إلى دولة داخل القسارة ومن ميناء إلى ميناء داخل البحر 
الواحد أو اللحيط ومن قارة إلى قارة ومن محيط إلى محيط أمراً ميسورا بالليل 
والنهار وعلى مدار العام والشهر والأسبوع واليوم وبانتظام؟ ! 

بلى والث» لقد تضمن القرآن الكريم هذا النبأ العظيم ليس تلميحا بل تصريحا. 

فقال تعالى De oN AIG‏ فَالْعَاصِفَات Was‏ © والناشرات نشرا © 
oi, aid‏ فرق ج فالمُلقيات ذكرًا وك LE Nie‏ © إِنما توعدون راقع ص فإذا 
الجوم cab‏ وإذا ee pel‏ وإذا الجبال نسقت 69 وإذا الرسل أقنت 
GD clad py oil ©‏ ليرم الفصل GD‏ وما دراك مام ْمَل © ويل jay‏ 
ald oll aft‏ ارين هه ثم الآخرين © كلك نفل المجرمين 
® ریل ومذ yall‏ ألم RAS‏ ما هین د فجعلناه فی JA‏ مُكين د 
إلى قدر aL‏ وه ai ai‏ القادروة © ريل يميد للمكدبين» 
15-31 / المرسلات]. 

يقسم الله تبارك وتعالى بالمرسلات ومابعسدها والمقسم عليه وقوع وعيده بالعذاب» 
وتوقيت وأمارة تحقق الوعيد هو طمس النجوم وفروج تحدث فى السماء ونسف 
الجبال. 

فما هى المرسلات التى اقسم الله تعالى بها وبملحقاتهاء والتى هى امارة على 
قرب وقوع العذاب السذى سيحل إذا طُمست النجوم وفرجت السماء ونسفت 
الجبال؟ !. 


وى سام و ag‏ 
cS‏ جمع LL‏ وهو اسم مفعول مؤنث Oey‏ أصلها: عرف. قال عنه ابن 
فارس فى مسعحمه (العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع 
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الشئ ستصلا بعضه ببعض والآخر على السكون والطمأنينة) ثم قال (ومن الأول 
عرف الفرس لتتابع الشعر عليه ويقال: جاءت القطا عرفا عرفا أى بعضها خلف 
بعض 001 
وهذا هو الذى يفسر لنا(الرسلات عرفا) فالمرسلات ترسل من hl‏ التى ترسلها 
هله المرسلات المتتابعات التى يقسم بها رب العالمين سبحانه وتعالى ليست حدثا 
عاديا وإنما هى ظاهرة هامة فى حياة البشرية وحدثا عظيما فى تاريخها والمقسم عليه 
لابد-أن يكون عظيما أيضا كما سنرى. 
فما هى المرسلات المتتابعات بعضها خلف بعض؟! إنها جميع الرحلات المتتابعة 
فى جميع أنواع وسائل السفر والركوب الجماعى للبشر ولنقل البضائع» أولها حدوثا 
قطارات السسكك الحديدية ثم الباسات وخطوط المترو الكهسربائية داخل المدن ثم 
vod ,‏ 
وتبع هذا كله وسيلة أسرع؛ ومسن ثم تعتبر الجيل الثانى من المرسلات من حيث 
السرعة» وهى الطائرات» ولذلك جاء القسم بها بعد المرسلات بحرف العسطف 
«الفاء)» لأن العاصفات ليست إضافة نوع جديد أو مغاير للمرسسلات. إِذ هی من 
المرسلات ولكنها جاءت بعد الأولى متسطورة عنها ومتفوقة فى وظيفتها فأخذت 
حرف الفاء ولو عطفت بحرف الواوء JOD‏ هذا على أنها قَسم جديد بشئْ جديد. OY‏ 
الواو للجمع والفاء للتعقيب» ولكنه قال (فالعاصفات عصفا) أى فالمرسللات A‏ 
تعصف عصفا فالفاء تفيد مسجيئها بعد الأولى وتفيد ايضا أنها من نوعهاء فهى 
مرسلات عرفاء ولكنها تختلف عن الأولى بأنها عاصفات عصفا فما الدليل على أنها 
الطائرات؟ 
الدليل يكمن فى جوهر معنى العصف الذى قال عنه ابن فار س(عصف أصل 
واحد صحيح يدل على خفة وسرعةء فالأول من ذلك العصف» وهو ماعلى الحب 
(۱) ابن فارس/ معجم متاييس اللغة مجلد 4 ص١8‏ 5. 
10١‏ 


من قشور التبن» وقول عصفت الزرع إذا جززت أطرافه وأكلسه؛ والريح العاصف 
الشسديدة لأنها تمز أطراف الأشياء وتذهب بهاء وقوله تعالى: ۾ وجاءتها ريح 
عاصف ‏ أى أنها تستخف الأشياء فتذهب بهاء أى تعصف بها. 

فالعاصفات إذن ليست هى الربح» لكنها كل الحاملات للأشياء المعصوف بها 
بخفة وبسرعة وقول العامة عن الريح الشديدة(العاصفة) خطأ لغوى والصحيح هر 
«الريح العاصفة» وقولنا ريح عاصف أى ربح شديدة قوية مسرعة تعصف بالأشياء 
أى تحملها وتذهب بها. 

ومن ثم يصح لغسويا وصاف أى شئ يحمل الأشياء والأحياء ويذهب بهم بسرعة 
وبخفة ail‏ عاصف حتى ولو لم يكن ريحاء فتكون المرسلة السريعة عاصفة وجمعها 
عاصفات. 

وعصفا مفعول مطلق يدل على شدة العصف» أى شدة السرعة فى الذهاب. فكأن 
الفاء للعطف جعلت القسم هكذا (والمرسلات العاصفات) ومن ثم ورد عن الخليل 
أن معنى ريح عاصف أى شديدة» فكل مايحمل الأشياء ويذهب بها بسرعة وبشدة 
فهو عاصف ومن ثم قالوا: الناقة العصوف أى التى تعصف براكبها لسرعتهاء 
والحرب تعصف بالقوم تذهب ot‏ ونعامة عصوف: مسرعة)(. 

وعلى هذا فالعاصفات عصفا بعد المرسلات عرفا هی من جنسها »ولكنها تذهب 
بما ald‏ بسرعة Lady‏ أشد, وهذان الوصفان ينطبقان GLE‏ على الطيران PAN‏ 
المستسخدم فى السفرء الذى أهم مايميزه أنه رحلات متتابعة مننظمة يحمل الناس 
وحقائبهم بخفة وبسرعة وهذا هو المعنى اللغوى الدقيق لقوله تعالى (فالعاصفات 
عصفا) وكذا ليس أدق لغويا من القول عن (المرسلات عرفا) أنها الرحلات المتتابعة 
المتتظمة بعضها خلف بعض لوسائل السفر والنقل. 

بل إن العاصفات عصفا هى نفس القطارات والباسات وجميع وسائل النقل مع 
الطائرات بعد أن تطورت من خلال أجيال متعددة حستى أصبحت جميعا شديدة 
السرعة بينما كانت الأجيال الأولى منها أقل سرعة. 
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(والناشرات نشرا) وأول مانلاحظه العطف بحرف الواو وليس الفاء ما يفسيد 
إضافة جديدة» أى قسم بجديد غير المرسلات. 

(والنشر فتح الشئ وتشعبه» والنشر أن تنشر الغسنم بالليل فترعصى) ا 
جمع مؤنث مفرده «الناشرة» وهو اسم فاعل بخلاف المرسلات جمع مرسلة اسم 
مفعول. كأن الناشرات هى الستى ترسل المرسلات وتعمل على نشرها وتشعبها فى 
الأرض فتنتشر فى جميع خطوطها وطرقها وتصل إلى جميع أرجائها. 

والمعنى إما أن يكون إشارة إلى أن هذه المرسلات خلفها مؤسسات وشر كات 
وإدارات تعمل على تعميم الطوط والرحلات فتشتشر وتنشعب فى الأرض. فإذا 
بالكرة الأرضية مليئة بآلاف بل بعسشرات الآلوف من خطوط الكسك الحديدية 
والطرق البرية والبحرية والجوية ننقل الناس من حى إلى حى ومن قرية إلى قرية ومن 
دولة إلى دولة ومن قطر إلى قطر ومن قارة إلى قارة. 

ويدخل فى معنى الناشرات أيضا مراكز الأرصاد الجوية التى تمد الخطوط البرية 
والبحرية والجوية بما هو ضرورى لاقلاعها من النشرات الجوية وأحوال الطقس 
وتوقعات الرياح العسواصف والأعاصير حتى تتجنب الخطرء والتى يعتمد عليها 
الطيارون والملاحون والربابنة قى الاقلاع والهبوط. 

(فالفارقات فرقا) ونلاحظ هنا العطف«بالفاء! وهى تعقيبية كمجي؛ التنيجة فى 
عقب المقدمة وتحقق الهدف عقب العمل مباشرة فهى فى النهاية الفارقات للأهل 
والأحباب عن بعضهم البعض. والفارقات بين المسافرين وبين أوطانهم وبلدانهم 
وكأن هذا القسم- diy‏ أعلم- هو بمحطات السكك الحديدية والموانيع والمطارات 
الى عندها يكون الوداع بين المسافر وأهله وإخوانه وهى المنطلقات التى تنطلق منها 
المرسلات بإنتظام إلى محطات وموانئ ومطارات أخرى تنتهى إليها وتقف وترسو 
وتهبط عندها. 

وجميعها الآن ذات خطوط فاصلة بين المسافرين الذين يحجزون خلف هذه 
الخطوط بعد نآشيره الخروج وبين أهليهم Hl‏ يمنعون من إجتياز هذه الخطوط 
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فالفارقات هو المعنى الجوهرى المميز للموانئ والمحطات والمطارات» حتى قبل بدء 
حركة المرسلات» فالمحطات والموانئ والمطارات التى هى أبواب المدن والعسواصم 
والدول هى الفارقات فرقا بمقتضى القوانين» والخطوط الفاصلة والوسائل الناقلة هي . 
الفارقات بمقتضى العصف بالمعصوف عصفاء وبمقتضى المسافات البعيدة الشاسعة. 

(فالملقيات ذكراء عذرا أو نذرا) وهو قسم معنطوف على سابقه بالفاء وليس بالواو 
أى أنه أمر ملحق بما سبق وليس مغايرا له. وهذا الذكر هو مايلقى على المسافرين فى 
المحطات والمطارات والموانى ثم فى السفن والقطارات والطائرات والباسات 
بمكبرات الصوت من تيادة الرحلة وهى عبارة عن توجيهات وبيانات وتعليمات: 
عذرا او نذراء عذر بالسماح لهم بممارسة النشاط المسموح به ونذرا ببيان الممنوع من 
هذا النشاط والالتزام بمقاعدهم وربط الاحزمة فى الطائرات أو اللجوء إلى قوارب 
النجاه التى فى السفسن ساعة الخطر التى تتعرض لها هذه الوسائل إما بالغرق وأما 
بالاصصدام وإما بالإحتراق والسقوط وهذا متكرر كل يوم . 

وكذلك تكون الناشرات نشرا التى هى مراكز الأرصاد الجوية ملقيات ذكرًا عذرا 
أو نذرا من خلال أجهزة الإتصال اللاسلكية للربابنة والملاحين والطيارين والسائقين 
بحرا وجوا وبرا بالسماح لهم بالرحلة أو بانذارهم من تقلبات الطقس. 

يؤكد هذا الذى نقول قوله تعالى عن وسائل السفر الجماعية بما يفيد أنه سبحانه 
سيخلق للبشر الجديد فى هذا المجال م رآية لهم أن Chae‏ ذريتهم فى alla‏ المشحرن 
© ول ھم من نه ما يرو ج وان تھا رمم قلا ريخ لهم ولام درن 
Gi ely SS) ED‏ حين SD‏ [يس] وقد ورد عن إبسن عباس رضى الله 
عنهماط Ub‏ لهم من A‏ يعنى الإبل خلقها الله تعالى كما رأيت؛ فهى سفن البر 
يحملون عليها يركبونها)(1). لكن على هذا النفسير تحفظين: 

الأول: لقوله تعالى ط... أئا gay ar‏ 
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الثانى: قوله تعال ی وإن نأ نغرفھم فلا صريخ al‏ فالضمير فى اذريتهم» كما 
يتبادر إلى الذهن يعود على الذين نزل عليهم القرآن الكريم المخاطبين به وهم العرب 
وسائر البشر إلى يوم القيامة» وقد فسر ابن كثيراذريتهم» بمعنى آباءهم وهذا مخالف 
للغة oY‏ المعنى اللغوى يلزم أن يكون هذا الذى خلقه الله من مثله ليركبوه هو لذرية 
الذين نزل عليهم القرآن أى أنه سيحدث فى المستقبل. 

والتحفظ الثانى حول تفسير من مثله ‏ بالإبل لأن الأبل لايغسرق راكبوها وقد 
قال تعالى عنهم وإن oh A LE‏ 4 ما يجعل هذا الذى خلقه الله تعالى لذريتهم 
للركوب والسفر بديلا عن الفلك المشحون هو من مثله» وليس مثله أى ليس من 
نوعه» إذ يؤدى نفس الهدف» وهو الشقل والسفر الجماعى» ولكن ليس هو أو ليس 
مثله؛ ولكن من مسثله أى ليس نفس النوع» ولكن من نفس المصنف الذى يؤدى نفس 

oar ta A 5 Hg ” 0 agar: « 

الأهداف» إذ ثم فرق جوهرى بين قوله تعالى: «إمثله © وبين قوله تعالى: [١‏ من مثله 4. 

كما أن تفسير طمن مُثْله 4 بالإبل لاينطبق على الذرية فقطء إذ كان الآباء 
والأجداد يركبونهاء أما قصرها على الذرية» فيفيد أنها ستأتى للأجيال اللاحقة ولم 
تكن عند الأجيال السابقة. 

وقد قارن الشيخ محمد صديق الغمارى رحمه الله تعالى بين القطارات والسفن 
العظيمة كالأعلام من ناحية وبين الإبل من ناحية أخرى من حيث السرعة والقوة 
والتفوق الهائل للوسائل الحديثة والمعاصرة فى الكم الذى يحمله من المسافرين ومن 
أمتعتهم وبضائعهم وانتهى إلى أن القطارات والسفن العملاقة عبارات المحيطات 
والشاحنات التى كالجبال هى(المرادة بالآية (Lae‏ 

فلو كان الكلام عن سفينة نوح عليه السلام لما نوه السياق إلى أن الله تعالى خلق 
لهم ماسيركبونه من السفن أيضا لأن هذا أمر معلوم؛ لذلك قال من قال أنها الإبل OF‏ 
«! من مثله of‏ تقتضى أنه وسيلة كالفلك وليست هى الفلك فقال: أنها الإبل باعتبار 
)١(‏ الشييخ الغمارى/ مطابتة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البربة ص" مطبعة المكنبة الشعسبية/ 

بيروت/ نشر دار الرشاد الحديئة/ الدار البيضاء بدون تاريخ. 
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أنها وسيلة a oon:‏ البرية الوحيدة فى عصره غ seal‏ » لکن يمنع كونها 
الإبل أنهم معرضون للغرق ك ركاب السفن» كما أن الله تعالى من على البشرية جميعا 
بحملها فى سفينة نوح عليه السلام» وليس فقط الذرية أو الاجداد فقط» فقال تعالى 
pp‏ لما ab‏ الْمَاء حملناكم فى الْجَارِية /١١(4‏ الحاقة). 
ومن ثم دل هذا كله على أنها وسيلة ركوب جماعية إذا أصابها العطب غالبا 
مايغرق ركابها فى البحر ولامنقذلهم» » أى أن إمكانية الانقاذ ضيئلة جداء والأمر ينتهى' 
بسرعة خاطفة حتى أنهم لايكادون يصرخون. وهذا لايكون إلا فى حوادث الطائرات 
التى غالبا ماتقع فى المحيطات والبحار OY‏ أكثر خطوط الطيران تكون فوقهاء ولذلك 
يلاحظ المسافر بالطائرة تخصيص طوق للنجاة من الغرق لكل مسافر فى حالة سقوط 
الطائرة 
وفى هذا كله إشارة وتلميح بل وتصريح إلى أنها الطائرة بأكثر من لازم من لوازم 
السياق وهى: 
١‏ - حمل الذرية وليس الآباء فى الفلك المشحون. 
۲ - أنه سبحانه خلقها من مثل الفلك الشحون, وليس مثله فهى أمثال الفلك وليست 
فلکا. 
۳ - أن المسافرين عليها معرضون للغرق السريع حتى إنهم لايتمكنون من الصريخ. 
٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى سمح لهم بهذه الوسيلة رحمه منه سبحانه ومتاعا إلى 
حين؛ أى فيها متاع بالرغم من أن السفر قديما كان قطعة من العذاب كما جاء فى 
الحديث الشريف» وهذا يشير إلى الرفاهية الموجودة على العبارات والقطارات 
والباسات والطائرات من غرفات للنوم ومطاعم ووسائل التسلية كالتليفزيون 
والفيسديو وحمامات السياحة والملاعب والملاهى, ما أشار إليه السياق بقوله(.. 
ومتاعا إلى حين) أنه لا مصيبة ولا عذاب إلا بكثرة وغلبة المعاصى وطغيان 
الذنوب. وفى هذا إشارة إلى مايرتكب فى هذا العصر داخل وسائل السفر من 
معاصى وكبائر» إذ جهزوها وأمدوها بوسائل اللهو والمتاع الحرام ففى قوله: #إرإن 
۱۵٦‏ 


& رحمة مثا ومتاعا إلى حين‎ YW إشارة إلى هذاء وفى قوله تعالى:‎ 4 ed LS 

إشارة إلى» صبره وحلمه وعفوه سبحانه وتعالى عن كثير. 

Ss‏ المتاع فى السياق الذى يتحدث عن السفر بحرا أو جواء يدل على أن السفر 
أصبح أمراً سهلاً ميسور) خالياً من العذاب والمشقة بل يكتنفه المتعة cdl My‏ فالسفر 
بالطائرة آلف ميل يستغرق تسعين دقيقة» يشرب المسافر فيها المشروبات ويتناول 
الطعام ويشاهد فيلما ولايتعسرض المسافر حتى للأتربة فهو سفر سهل ميسسور» حتى 
على الشيخ الكبير الذى لم يكن من قبل مستطيعا لقطع هذه المسافات بالسوسائل 
القديمةء أى بالإبل والسفن القديمة, ومن ثم لم يكلف بالبريد فى الماضى إلا الشباب 
الذين يستطيعون توصيله وحماية الإبل والخبل؛ فكان الشيوخ قدياً يرسلون الشباب 
بالبريد والبضائع» أما اليوم فإن الشباب يرسلون الشيوخ بالبريد ولم يكن هذا الحال 
ليتم إلا بسهولة المواصلات ويسرها ومتعه السفر وخلوه من المشقة والخطر. 

وقد أنبا المصطفى الخاتم الصادق المصدوق بي عن هذا كإمارة من إمارات الساعة 
فیما رواه (عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول اطهكئة: لاتقوم 
الساعة حتى يكون السلام على المعرفةء وحتى تنخذ المساجد طرقا فلا يسجد لله فيهاء 
وحتى يبعث الغلام الشيخ بريد بين الافقين؛ وحتى يبلغ التاجر الأفقين فلا يجد 
Ml,‏ وبين الافقين ALS‏ عن طول BLM‏ 

وفى رواية للطبرانى أيضا عن ابن مسعود رضى الله عنه جاء فيه(.. وأن يبرد 
الصبى Geet‏ أى يرسل الصبى الشيخ بالبريد وقضاء الحوائج» أما التاجر الذى 
يسافر ببضاعته بين الأفقين فلايجد ربحاء فهذا كناية أيضا على أن هذا pal‏ متكرر كل 
يوم لسهولة المواصلات» الأمر الذى جعل البضائع الضرورية متوفرة فى كل مكان مما 
cal‏ الكساد والخسارة أحيانا. وهو ماعبر عنه المصطفى Be‏ فى أحاديث أخرى عن 
أمارات الساعة بقوله (وتتقارب الأسواق)20). 


(۱ , ۲) الطبرانى فى الكبير. 


(۳) رواد أحمد فى مسنده عن أبى هريرة. 
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يؤكد مانقول ماورد فى القرآن الكريم والسنة الشريفة عن امارات الساعة التى 
يستغنى بمقتضاها الإنسان عن الإبل فى السفر الجماعى والحمير والبغال للانتقال 
وحمل الاثقال فى السفر الفردى بقوله تعالى عن هذه الأمارة (وإذا العشار عطلت) 
اورد السيوطئ بسئده عن مجاهد [إذا العشار» عشار الإبل» عطلت» لاراعى لها)(1) 
أى أهملت فلم تعد ری للركوب(وأخرج عبدبن حميد وابن المنذر واببن ابى 
حاتم (وإذا العشار عطلت) قال: هى الإبل] وقال ابن فارس(وناقة عشراء وهى النى 
أقربت سميت عشرآء لتمام عشرة أشهر لحملهاء وجمعها عشار ويقال بل يقع اسم 
الجمع على النوق التى نتج بعضها وبعضها قد اقترب يننظر نتاجها")) وعطلت أى 
أهملت وفى هذا إشارة واضحة إلى أن الناس سيهملونها كوسائل للسفر لوجود 
وسائل بديلة أسرع وأفضل راحة. 

والإبل كانت وسيلة الإنتقال الجماعية والفردية» هى فردية TEN‏ من حى إلى 
حى» وجماعية للسفر من بلد إلى آخر فى شكل قوافل» فهى بحكم الوظيفة الفردية 
تشارك اليل والبغال والحمير. لكن نظرا لأن اكثر ماكان الانتقال الفردى بالخيل 
والبغال والحمير» واكثر السفر الجماعى كان بالإبل لتحملها ولياقتها لهذه المهمة 
اشتهرت الإبل بأنها سفينة الصحراء. 

أما هذه الثلائة فقد ورد الإستغناء عنها بالتلميح الذى كاد أن يكون تصريحا بأن 
الله سبحانه سيخلق من وسائل الركوب الفردية مالايعلنه أهل الزمان الذى نزل فيه 
القرآن الكريم ومابعده حتى تم اختراع السيارة والدراجة العادية والدراجة الآلية 
وكلها وسائل ركوب وانتقال فردية» وهذا التلمیح جاء فى قوله تعالى ذاكرا ومعددا 
ا ا SRE‏ 1 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 4 (۸/ النحل) أى أنه سبحانه سيسخلق مالاتعلمونه 
انتم ايها الصحابة ومن بعدهم من وسائل الركوب الفردية التى ستأنى بعدكم وهى 
ما لايمكنكم تصوره أو إدراكه. 
CV)‏ السيوطى / الدر المنثور/ 78814/5. 
(۲) ابن فارس/ معجم مقاييس اللغة 4/ NYO‏ 
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فالآبة تخص وسائل الركوب الفردية فقط بدليل عدم ذكر الإبل لأنها كانت 
كوسيلة السفر فى شكل قوافل جماعية» فكانت للركوب الجماعى. 

يؤكد هذا قوله 2 عن نزول السبح بن مریم ا ا لرن ابن مریم 
حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا 
يُسعى عليها)(٠‏ والقلاص جمع تُنّص pally‏ جمع القلوص وهى النوق الشابة 
وهى بمنزلة الجارية من النساء”؟) فالقلاص جمع ادمع وهذا يعنى أنها جميعا ستثرك 
وتتوقف قوافل السفر بها لأن قوله (فلا يسعى عليها) أى فلايسافر الناس عليهاء 
وكانت الإبل يسعى عليها بين الصفاء والمروة» ويطاف عليها حول البيت فى حالة 
امرض والضعف والشيخوخة: وحتى هذه وتلك أيضا عطلت فيها الآن وصار 
للعجزة والشيوخ كراسى متحركة يطوفون ويسعون عليها. 

والمعنى اللازم هو إستحداث البديل لهاء وهى وسائل الركوب والسفر الجماعية 
والفردية التى تستّخدمها البشرية فى هذا العصر. 

هذا كله يؤكد المعنى الذى استخلصناه من آية سورة «يس» وك ذلك PEW‏ 
المستخلصة من آيات «المرسلات» كما أن التعبير «بشرك القلاص فلا يسعى عليها؛ 
يفسر لنا المعنى المستفاد باعتباره لازما من لوازم «تعطيل العشار» oY‏ العشار لم تهمل 
باعتبارها Libel‏ يشرب لبنها ويؤكل ad‏ وينتفع باوبارهاء فدل ترك السعى عليها أن 
التعطيل للعشار بالنسبة للسفر عليها فقط. وذلك oY‏ النوق التى كانت تقتّنى للسفر 
من سلالات خاصة» كما هوالحال بالنسبة للخيل الأصيلة؛ لأن هذه النوق ذات 
مواصفات خاصة تجعلها صالحة للسفر بخلاف النوق النى تربى لالبانها ولحومها؛ . 
وهذه النوق هى الى يسمونها «الهجن؛ ولم يعد لها من إستعمال إلا فى سباق 
الهجن » كذلك يجب أن ننوه إلى أن سبب إهمال الإبل أو الهجن وترك استخدامها 


CV)‏ رواه مسلم فى صحيحه ك/. 
(؟) مختار الصحاح صة؟؟. 
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للسفر ليس هو إختراع وصناعة القطارات والباسات والطائرات فقط؛ بل السسبب 
الحقيقى هو فى تعميم هذه الوسائل فى كل مكان فى الأرض» ولجميع المستويات 
المالية بين البشرء حتى أصبح فى مقدور الغنى والفقير أن يساضر على وسيلة من هذه 
الوسائل تناسب مستواه المالى» ومن أى بلد إلى أى بلد» ومن أى مكان إلى أى مكان. 
ومن أى قارة إلى أى قارة» وهو ماجاءت إلسيه الإشارة فى القسّم بقوله تعالبى: 
pd Co bOI‏ إذ بفضل الله تعالى نّم تعميم تصنيع هذه الوسائل وتوفير الطاقة 
الرخيصه لها وهى البترول ومشتقاته ثم تمكين السبشر من ايجاد الشركات والانظمة 
والأجهزة الإدارية التى تدير هذا كله وتنشره وتعممه حتى تغطى به أرجاء الكرة 
الأرضية بخطوط السفر التى هى رحلات منتظمة متتابعة» فالاستغناء عن الإبل 
وغيرها صار بما أقسم الله تعالى عليه بقوله رالناشرات نشرا 4 لأن وراء هذا النشر 
مؤسسات ضخمة صناعية واقتصادية وتنظيمية وادارية. 

يؤكد مانقول أنه ليس كل ماهو مخترع ومَصنوعٌ منشوراء ومعممًا على كل 
الناس» فالصواريخ الحاملة للمركبات الفضائية ومكوك الفضاء والغواصة وغيرها من 
المختراعات والمصنوعات لم fd‏ للإستخدام البشرى العام مثل ل والمرسلات عرفا 
© فالعاصفات AD that‏ 

فمحور القسم إذن يدور حول وسائل السفر العامة والخاصة المعاصرة» وهى من 
الإمارات لأنها من عجائب آخر الزمان وهى من الأمارات على قرب وقوع العذاب 
وحدوث النسوف الثلاثة وزلزال الأرض العظيم» إن لم ترجع السبشرية إلى ربها 
عزوجل؛ لأنه اقسم سبحانه بوسائل السفر المعاصرة على المقسم عليه وهو قوله(ائما 
توعدون لواقع) وماتوعد به البشرية هو إما العذاب وإما الساعةء فالعلاقة واضحة بين 
القسم والمقسم عليه» وهو أن حضور «والمرسلات عرفا ay)‏ فالْعاصفات عصفا (7) 
والثاشرات 15 2 فالقارفات فرقًا 00 فَالْملقيات ذكرا () عذرا أو ندرا 400 Jee‏ 
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على بدء نهاية البشرية والقرب الشديد للساعة؛ وأن الدنيا آذنت بإنتهاءء وما وعدا 
به من عذاب واقع إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تعالى. 1 

أليس التقدم العلمى التقنى فى وسائل الركوب والسفر وتنوعها بين برية وبحرية 
وجوية وانتشارها هو ما جعل fal‏ الأرض يظنون أنهم قادروت عليها؟ بلى واش 
اللهم ارحم عبادك يوم نزول عذابك؟. 
(+1) مخترعات معا صرة متعددة مصاحبة للمرسلات أنبأت عنها 

الأحاديث النبوية 

لقد ربط رسول الله OE‏ فى حديث مسلم بينها وبين نزول المسيح من السماء 
ومعلوم أن خروج الدجال يسبق نزول المسيح عليه السلام» وسعلوم أن ظهور المهدى 
عليه السلام يسبق خروج الدجال لعنه اش ومعلوم أن الزلزال يسبسق ظهور المهدى, 
فإذا كان ظهور وسائل السسفر المعاصرة هذا الذى أدى | إلى سرك القلاص» وتعسطيل 
العشار؛ علامة على قرب نزول مسيح الهدى عليه السلام؛ فأولى أن يكون هذا كله 
علامة على قرب الخسوف والزلزال» ومن ثم أقسم الله بها جميعا على أن وعيده 
للناس بالعذاب- إن لم يتوبوا إليه- لواقع. 

وهذه الأمارات التي ذكرها الله تعالى مقسما بها وهى وسائل السفر تصاحبها 
امارات أخرى ححضصارية أيضا من المخترعات العلمية والتقنية وهى أيضا من 
العجائب ١‏ فإذا اانجوم طمست © رإذا السّماء فرجت © ly‏ الجبَال نسفت 69 
eat ni‏ «م لأ يرم op cist‏ ليم Jat‏ ج وما أدراك ما يرم CO) pal‏ 
ويل يوذ للمكذبين 69 ألم نهلك الأولين OD‏ ثم تشبعهم الآخرين 69 كذلك نفعل 
بالمجرمين 09 ريل dey‏ للمكذبين» [المرسلاث6-8١].‏ 

وقد حدثت هله الأمارات أيضاء لاز طمس النجوم ذهاب ضوئها وقد ذهب 
ضوؤها بسبب اضاءة المدن حتى أن الناظر إلى سماء المدينة فى ليلة صافية لايرى هما 
واحدا بسبب الأضواء المنبعثة من المديئة بينما ترى النجوم فى البادية وفى الريف. 
وهى قوله تعالى: «وإذا النجوم انكدرت 4 والطمس أشد فى الاخفاء من الانكدار» 
وكلاهما يعنى old]‏ المرئى أو OLE‏ معالمه فى بصر الرائى وقوله تعالى: «إوإذا 
السماء فرجت ¢ قد حدث أيضا والفرجة تطلق على الفتحة أو الشقب فى السقف إذا 
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تح السقف من أسفل أو إذا نْظرَ إليها من أسفل» والغلاف sgt‏ أو طبقة الأوزون 
الى هى بمثابة Rad‏ إذا كانت الفتحة فيه من أسفل Ley‏ يقال إنفرج السقف 
ويسسى هذه الفتحة التى ترى من أسفل فرجةء ومن ثم فقوله تعالى(وإذا السماء 
(Ca‏ إى حدث مايخرقها من أسفل وهو ما تم ويتم بعسروج سفن الفضاء 
والصواريخ ومكوك الفضاء منها. وكذلك قد ينطبق هذا الشرط على ثقب الأوزون 
لأنه انفراج بفعل غازات صاعدة من الأرض أى من أسفل السقف لكن هذا احتمال 
ضعيفء إذ لثقب الآوزون: آية أخرى اكثر مطابقة أما قوله تعالى(وإذا الجبال نسفت) 
فقد حدث ونسف الإنسان SLE‏ بالديناميت ثم حملها فى سيارات شحن ضخمة ثم 
نقلها إلى خارج المدن وشق الجبال لنقبها وشق الطرق فى بطونها ما نطلق عليه 
الانفاق. ومكة المكرمة وجبالها وماحدث لها خلال العشرين سنة الماضية خير شاهد 
على هذا كله. 

(وإذا الرسل EST‏ أى جعل لها وقتا لحساب أنمهم واشهادهم عليهم وهو يوم 
الدين SUP‏ يوم أجلت ليوم الفصل ويل يومشذ للمكذبين» أى للرسل ا جاءوا به 
من شرع الله تعالى ومن وعيد بالساعة وأماراتها. 

إن أهم مايميز وسائل الانتقال والسفر الحديثة هو السرعة؛ وهذا ماب به رسول الله 
ke 8‏ يتوافق مع قسم الله عزو جل بالعاصفات عصفا بقوله ية (لاتقوم الساعة حتى 
يشقارب الزمان وتسزوى الأرض (MUS‏ والزى هو الطى وهو مايشعر به راكب 
السيارة المسرعة أو القطار أو الطائرة ويزداد زى الأرض وطيها بزيادة السرعة وقال 
له فى هذا المعنى ايضا(لانقوم الساعة p>‏ يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر 
والشهر Teoh lS‏ وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة 
بالنار)(1) أى كالسعفة المحترقة لايستغسرق حرقها إلا ثوانى أو ثانية. وروى أحمد فى 
مسنده من حديث أبى هريرة قال قال رسول الما( لاتقوم الساعة حتى ينقارب الزمان 
فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الدمعة كاليوم واليوم كالساعة 
(؟) جامع الترمذى / ح TYNE‏ 
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والساعة كاحتراق السعفة)) وهى ورقة النخلة اليابسة تحسترق فى ثانية أوإلنتين. 
ually‏ أن ما تقطعه الطائرة النفاثة فى ثانية تقطعه وسيلة أخرى فى ساعة ونفس 
المسافة تقطعها الوسائل القديمة فى يوم» وما تقطعة السيارة فى يوم تقطعه الإبل فى 
شهر وتقطعه الطائرة فى ساعة وهكذا. 

وهذا معناه أن البلاد البعيدة أصبحت قريبة أو قريبة جدا حسب سرعة الوسيلة 
التى يسافر بها المسافر فكما كان أهل مكة يصعدون الحبل إلى الطائف صيفا نوها 
الصيفى البارد والمسافة بينهما قرابة أربعين أو خمسين ميلا أصبح أهل مكة والمدينة 
يقضون الصيف بالشام بدلا من الطائف» كأن الشام ضاحية من ضواحى مكة أو المدينة 
لأن الزمان الذى يستغرقونه فى السفر إلى الشام بالسيارة يوم وبالطائرة ساعة فكأنه 
سفرٌ إلى الطائف أو أدنى من الطائف وقد Gh LG‏ هذا سيكون» وأشار إلى 
سهولة الانتقال ويسره »حتى بالنسبة للمريض بقوله (لاتقوم الساعة حتى يخرج الناس 
من المدينة إلى الشام يبتغون فيها الصحة) وقد علق الشيخ الغمارى رحمه الله على 
هذا الحديث الشريف بقوله أن فيه معجزه cB pl‏ لأنه يستحيل على الذى يريد 
السفر للاستشفاء- إذا كان مريضا- الذهاب من المدينة إلمى الشام لمسافة ألف ميل 
وأكثر على LM‏ وإن كان غير مريض» فكيف play‏ على الإبل أكثر من شهر 
للذهاب وشهر للعودة لكى يستجم فى الشام بضع أيام ثم يعود بنفس المشقة» فمثل 
هذه المسافة لم تكن تقطع الا للتجارة. ولم يكن بين القدماء عاقل يسافر هذه المسافة 
البعيدة فى الحر لالإستجمام والراحة أو للعلاج من المرض. 

أما وقد حدث هذا فعلاء ولايزال» فإن هذا دليل على صدق نبوته BE‏ خاصة فى 
عصر البترول إذ يملك fal‏ الجزيرة بعامة ومنهم أهل المدينة احدث السيارات والمال 
فير كبون الطائرات من المدينة إلى أى مكان فى العالم» علاوة على ذهابهم بسياراتهم. 

وقد iB lL‏ عن السيارة بالوصف والتشبيه فذكرها ذكرا صريحا إذ شبّهها 
بالرحال النى كانت توضع فوق الإبل» وهى مراكب الإبل عليها السروج ثم يوضع 
فوقها بالهودج الذى هو عبارة عن غرفة صغيرة مكعبة الشكل من الستائر لتجلس 
المرأة نوق الرحال فى داخل الهودج وكانت تستخدم فى زف العروس. 


.٠١551/ مسند الإمام أحمد / ح‎ OV) 
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ومعلوم أن السرج هو المتسعد الجلد الذى يوضع فوق الإبل SANs‏ والحمير 
والبغال ويصنعه المسروجى, والعسجيب أن geet‏ السناس اليوم مسن يصنمع كراس 
السيارات BALD‏ بالسروجى أيضا وقد سمى رسول الله يل ماستقعد عليه الناس فى 
رالراق بالسروج وهذا فا روا ايد فى ا عن te‏ مروين العا 
قال سمعت رسول الك يقول(سيكون فى آخر أمتسى رجال يركبون على السروج 
كأشباه الرحال يسزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن 
كاسنام الببخت العجاف» إلعنوهن فإنهن CL gale‏ 
ورواه الحاكم فى مستدركه بلفظ المياثر بدلا من السروج والمياثر هى السروج 
العظام وهى ثياب حمر تكون فى مراكب الاعاجم» والسسرج فى اللغة الرحل وقد 
ne af‏ الدابة؛ والرحل هو رحل البعير» وهو مايوضع فوق القتبء والجمع الرحال. 
والمفهوم من هذا كله أن المياثر مقاعد مريحه وثيرة كبيرة وهذا الحديث الصحيح 
الشريف يتضمن عدة حقائق هامة: 
١‏ - الركوب على السروج العظام الوثيرة فى مراكب كأشباه الرحال اى ليست رحالا 
وإنما تشبه الرحال» فهى ليست خيلا ولاإبلا فماذا تكون غير السيارات؟. 
۲ - قوله إل ينزلون على أبواب المساجد يملع أنها خيل وإبل؛ لأنهم لم يكونوا 
يربطونها على أبواب المساجد» بل بعيدا عسنها حتى لاتلوث مداخل المساجد 
۳ - قوله 28 (نساؤهم كاسيات عاريات) يدل على ظاهرة التبرج المصاحبة فى الزمان 
لاتنشار السيارات أو مع ظهور السيارات OY‏ الحدثين: تعميم إستخدام 
السيارات وظهور التبرج» متعاصران MALE‏ 
٤‏ - قوله پا( سیکون فى آخر أمتی) دليل صريح على أن السيارات أمارة من أمارات 
الساعة تدل على قربهاء وأن الدنيا فى آخر الزمان» لأن آخر الأمة هو آخر الدنيا 
باعتبار أنه ag‏ آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم. 
0 - الحديث دليل على أن داء التبرج مسيصيب أكثر الأمةء لأن النساء الكاسيات 
)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح على تسرط الشخين ولم يخرجاه. 
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العاريات الملعونات ينتظرن أزواجهن وأهلهن فى سياراتهم على المياثر حتى 
يؤدون الصلاة داخل المسجد. وقد علق الشيخ الغمارى رحمه الله على هذا 
الحديث بقوله (فهو re oe‏ فی السيارات). 

ع Tg‏ لقم للا ل ادر 

السريعة بأنواعها فى عصر المهدى والدجال أيضاء من هذه الأحاديث: 
meer‏ فقال: ايها اناس إنى أجمعكم لخبر جاء من السماء فذكر oe‏ 
وفيه: : هو المسيح تطوى له الأرض فى أربعيين يوماء إلا ماكان من طيبةء وطيبة 
المدينة مامن باب من أبوابها YY‏ عليه ملك مُصِلت سيفه يمنعه وبمكة مثل 
ذلك). 

۲ - وفى صحيح مسلم حديث طويل عن الدجال جاء فيه(قلنا يارسول الله: وما 
إسراعه فى الأرض؟ قال: كالغيث | إستدبرته الريح) وهذا وصف صريح دقيق 
لطائراته Bats‏ 

۳ - جاء مسن أخبار المهدى أن الذين يبايعونه» وهم عدة fal‏ بدرء كقزع الصيف 
سيلاحقونه من مكة إلى المديئة ثم من المدينة إلى مكة ثلاث مسرات» وذلك فى 
tll‏ من نهاية موسم المج حتى ليلة عاشوراء؛ أى حوالى خمسة وعشرين يوما 
ويبايع ليلة عاشوراء» وليس هذا مكنا إل بالوسائل الحديئة فى السفر ولذلك pel‏ 
ven‏ الأقدمين هذه الأخبار منكرة» oy‏ هذه المسافة بين مكة والمدينة che‏ بالابل 
إلى شهر ذهابا وإيابا فكيف بقطعونها ثلاث مرات ذهابا وإيابا فی أقل من شهر؟ ! 

5 : war 

ومن لم يكن الهدى فى ومن ,له الوسافل المتربعة: 

؛ - ورد أن المسيح عليه السلام يدرك الدجال عند باب لد ويقتله عنده. واللد لم تكن 
المطارات والموانئ ولاشك أنه سيحاول الإفلات من المسيح عليه السلام بر كوب 
طائرته الرابضة فى مطار اللد. 
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ه - (EF‏ رسول الله يل ما سيمل عليه الإنسان فى حديث فضاله بن عبيد 
الانصارى رضى عنه قال: غزونا مع رسول الله BE‏ غزوة تبوك فجهد الظهر جهدا 
شدیداء فشكونا إلى رسول Bal‏ مابظهرهم من الجهد فتحين رسول BBA‏ 
مضيقا سار الناس فيه وهو يقول: مروا باسم الل فمر الناس عليه بظهرهم فجعل 
ينفخ بظهرهم وهو يقول:(اللهم احمل عليها فى سبيلك» فإنك تحمل على القوى 
والضعيف والرطب واليابس فى البر والبحر) قال فضالة: فما بلغنا المدينة حنى 
جعلت تنازعنا أزمتناء فقلت: هذه دعوة رسول اليل فى القوى والضعيف فما 
بال الرطب واليابس؟! فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص فى البحر فلما رأيت 
السفن فى البحر» ومايدخل فيها عرفت دعوة OG oN‏ 
ولنا أن نتساءل : إذا كان الرطب فى البر هو الخيل والبغال والحمير والإبل فما هو 
اليابس الذى يحمل الله تعالى عليه جنوده المجاهدين فى سبيله فى البر؟ ! وهى 
جميعا تقابل اليابس فى البحر أى السفن» إلا أن تكون المركبات الآلية بأنواعها؟ ! 
لأن دعوته MB‏ تضمنت أربع وسائل رطب ويابس فى البر ورطب ويابس فى 
البحر وكل واحد من هذه الأربعة منها ما هو قوى ومنها ما هو ضعيف. 
فالضعيف الرطب فى البر والخسيل والبغال والحمير ثم اليابس الدراجة العادية 
والدراجة الآلية والسيارة الفردية والقوى الرطب فى البر العشارأو القلرص أى 
الهجن. 
والقوى اليابس فى البر القطار واليابس وفى البحر الضعيف اليابس السفن 
الشراعية والضعيف الرطب السفن البخارية والقسوى اليابس السفن الحديئة 
والجوارى فى البحر كالاعلام بالوقود البترولى وبالذرة مثل حاملات الطائرات. 
وقوله فى البر والبحر يدخل فيه الطائرات التى تحمل المسافرين فوق البر والبحر 
كما سيأتى بیانه كما ثبت عنه BE‏ قوله: ( . .. وضيقت الطرقات. ..) كناية عن 
كثرة السيارات وأزمة المرور. 

- روى الحاكم فى المستدرك عن حذيفة بن أسيد رضى الله عنه قال(الدجال بخرج 
فى بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين فيرذ كل منهل فتطوى له 
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الأرض طى فروة الكبش...) وهذا التعبير دليل على السرعة الشديدة» لأن طى 
فروة الكبش تستغسرق جزءا من الثانية» فإذا كان المقصود بلفظ الأرض فى 
الحذيث المسافة من المكان الذى فيه المسافر إلى نهاية الأفق المرئى» فهذه قد تبلغ 
من أربعة إلى سبعة أميال» فتكون السرعة على الأقل ثمانية عشر ألف كيلو متر 
فى الساعة» هذه سرعة الطبق الطائر التى لمم تبلغها سرعة النفائات التى ورد فيها 
قوله 388 (كالغيث إستدبرته الريح) وهذا يعنى أن عنده وسائل سريعة للسفر 
ووسائل أسرع وأسرع. 

كل هذا يشبت أن وسائل السفر المعاصرة المتفاوتة فى السرعة دليل على أننا فى 
آخر الزمان وفى عصر OUT‏ العشر وأن أول الآيات وهى الخسوف التى نقع. 
بزلزال الأرض العظيم على وشك الحدوث والله تعالى أعلى وأعلم ونسأله 
الرحمة والنجاة يوم نزول العذاب. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
الأساطيل البحرية الحربية 
فى القرآن الكريم والسنة 
)£1( التفسير اللغوى المحض للنازعات غرقا وأخواتها يصدق على 
الأساطيل البحر ية العسكرية المعا صرة أكثر من صدقه على 
sl‏ شین آخر. 
قال تعالى مقسما: ESD‏ عرق © رالناشطات ej‏ والسّابحات am‏ 
© فالسابقات OU.‏ فالْمدبرات مرا ( يرم ترجف الراجفة 0 CNN oS‏ 
[الفار مات 1۷-۱ Wee‏ أمر امير الؤمنين عمرين الخطاب رضى اله عنه ببعلد gre‏ بن 
عسل BL‏ جلدة لسؤاله عن أشياء منها المرسلات والنازعات» وتبيّن لنا أن النازعات 
من النى سكت عنها النبى BE‏ لحكمة ذكرناها فى الفصل السابق» فإذا أردنا أن نعرف 
مافسر به الصحابة والتابعون هذه الآييات» لوجدنا أنهم فسروا المرسلات ومابعدها 
والنازعات ومابعدها بالملائكة تنفد أمر الله تعالى فى حياة الناس. 
ولیس مايمنع أن يسكون تفسيرهم صحيحا مع وجود تأويل لهذه الآيات فى آخر 
الزمان يكون مطابقا لغويا على هذه الآيات مثل مطابقته على تفسيرها بالملائكة وربما 
يكون أكثر مطابقة فيؤكد هذا صحة التأويل بالأمارات المعاصرة. 
والذى يرجح التأويل بالامارات الممعاصرة على تأويل السابقين لهذه AT‏ 
بالملائكة هو الصلة المعنوية ب بين القسم والمقسم عليه. 
ففى المرسلات لمسنا أن السصلة بين وقوع الوعيد وهو المقسم عليه» وبين وجود 
MS MN‏ 
كذلك نجد أن القسم بالنازعات ومابعدها على أمر يكسون يوم ترجف الراجفة أى 
يوم بقع زلزال الأرض العظيم كما سبق وأن عرضنا نفسيره فى الجزء الأول ولاشك 
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أن مطابقه الآيات على تفسيرين متباعدين هو من الأعجاز البيانى لكتاب الله عزوجل» 
وذلك لأن السصحابة والستابعسين ومن بعدهم لابه أن Glan | gags‏ قو له 
الآيات» فإذا ماتحقق التأويل المعاصر الذى هو أمار ات على الساعة لايملك السامع أو 
القارئ حياله إلا التسليم به وقبوله؛ يؤكده ان المقسم عليه من أمارات الساعة. وعلى 
كل حال فما دام التفسير الذى نورده اكثر مطابقة حسب اللغة فهو أولى بإعتماده من 
غيره. 

فما الصلة بين ماأقسم الله تعالى به وبين المقسم عليه وهو (يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة) وقد ثبت لنا أن الراجفة هى الزلزلة العظيمة وأن الرادفة هى الساعة 
هذا فى قول راجح. 

ما الصلة بين النازعات وماأقسم المولى عزوجل به معها وبين أمارات الساعة؟ 

ربما يقول أصحاب تفسير النازعات بالملائكة أن يوم الراجفة أى الزلزال ثم 
الرادفة أى الساعة سيموت أكثر الناس ومن ثم ستقوم الملائكة بمهامها المتمثلة فى نزع 
نفوس الكفار نزعا ونشط نفوس المؤمنين نشطا وهذا تفسير مقبول. 

ولكن إذا كانت ثمة أحداث سابقة للراجفة مباشرة ومعاصرة لها أو تصدق عليها 
هذه الأوصاف التى وردت فى القسم لصار هذا النفسير أكثر مطابقة. 

يدل على هذا قوله تعالى بعد القسمايوم» أى أن هذه النازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات ستكون مسوجودة وكائئة يوم الرادفة أى فى 
عصرهاء وزمانهاء وتكون هذه جميعا أمارة على قرب وقوعها وارهاصة لهاء بل إذا 
ثبت أنها جميعا من أسباب وقوع الراجفة فإن المطابقة تكون تامة. 

فإذا تمذكرنا أن اليوم الآخر يبدأ فى الدنياء وهو بمعنى العصر وإذا تذكرنا أن 
الساعة تسبقها أمارات أى عجائب؛ فإن آخر الزمان يكون هو زمن العجائب ويؤكد 
لنا هذا أن النازعات من الأمارات» ومن العجائب. وأن استخدامها فى الشر 
والاستعلاء والسطغيان» وليس فى الخير من أفعال الانسان المغضبة للخالق عزوجل. 
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والتى تكون مع غيرها من الجرائم» أسبابا لدزول العذاب إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله 
تعالى. 

فهل فى هذا الموضوع الذى نحن بصدده قول يصلح سندا لماسنقول من تسفسير 

نعم» هو قول عطاء بن رباح عن النازعات أنها القسى جمع قوس وهو آلة الحرب 
القاذفة للسهام فهو سلاح قاذف وقال عن الناشطات هى الأوهاق أى الحبال فى آخرها 
الانشوطة الى تعلق فيها الخيل او الدابة؛ أما السابقات عنده فهى الخيل وهى أخطر 
سلاح فى الحرب القديمة. 

وقال قتادة إن النازعات غرقا الكافرء ولم يقل الملائكة تنزع نفس الكافر» وإنما ربط 
بين الكفر وبين النازعات» ثم قال عن السابقات أنها النجوم. 

أما الذى ورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه بأن النازعات وآخواتها الملائكة 
فليس مايمنع أن يكون حقا ء ولكن لايمنع أن تكون الآيات أكثر إنطباقا وصدقا على 
أسحلة الحرب» لأن الصلة التى بين هذا التفسير- أى أسلحة الحرب- وبين الراجفة 
أوثق من الصلة التى بين هذا اليوم وبين الملائكة كما سنرى. 

فالتفسير بالسلاح ارجح؛ ولكن ليس بالسلاح القديم Laid‏ إذ تكون ارجح وأكثر 
مطابقة» حسب اللغةء للسلاح البحرى المعاصر» وليس القسم بالأسلحة الفردية بل 
بالاسلحة الجماعية والبحرية بالذات» تلك التى تكون جيشا عرمرما كاملا وقوة جبارة 
باطشة يمكنها التدمير والغزو لأى بحر أوبر فى الأرض. وهو قوة العلو الكبير فى 
الأرض ليس لأمريكا فحسب بل لبنى اسرائيل الذين سيطروا عليها وحكموها 
بالافساد فيهاء لم بالأفساد بها فی كل الأرض. إن أول ماتشير إليه الآية (والنازعات 
غرقا) أننا بازاء أمر بحرى؛ لأن البحار والمحيطات اكثر من ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية؛ ومن يسيطر عليها يحكم الارضء وهذه الغاية تحتاج إلى أسلحة وقطع 
وأجهزة بحريه خاصة ومتنوعة. نعم ولكن هذا الأمر قديم إذ قد عرفت البشرية 
الاساطيل البحرية منذ القدم. 

۱۷۱ 


هذا صحيح» بيد أن هذه الأساطيل القديمة كانت مجرد سفن تحمل المسنود 
وعايسها سلاح واحد فقط هو المنجنيق ثم المدفع» فكانت ذات شكل واحد وطراز 
واحد ومهمة واحدة » أما الأسطول البحرى المعاصرء فقد تعددت قطع الاسطول من 
حيث الحسجم والشكل cde pally‏ ومن حيث الوظيفة القتالية لكل قطعة فى هذا 
الأسطولء حتى يمكسن القول أن الأسطول الامريكى الواحد جيش سحرى وجوى 
وبرى كامل منكامل عائم فوق سطح الماء؛ تخرج قطّعه من الترسانة الت صنعته فى 
أمريكاء فلاتعود إلى شواطئها بعد ذلك إلا إذا أحيلت الواحدة منه إلى التقاعد. 
وخرجت من الخدمةء أى تظل هذه الأساطيل أو بالأحرى الجيوش الأمريكية العائمة 
تجوب البحار والمحيطات» وهى على صلة وثيقة BF‏ بقيادتها فى البنتاجون على بعد 
آلاف الآميال كأن حكومتها وقيادتها الموجودة فى واشنطن معها وإن لم تكن فيها. 

أن القسم الإلهى بالنازعات وأخواتها لايخص أساطيل امريكا وحدها بل 

اي النازعات وأخواتها فى كل بحار ومحيطات الدنياء إلا أنه يحق 
لنا بلاجدال أن نقول إنه قسم بالأسطول البحرى المعاصر بعامة وبالإساطيل الأمريكية 
بخاصة كما سنری بعد بإذن الله تعالى. 

أما القطع البحرية فى الأسطول البحرى بعامة وفى الأسطول الأمريكى بخاصة, 
والتى هى مختلفة فى الحجم والشكل والسعة؛ والمهام القتالية الموكولة بهاء فهى 
كالتالى بحسب الأحدث فى الاختراع والصنع:- 

أولا: الغواصات وهى النازعات غرقا. اقول؛ وبالله تعالى التوفيق والسداد وله 
الحمد وامنة؛ آنه سبحانه يقسم بالنازعات غرقا أى النى تدفع بنفسها مرتفعه من قاع 
البحر إلى paint‏ الماء منازعة للغرق» أو تنزع نفسها لتطفو مع كونها غارقة فى الماء. 

قال ابسن فارس فى معسجمه صن مادة: : نزع: أصل صحيح يدل على قلع شئ . 
ونزعت الشىئ من مكانه نرعا. . والنازع هو الذى ينزع فى القوس أى يجذب وتره 
بالسهم) ونزعت الماء من البثر أى رفعته»(وبثر نزوع قريبة القعر ينزع منها CCI‏ 
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فمعنى النزع الأخذ مع الشدة والرفع» Lady‏ والترك. والنازعات جمع نازعة اسم 
فاعل» ولیس لها فى القسم مفعول مطلق كقوله(والناشطات نشطا) بل قال(غرقا) وهو 
فى معنى الخال أى أن نفس المنازعة غارقة » أى تنزع نفسها فى حال كونها غارقة» فهى 
تنازع الغرق. ۰ 

والذى يسبح فوق الماء لاينازع الغرق أولا ينزع نفسه من الغرق وإنما هو يقاوم 
الغرق بان يظل على سطح الماء بجا يفعله من حركات تعرف بالسباحة» أما الذى يتزع 
نفسه وهو غارق» فلابد أن يكون تحت سطح الماء» فإذا نزل تحت السطح وتوغل فى 
الأعماق رغما عنه فهو الغرق» وإذا فعسل ذلك بارادته فهو الغوص وهو غواصء بيد 
أن الغريق هالك ولايطفو إلى السطح إلاً جثة وبالنسبة للسفن تطفو بعد غرقها ألواحًا 
خشبية مبعثرة. أما الذى يغوص حتى القاع ثم إذا شاء إرتفع إلى السطح فهو الذى 
يئزع نفسه بالرغم من كونه غارقا تحت سطح الماء. 

والغواصة آخر المخترعات البحرية صنعا واختراعا تغوص ثم تنازع الغرق فتطفو 
إلى السطح فالنازعات غرقا هى الغواصات. وقد أعطاها الذكر الحكيم بهذه التسمية 
أخص مايميزها عن غيرها من قطع الأسطول الأخرى» وهى منازعة الغرق والتخلص 
OY cate‏ الغوص وهو المعنى الذى اشتق منه اسمها عند البشر ليس هو الميزة التى 
تتميز بها لأنه ميسور لكل جسم فوق سطح الماء إذ هو ليس إلا الغرق» ولكن جوهر 
وكنه هذه القطعة هو منازعة الغرق» والاستطاعة على الصعود للسطح إرتفاعا من 
القاع» ومن ثم فتسمية الذكر الحكيم لما نطلق عليه نحن البشر الآن «البغواصات"» 
«بالنازعات فرقا» أدق وأصح وأوضح. 

ثانيا: (والناشطات نشطا) قال أبوعبيد هى النجوم تطلع ثم تغيب وقيل هى النجوم 
تنشط من برج إلى بسرج كالثور الناشط من بلد إلى بلدء وقال ابن مسعود وابن عباس 
هى الملائكة). 


يفن 


وفى اللسان(نشطّت الإبسل تنشيطا إذا كانت بمنوعة من المرعى فأرسلتها ترعى 
وقالوا أصلها من الانشوطة إذا حسلت) (ونشطت الناقة فى Le pages‏ وذلك إذا 
Ray recone)‏ 

والذى يمكن استخلاصه من هذا كله أن المعنى اللغوى الدقيق للأصل: نشط هو 
الإنطلاق المفاجئ السريع القوىء إما بعد سكون وتوقف» وإما بعد حركة أبطأ من 
سرعة الإنطلاق. يؤكد هذا المعنى قوله فى اللسان(ورجل متنشط إذا كانت له دابة 
يركبها فإذا سئم الركوب نزل عنهاء ورجل متنشط من الانتشاط» إذا نزل عن دابته من 
طول (LS‏ فالنشاط هو الخركة والإنطلاق بعد الركون والسكون والتوقف. أو 
هو الاسراع المفاجئ بعد الإبطاء» وهذه الصفات بالدسبة لقطع الأسطول تستوفر فى 
ذورق الصواريخ أو ذورق الطوربيد أو الطراد لأنها جميعا تتصف باللحركة المفاجئة 
السريعة؛ بينما سائر قطع الأسطول الأخرى تحتاج إلى التدرج فى السرعة فلاتستطيع 
المناورة كالناشطات نشطا لأن أهم مافى السلاح المناور هو القدرة على السرعة المباغته 
مع الإلتفاف وتغيير الانجاه بخفة وسرعة. 

فالنشاط بهذا المعنى هام جدا لوظيفة الذورق ol pally‏ ومهامهما القتالية. وقوله 
تعالى (نشطا) هو مفعول مطلق لتأكيد هذا المعنى وبيان شدة النشاط وقوته. 

ثالثا: (والسابحات سبحا) السابحات جمع سابحه اسم فاعل وسبحا مفعول مطلق 
يفيد التأكيد » والسباحة العوم وهو الطفو فوق سطح الماء مع الحركةء إذا الفرق بين 
قولنا يمطغو وقولنا يسبح هو حركة السابح وانتقاله فوق سطح الماء من موضع إلى 
موضع آخر. ومن هذا قوله تعالى: لإوكل فى فلك يسبحون) لأن الأجرام 
والكواكب :٠...ر.‏ فى فلك دائرى أو بيضاوى حول سركز» وتحافظ على مستوى البعد 
أو الارتفاع عن هذا المركز كما يحانظ السابح فوق الماء على بعد ثابت بينه وبين القاع 
فلا يغرق ولاينزل تحت مستوى سطح coll‏ أى يظل دائما على سطح الماء أثناء انتقاله 
من موضع إلى موضع. 
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وللسائل أن يسأل: CT‏ البشرية تركب السفن السابحةء منذ ابيها الثانى نوح؟ 
ففيم يكون القسم بالسفن السابحة بعد القسم بالغواصات وبالزوارق الناشطات؟ 

حقا إن الله تعالى عظيم ولايقسم إلا بعظيم من الخلق والأمر. 

وجوهر معنى هذا القسم یکمن فى قوله تدعالى(سبحا) التأكيدية Aly‏ تدل على 
ضخامة وعظمة السباحة الحادثة ومن ثم ضخامة وعظمه السابحة من هذه السابحات 
وهذا يشير إلى أنها حاملات الطائرات 

أرأيت مدينة عائمة طافية فوق سطح الماء تنكون من عشرة طوابق إرنفاعا ومئات 
الامتار طولا وعشرات عرضاء بها كل مقومات وإمكانيات الحياة الرغدة المرفهة 
وغرف النوم الى تستوعب آلاف الجنود الذين يستقبلون بصفه دورية زوجاتهم أو 
صديقاتهم أو اللائى يأتين للترفية عن sgt‏ والضباط. 

قرية من قرى أمريكا أوقسل مدينة صغيرة بمساكتها وأسواقها ومطاعمها وطرقاتها 
ومصادر طاقاتها النووية علاوة على اجهزئها العسكرية والطائرات التى عليها 
والمدرعات التى تحمل جنود مشاة البحرية للنزول على الشواطئ للقتال. 

حنى وزارة المالية الأمريكية والبنك المركزى الذى يتولى طبع السدولار الأمريكى 
موجود له فرع فى هذه المدينة ليطبع المرتبات الستى يتقاضاها الجنود؛ تلك هى السابحة 
سبحا. 

إنك )13 نظرت لأول وهلة إلى هذه القطعة نظن أنك ترى اليابسة أو جزيرة فإذا 
نظرت للوهلة الثانسية تتيقن أك إمام جزيرة عائمة؛ وهی كذلك» مطار عائم» وهو 
كذلك. وتلك هى ال جوارى فى البحر كالأعلام. التى يظن الأنسان الكافر واهما نهال 
وأنه يملكها ملكية ححقيقية لكن عندما تأتى الربح العاصف والأعاصير وتعلو الأمواج 
SLL‏ ويوشكون على الغرق يدركون أنها لله تعالى aly‏ هو وحده المالك الحقيقى 
لكل شئ فى الأرض وفى السماء ويعلمون أنهالله تعالى play‏ المدشات فى 
البحر كالأعلام 6 فبأي آلاء OWES US,‏ #[الرحمن 0-74 ١؟]‏ تلك هى السابحات 
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سبحا.جيش عظيم عائم بكامل معداته وجنوده حتى الطيران والمدرعات» تحاول أن 
تسيطر به الآن دولة واحدة على الأرض. هي عاد الشانية التى قال رئيسها بوش ومن 
بعده كليئتون ليس على وجه الأرض قوة أعظم من قوة الولايات المتحدة الأمريكية 
والقرن الواحد والعشرون هو قرن أمريكا. كأنهم ملكوا حتى الزمن وضمنوا مجىء 
القرن الواحد والعشرين؟! 

كذلك استكبرت عاد وقالت من قبل سن أشد منا قسوة* والسباحة هى العوم 
فوق الماء فلايشترط فيه سرعة NAY‏ والح ركة OY‏ حقيقة السباحة هى استمرار 
الطفو وعدم السنزول تحت سطح الماء. فالساسحات اذا ليست سريعة كالناشطات ولا 
تناور مثلها ولاتغوص تحت سطح الماء كالنازعات لأنها صنعت لكى تكون مدينة 
عائمة لها مظارها. 

وربما تدخل فى السابحات أيضا مع حاملات الطائرات المدمرات وهى بوارج 
حربية عظيمة محمله بالمدافع الثقيلة والطور بيدات وسرعتها محدودة أيضا كحاملة 
الطائرات بالقياس إلى الناشطات. 

وكذلك يدخل فى معنى السابحات العبارات ؟ المصممة والمصدوعة للسفر عبر 
الحيطات وهى كالمدن العائمة التى يصدق عليها قوله تعالى وله الجوار المعشات في 
البحر كالأعلام4 أى كالحبال وهى منشآت أنشأها الإنسان كالعمارات السكنية ومن ثم 
تسبح فوق الماء سبحاء وقوله تعالى : (له) عن الجوارى المنشآت العظيمة كالأعلام 
التى لم يكن لها وجود بهذا الوصف إلا فى هذا اللعصر يدل على أنها الأساطيل 
البحرية الضخمة التى lay‏ أعداء الله تعالى أنهم يملكونها على الحقيقة وأنهم بها 
أقوى قوة فى الأرض ولكنهم ومايملكون من قوة ملك لله تعالى وحده. فهى له وحده 
سبحانه Wg pattie ay Dy‏ ه وسيبطل الله تعالى کیدهم. 

وكذلك يدخل فى السابحات سفن الشحن العملاقة التى منها ناقلات البترول 
العملاقة التى تحمل مئات الآلاف من الأطنان. 

فالقسم اذن يشمل ماهو عسكرى بحرى وماهو مدنى للسفر فى البحر وماهو 
مدنى للتجارة والنقل البحرى. 


كلا 


خامساً: قوله تعالى(فالسابقات سبقا) يجعانا نسأل لماذا العطف هنا بالفاء وقد كان 
قبل بالواو؟ الواو تفيد الإضافة والجمع أى أن قسمه سبحانه بالنازعات وبالناشطات 
وبالسابيحات تفيد أن كل منها قطعة مسستقلة عن الأخرى» وكل منها مكون رئيسي 
وعضو مستقل عن الآآخر فى الأسطول» لاختلاف المهام القتالية لكل منهاء وإن كانوا 
جميعا تابعين لقيادة الأسطول أو القيادة العامة كما سنرى هذا بعد. 

أما قوله (فالسابقات سبقا) بالفاء التى لاتفيد الجمع» وإنما تفيد الترتيب والالحاق 
أو ذكر لازم الشئ للشئ فتكون السابقات غير مستقلة عما تسبقها وليست عضوات 
مستقلات عن الثلاثة المذكورات» بل هى ملحقات بها clear‏ وهى سابقة لها جميعا 
فى نفس الوقت. فماذا تكون هذه الملحقات بالنازعات والناشطات والسابحات 
وسابقة لها جسيعا.؟ إنها الصواريخ والطور بيدات وقذائف المدفعية والطائرات 
أليست السغواصات حاملة للطوربيدات والصواريخ الى تنطلق منها إلى الأهداف 
امراد تدميرها بحرا وبرا وجوا؟ بلى.أليست زوارق الصواريخ والطرادات حاملة 
لكل ذلك؟ بلى. أليست حاملة الطائرات حاملة للطائرات التى تسبقها إلى الأهداف 
وتعود إليها؟ تلك اذن هى السابقات سبقا الملحقات بالاسطول فالفاء تفيد أنها- أى 
السابقات- ليست سوى لوازم ومكملات للثلاثة الرئيسية فى الأسطول البحرى. 
ally‏ بدونها لاتتحقق الأهداف الحربية» وهى سابقات لامهاتها اللائى يحملنها وهو 
سبق أى سبق بدليل قوله تعالى(سبقا) لتأكيد السبق لشدة السرعة اذ تنطلق جميعا 
بقوة رد قعل النار الملفوثة من خلفها. 

خامسا: قوله تعالى(فالمدبرات أمرا) والعطف هنا بالفاء أيضاء لأن هذا الأمر لازم 
لكل ماسبق وهو ومدبره وبدون المدبرات للأمر لاتنطلق السابقات من الاسطول. إذ 
المدبرات بمثابة الرأس لها جميعاء وهى قيادة الأسطول al‏ واصدار الأوامر القتالية 
بناء على رؤيا شاملة فيكون التنسيق بين جميع قطعه من أمر المدبسرات» ويجوز أن 
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يمتد امر المدبرات إلى قيادة الأساطيل فى العاصمة واشنطون فى مبلى البنتاجون أو 
الأخرى بموسكو أو بلندن» وربا كان الآمر الحقيقى ومدبر الموقعة هو قائد اليهود فى 
افسادتهم الأخيرة وعلوهم الكبير فى الأرض» حيث ثبت أنهم يشعلون الحرب 
لتحقيق مصالحهم ولإمكان السيطرة على الأرض فيحاربون من عصاهم بمن أطاعهم. 
)£9( العلاقة بين الأساطيل البحرية العسكرية المعا صرة بعامة 
والاساطيل الأمريكية بخا صة وبين رجفة الأرض | 
عندما تكون القوى العسكرية العظمى المتعادية والمتنافسة فى الأرض متوازنة تقوم 
سنة الدفع النى بها يحمى الله تعالى الضعفاء والمساجد والصوامع والبيع التى يذكر 
فيها اسمه تبارك وتعالى. 
أما إذا انفردت قوة واحدة بهذه الأساطيل وسيطرت عليها هى وأنواع الأسلحة 
الأخرى وسخرتها لحسابها بطريقة خفية» ونعنى بهذه القوة الصهيونية بقيادة المسبح 
الدجال» فإن هذا الإنفراد بحكم الأرض هو إستكناء مؤقت لأنه مخالف لسنة الله 
تعالى الخاصة بالدفع « ورلا دقع الله الاس بعضهم ببعض Ld‏ الأرض Sy‏ الله ذر 
فضل le‏ العالمين *(البقرة١ه؟)‏ وقوله تعالى أيضا: Vy)‏ دف الله الئاس بعضهم 
يعض Cd‏ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يكر فيها اسم الله كثيرا وأينصرة الله من 
Ce pa‏ (الحج/ ٠‏ 4) وهذا معناه أن البشرية قد عادت إلى أيام عاد الذين إنفردوا فى 
الأرض بالقوة وقالوا: امن أشد ما رة ). BB‏ جاء اليوم الذى تتوقف فيه سنة الدفع 
وبدأ الطاغوت المتفرد بالقوة فى الأرض كلها فى إستئصال المؤمنين؛ والقضاء على 
الإسلام وكثر هدم المساجد والصوامع والمذابح الجماعية والحروب غير المتكافئة ضد 
المسلمين التي لاتلبث أن تنطفئ هنا فتشتعل هناك فإن هذا اليوم الذى يحدث فيه هذا 
يكون هو يوم الراجفة ويوم نزول العذاب. مالم ترجع البشرية إلى ربهاء أى يكون 
هذا اليوم هو زمن الواقعة ولترتقب البشرية زلزلة الساعة. 


WA 


نهذه الأساطيل البحرية العسكرية الستى يمتسكها الغرب بعامة, والتى تمتلكها 
امريكا بخاصة: ليست مجرد امارات نقنية للساعة فمحسب؛ بل هى أيضا معسلم 
سياسئ لهذا الزمن» إذ لأول مرة تنفرد قوة واحدة بسحكم الأرض متعاونة مع قوى 
أقل بإتفاق ضد حزب الله أو أمة الأسلام» هذه القوى هى الولاياث المتحدة الأمريكية 
وحلف الأطلسى الذى يتوسع ويمشد شرقاء وتعلن هذه Barb‏ 5 الصليبية المتسحالفة أن 
عدوهم الوحيد هو أمة الإسلام. وفي اواخر عام ۱۹۹۷ صوب البنتاجون ل 
صاررخ تحمل رؤوس نووية إلى مدن العرب والإسلام واعلن بيل كلينتون ذلك 

ولأول مرة فى تاريخ البشرية منذ الإعلان عن النظام العالمى الجديد تسولى سلطة 
عالمية تعاقب J gull‏ المُستضعفة؛ وليست هذه السلطة الا الدول القوية وعلى رأسها 
جميعا إسرائيل وجميعها تنستر خلف مجلس الأمن» ولأول مرة تمتك فئة واحدة 
أموال الناس كلهم ويدار الاقتصاد العالمي في كل الدول بالربا لصالح هذه الفثة 
فيزدادون جمعا للمال ويزداد الناس جميعا فى كل بلاد الدنيا عوزا وغلاء ومرضا. 

لاول مرة يبدأ حكدم الدّجّال للعالم من وراء ستار إستعداة) pal‏ الثانسية 
any‏ والإعلان عسن نفسه. ومن أدوات حكمه؛ بل من أهمها وأخطرها هذه 
الأساطيل التى يسيطر ليها من خلال سيطرته على دولها وشعوبها وإنتصاد هذه 
الدول وإعلام هذه الشعوب. 

هذا اليوم هو يوم الراجفة يوم زلزال الأرض العظيم الذى سيدمر به الله تعال مكر 
هؤلاء المفسدين فى الأرض ليتيح للمسلمين فرصة اعادة الخلافة الراشدة بالهدى؛ 
بإذنه وعونه وتوفيقه ورحمته وبركته سبحانه وتعالى. 

ْ ee yT 
نرجف الراجفة. فالنازعات علامة وأمارة ومقدمة للرجفة. إن لم يعودوا ويتوبوا إلى‎ 
الله عز وجل. لذلك قال تعالى: يرم ترجف الراجفة )1( تتبعها الرادفة4 الأولى هى‎ 
القيامة الصغرى والثانية هى الساعة التى يموت بها كل حى.‎ 

اللهم قلا عذابك يوم ينزل بعبادك وقنا عذابك بوم تبعث عبادك. 
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النصل الثالث 
القوات | لجوية والصواريخ 
المدمرة فى الكتاب والسنة 
(4۳) التفسير اللغوى المحض للعاديات ضبحا وأخواتها يصدق على 
الطيران الحربى والصواريخ اكثر من أى شن آخر. 

قال تعالى: طوَالْعَاديات bape‏ ب tae of tal © FH oy ld‏ فار 
به قا فَرَسَطْن به جَمْعًا د إن الإنسات fy CO 2 Si gy‏ علَى ذلك لي م 
Sais dy,‏ ديد د أفلا يعم إذا بعر ما فى الْعبورٍ 0 رَحصل ما فى CDy pall‏ 
إن رهم بهم /١١/1( 469 jel Sey‏ العاديات) 

وحسب قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» نقول إن الآيات 
تنطبق على الخيل باعتبارها أسلحة مدرعة فى الحرب القديمة فإذا ثبت انها تنطبق 
وتصدق - بمقتضى اللغة - على اسلحة الاغارة الحديشة والمعاصرة اكثر وأشد انطياقا 
من الخيل باعتبارها سلاح الاغارة فى الحرب القديمة» كان تأويلها المعاصر أولى. 

والأسر الشانى ان الآيات ped‏ بهذا السلاح المغير بينما endl‏ عليه وهو (إن 
الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد) حدث لم يتم ولم يتسحقق فى تاريخ 
البشرية إلا فى العسصر الحديث» وسنوات القرن العشرين» كما سنرى بعد» ومن ثم 
يكون تأويلها بما نقول أولى. 

والأمر الشالث هو أن رسول الله با سكت عنهاء ومن ثم اجتهد الصحابة 
والتابعون وإختلفوا »ورجحواء وهذا يعطينا الحن فى التأويل المناسب لعصرنا بشرط 
المطابقة للمعنى اللغوى الخالص. لأن هذا الشرط هو العاصم الوحيد من القول فى 
كناب الله تعسالى بالرأى أو بالهوى» والتزام اللغة فى التأويل يلزم المؤمنين الأخذ بهذا 
التأويل اللغرى المحض. 


الما 


ففى القسديم فسرها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بالخيل وهى تضبح عندما 
تعدو» وتصطك سنابكها بالصخور والحجارة فيخرج منها شرر النارء وهذا معنى 
«فالموريات قدحا» أى كما يقدح الزند فيخرج منه الشرر» عند بعض المفسرين وهى 
ايضا المغيرات صبحا على العدو Hels‏ وتثير الغبار فى الحى المغار عليه (نأثرن به 
نقعا) وتنتهى الاغارة بان تتوسط هذا الى فتنزل به الهزيمة (فوسطن به جمعا). 

ا e‏ ا 
o‏ 

فقلىت: الخيل حين تغير فى سبيل الله؛ ثم تأوى الى الليل؛ فيصئعون طعامهم 
وبورون نارهمء فانفتل عنى فذهب الى عصلى بن ابي طالب» وهو جالس تحت سقاية 
زمزم فسأله عن #العاديات ضبحا) فقال: سألت عنها أحداً قبلى؟. 

قال: نعم» سألت عنها ابن عباس فقال: هی الخيل حین تغير فى سسيل الله فقال 
اذهب فادعه لی فلما وقفنت على رأسه قال: تسفتى الناس بما لا علم لك؟ ! والله ان 
أول غزوة فى الاسلام لبدرء وما كان معنا الأ فرسان» فرس للزبير وفرس للمقداد بن 
الأسود. ASS‏ يكون العاديات ضبحا؟ ! وإما العاديات ضبحاً من عرفة الى المزدلفة. 
فإذا أدوا إلى المزدلفة أو را إلى الثيران» والمغيرات صبحا من المزدلفة إلى منى. 
فذلك جمع. وأما قوله: فاثرن به نقسعاء فهو نقع الأرض حين تطؤه بخفافها 
وحوافرها. قال ابن عباس: (فَْرَعْتَ عن قولى ورجعت الى الذى قال ONG Jo‏ 

(وروى ايضا عن ابن عباس رضى الله عنهما بسند صحيح فى الموريات 
قدحا قال هو الرجل إذا اورى زنده اى قدح زنده ليخرج منه الشرر اذى يوقد 
منه الثار). 

والخلاصة أن الذى اقسم به الرب تسبارك وتعالى هو: إما أن يكون من وسائل 
الركوب للسفر فى السلم وهى الابل قديماء وإما أن يكون من أسلحة الاغارة صبحا 
على العسدو فى القتال» وفى جميع الاحوال موريات السيران ليست شررا بسيطا بل 


(01؟) الدر Vey tll‏ صة ؟؛ 
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يراتا مشتعلة مصاحبة للعاديات سفرا أو اغارة» والذى أقوله وبالله تعالى الشوفيق 
والسداد» هو أن المقسم به يصدق على الطائرات وبالذات الحربية المغيرة اكثر من 
صدقها على تأويلها بالابل أو الخيل والله تعالى أعلم. ١‏ 

فالعاديات جمع عادية» والعَدُو هو الاسبراع فى الحركة» وهو اسم فاعل Cera y‏ 
حال والضبح هو الاصوات التى تخرج من أجواف هذه العاديات اثناء العدو وبفعله. 
وهذا ما ينطبق على الجيل الأول من الطائرات المروحية التى فى جوفها محركات قوية 
لها هدير خارج من أجوافها فهو ضسبحها وهى عاديات ومغيرات صبحا إذ 
استخدمت هذه الطائرات المروحية عسكريا فى الخرس العالمية الثانية في الاغارة على 
الاعداء لكن القسم بالعاديات ضبحا اعقبه قسم آخر هو (فالموريات قدحا) والعطف 
بحرف الفاء يفيد التعقيب والالحاق اكثر من BLE‏ فهو ليس قسما بشي جديد 
مخالف ومغاير لما سبقه. وإنماهو من نوعه وجاء بعده. وهذا هو الجيل الثانى من 
الطائرات وهى الطائرات النفاثة التى تقوم على نظرية رد الفعل إذ تسنطلق النيران من 
خلفها بقوة فتسندفع الى الاما أى فى الاتجاه المعاكس بنفس القوة, فتقلع الطائرة 
وتطير. فجوهر النفاثات» وايضا الصواريخ» هو اشعال النيران العظيمة ودفعها الى 
الخلف بقوةء وهذا هو المدلول اللغوى المحض للموريات قدحا ففى اللغة (ورى 
ave)‏ بر وریا ووراه: خرجت NOG‏ (ووريت النار ثورية إذا إستخر Oye‏ 
(قال الزجاج: وراء يكون ملف وقدام ومعناه ما توارى عنك ای ما CH sa goal‏ 
فالموريات إذن هى النفاثات لان نيرانها مخفية؛ وهى تخرج من خلف بقوة لتدفع 
الجسم الى الامام» فالموريات قدحًا هى التى تقدح نيرانها وتوريهاء اى تشعلها مع 
اخفاء اذ جعلها وراءهاء وهذا هو عمل المحرك النفاث الذى تقلع به الطائرة النناثة 
والصاروخ أيضا. 


‘AY 


يؤكد هذاء أنها هى المغيرات Gene‏ للعطف بحرف الفاءء وليس بالواو» وهذا ما 
يصدق اكشر على الطائرات المغيرة فى الحرب» إذا تكون الاغارة عادة مع اول ضوء 
النهار» وأما الاغارات الليلية فهى أحدث اختراعا بعد الختراع أجهزة الإبصار الليلية 
ومع هذاء فلازالت المهام القتالية الرئيسية نتم بالنهار وفى الصباح الباكر مع اول ضوء 

وقوله (فالمغيرات.....) اشارة إلى الغارات الحويةء وهو نفس اللفظ المستخدم 
للتعبير عن هذه العمليات الحوية فى البيانات العسكرية لقيادة الجيوش المحارية. 

يؤكد هذا نتيجة هذه الغارات او ما يعقبها (فأثرن به نقعنا) ونون النسوة فى هذا 
الفعل عائد على العاديات الموريات اى النفاثات المغيرات فى الصباح SUN‏ فتثير بعد 
الاغارة النقع. فما هو النقع فى اللغة؟! 

القع هو لماء فى باطن الارض» او فى مطح فى شكل قیعان او منخفض متلیء 
ll‏ فهو مستنقع» وكذلك اماء فى قاع البشر هو نقع؛ ففى الحاديث (لإ يُمنع تقع شع البثر 
ولا OGM DG‏ وفى الحديث ايضا Y)‏ يقعد أحدكم فی طريق ene‏ 
الرسول ب فيهما عن منع الماء عن طالبه» كما ينهى عن قضاء الحاجة فى الطريق وفى 
نقع oll‏ حتى لايتنجس ويؤذى من يستخدمه للشرب. 

قال صاحب اللسان (وكل سجتمع ماء: :نقع» واج ان وال ا ب 
وقيل هى الأرض الخرة الطين ليس فيها إرتفاع ولا إنهباط» ومنهم من خصص) 
وقال: التى يستنقع فيها الماء)() والناقع هو القاتل (ويقال: سم ناقع أى بالغ قاتل وقد 
نقعه اى قتله)7؟) والعجيب أيضا فى معانى مادة: نقع الهدم والتدمير قال فى اللسان 
(وانقعت البيث اذ جعلت اعلاه أسفله)!*2 والاعجب أن من معانيها ايضا الصراخ 
ورفع الصوت والعويل قال فى اللسان ايضا (والنقيع الصراخ؛ والنقسع رفع 
الصوت). 
C0) o£) ,.)"()5( 41(‏ (5) اللسان لابن منظور ص" ص LOTT‏ 
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أرأيتم لفظا واحدا فى لغة من اللغات يجمع فى معانيه كل آثار ونشائج نزول 
القنبلة من السطائرة على الأرض» أو نزول الصاروخ على موقع من الأرض مأهولا 
بالناس وبمساكنهم او غير مأهول بهم مثل قوله تعالى (فأثرن به نقعا) باللسان العربى 
المبين؟! فما تشيره هذه الغارات ليس مسجرد غبار كما ذكرت كتب التفسير التى 
فسرت العاديات بالإبل او الخيل او بهما Coe‏ باعتبار أن هذه وتلك HEY‏ من الاثارة 
فى الأرض إلا الغبار. 

أما العاديات التى تثير غاراتها الماء من باطن الأرض أو الذى على سطحها وتهدم 
المساكن رأسا على عقب وتقتل الأحياء وتسبب الفزع والصراخ فليست الا الطائرات 
القاذفة للقنابل» وليست الا الصواريخ فتنفجر الأرض وينطلق من باطنها الماء وتهدم 
وتقتل وتحدث الفزع فيسمع الصراخ والعويل؛ وكل هذا فى لفظ واحد هو (نقعاً) 
فبمقتضى التعبير اللغوى المحض (فأثرن به نقعًا) ماذا يكون الذي يفجر الماء ويهدم 
ويقتل الا الصاروخ والقنبلة؟! 

أما من قال إن معنى (فأثرن به نقعا) يعنى التراب فإنه قد ترك المعنى الحقيقى 
للكملة thy‏ للمجازء oY‏ انيل أو الابل لاتحدث الحفر العميق الذى ينفجر منه الماء 
كما أنها لاتهدم المساكن والمبانى» ولاتقتل بمجرد عدوها Uy‏ أقصى ما تحدثه هو إثارة 
الغبار» مع أن القبارليس من معانى النقع المثار فى اللغة اذ هو الماء من البثر أو من 
المستتقع او من باطن الأرض» فأذا أضفنا الى هذا المعنى الاثارة للماء من باطن 
الأرض مع الهدم والقتل والصراخ» تاكد لنا أن هذه الآثار لا تجتمع الا بفعل القنابل 
المقذوفة والصواريخ. 

يؤكد هذا التاويل اللشوى المحض ان القنابل والصواريخ تسقط وسط المدن 
والمجمعات السكنية» أو التجميعات العسكرية حسب الاهداف المحددة فهى التى 
تتوسط الجمع مباشرة من غير | إجتياز أطراف المدينة ومداخلهاء وكذلك بدون إجتياز 
المعسكرات من أبوابها أو أسوارهاء ومن ثم قال تعالى (فوسطن به جمعا) اى النزول 
فى وسط الهدف المراد تدميره مباشرة وهذا ما لايتم فعلا إلا بالقنابل التى تسقطها 
الطائرات القاذفة وبالصواريخ بانواعها جو أرض وأرض أرض وبحر أرض. 
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وبهذا يكون تأويل العاديات بالطائرات القاذفة والصواريخ أولى من تأويلها بالخيل 
او الإبل» OY‏ هذه الأخيرة لايمكنها ان تنوسط الجمع مباشرة بل لابد لها ان تجتاز الى 
الوسط من الاطراف بخلاف ما توحى به الآية الكريمة. 
(44) عصر السطائرات والصواريخ هو عصر المجاهرة بالكفر 

والالتحاد 

ويؤكد هذا كله أخيرا ما يفترض من وجود علاقة بين المقسم به والمقسم عليه 
وقد علمنا المقسم به وهو الطائرات والصواريخ التى تعتبر من الامارات المعاصرة؛ 
ومن ثم فلا بد ان يكون المقسم عليه هو أيضا حدث معاصر» لم يكن له وجود فى 
القديم» فما هو؟ المقسم عليه هو: (إن الانسان لربه لكنود) اى لجاحد منكرء وهذا 
إنكار لوجود الرب سبحانه وهو ظاهرة LY‏ أى انكار وجود الإله الرب الخالق 
للكون وللانسان» ولكن قد يقول قائل: الالحاد موجود منذ القدم» وليس ظاهرة حديئة 
وطارئة فى حياة البشر. 

وللرد عليه نقول: هذا ليس صحيحا على إطلاق. اذ لم ينتشر ALY‏ على 
مستوى الشعسوب فى تاريخ البشر المكتوب» وانما كان محصورا عند القلة النادرة 
من الفلاسفة. 

وظلت اوربا خاضعة للكنيسة حتى بدء ما يسمونه بالعصر الحديث الذى 
تَخَلّصت فيه الشعوب الأوربية من سلطان الكنيسةء ومن ثم لم تعد تطبق عقوبة 
التجديف او الالحاد أو الكفر العلنى؛ وكذا فى العالم الاسلامى؛ اذ كان الكائر يخفى 
كفره ولا يجرؤ على اعلانه» أما فى العصر الحديث وبعد اعلان العلمانية فقد إنتشر 
الإلحاد على نطاق أوسع شعوبيا واعلاميا وتربويا وبخاصة فى دول الاتحاد السوفيتى 
الشيوعى والصين وسائر البلاد الشيوعيةء وأصبح LLY‏ هو العقيدة الشرعية لهذه 
البلاد وأصبح الالحاد علانية يشهد الملحد على نفسه بالالحاد مفتخرا به. وهذا ما يدل 
عليه السياق بقوله تعالى: «وإنه على ذلك لشهيد) اى معلنا الحاده وشاهد على 
نفسه. ونظرا لأن الالحاد لم يكن مذهسبا رسميا إلا فى روسيا الشيوعية والبلاد الى 
إستعمرتها با عرف بالاتحاد السوفيتى ولا رتباط الالحاد بشيوعية امال حسب زعم 


كلما 


الماركسبين» بان مشاكل البشرية الاقتصادية لسن تحل الا بالماركسية الشيوعية المؤسسة 
على LLY‏ فإن السياق تضمن تكذيب هؤلاء الشيوعيين الملاعين وفضحهم بأنهم 
أشد حًا للمال وللإستئثار به من الرأسماليين فقال تعالى عن الملاحدة بعامة وعن 
الاشتراكيسين والماركسيّن منهم بخاصة (وإنه لحب الخير لشديد) اى لحب المال لشديد 
فإذا ما حكموا الشعوب بالشيوعية واعدين إياهم بانها ستحقق لهم الرفاهية نهبوهم 
وعاش الحكام الشيوعيون فى رغد من العيش بينما يعانى البلوروتاريا أى الطبقه 
الكادحة شظف العيش وقسوته وإنتهت الدولة اللاديئية بعد نيف وسبعين عاما 
بالافلاس فالقسم والمقسوم عليه حدثان متعاصران تماما إذ بدأت الدولة الشيوعية عام 
١‏ مع بدء تطور الطيران ليصبح بعد ذلك من أهم وسائل السفر مدنيا ومن أهم 
الاسلحة المغيرة المدمرة من ناحية أخرى. وكانت روسیا اكبر متسابق مع أمريكا فى 
هذا المضمارء وفى امريكا يعبدون الدولار صراحة وكذا كان الامر فى الاتحاد 
السوفيتى خفية. 

ثم قال تعالى: < sly UF‏ ما فى Samy © poll‏ ما فى الصدور 69 إذ 
بهم بهم pede ey‏ 69 4 (العاديات / 4 - .)١١‏ فهذا القسم اذن يتناول السلاح 
الجوى والدمار الذى يلحقه بالمان» والقتل الذى يسببه للانسان بالقنابل والصواريخ 
وبغيره من أسلحة الدمار الشامل كما يسمونها فى هذا العصر. 

ad‏ تواترت الأحاديث عن النبى ب بأن بين يدى الساعة الهرج الهرج؛ وهو القتل 
الكثير بلغة الحبشةء ولا يكون القتل كثيرا إلا إذا كان جماعيا وليس فردياء يدل على 
هذا حديث [حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله Be‏ (من إقتراب الساعة إثنتان 
وسبعون خصلة)... ذكر منها (واستخفوا بالا" ان او رضى الله عنه 
قال: سثل رسول الله بيذ عن الساعة وأنا شاهد فقال (لايعلمها إلا الل ولا يجليها 
(1)رواة أي UL ed‏ 

VAY 


لوقتها إلا ga‏ ولكن سأحدثكم بمشاريطها وما بين يديها: ألا إن بين يديها فتنة وهرجاء 
فقيل يارسول اله: اما الفتن فقد عرفناهاء فما الهرج قال بلسان الحبشة: القتل). 

وروى أحمد (عن ابى هريرة عن النبى إلا انه قال: «ويل للعرب من شر قد 
إقترب» ينقص العلم ويكثر الهرج» قيل: : يارسول call‏ وما الهرج؟ قال: القتل)) فكثرة 
القتل يفيد القستل الجماعى» وهو الحادث الآن بفعل القنابل والصواريخ وعلى رأسها 
أسلحة الدمار الشامل. بخلاف الحروب القديمة التى اكثر القتل فيها على مستوى 
الافراد بالسيوف والرماح والنبال اى كان غالبه فرديا. والآن القتل فى الحروب 
يغلب عليه أنه جماعى وهذا معنى كشرة الهرج اى القتل فى الحديث. فهذه الاسلحة 
جميعا هى من الامار ات الدالة على ان الدنيا آذنت بانتهاء والبشرية الآن بين 
يدى الساعة. 

وقد ورد ذكر الطائرات: مدنية وحربية فى حديث لعلى بن طالب رضى الله عنه 
أخرجه له نعيم قال (ويل للعرب بعد الخمس والعشرين والائةء من شر قد اقترب؛ 
الاجنحة وما الاجنحة؟ الويل والطوبا فى الاجنحة ريح NE FAB‏ وريح هيج 
هبوبهاء وريح تراخى هبوبهاء ويل لهم من قتل ذريع؛ وموت سربع؛ وجوع فظبع؛ 
يصب عليهم البلاء صباء فيفر صدورها ويغير سرورها ويهتك ستورهاء ألا 
وبذنوبها يظهر مراقها... الخ الحديث)". 

فقوله الويل والطوبا فى الاجنحة اى إما الدمار والموت وإما الخير والنفع ely‏ 
وفى هذا اشارة إلى الطيران العسكرى المدمر اولا ثم الطيران المدنى. وبعد هذا ذكر 
درجات سرعة الاجنحة الطائرة فهى اما تسبق الريح واما تركبه وإما تتراخى عنه وإما 
تهيجه أى تصنعه بالمراوح فهذا ذكر لأجيال الطيران المروحى والطيران النفاث. وبعد 
هذا ذكر أنها تصب البلاء أى العسكرى منهاء وهو موت سريع وقتل ذريع. وهذا ما 
يحدثه الطيران الحربى لأن (الموريات قدحا) هى المحركات النفاثة سواء كانت 
oly) CV)‏ الطبرانی. 
(؟) رواه نعيم رقم ,aoy‏ 

\AA 


أرض وبحر بحر وهی صواريخ وطوربيرات؛ ونتائج استخدام هذا AIS‏ الموت 

وبهذه الصواريخ يتناول المحاربون خصمهم ويصيبونه ويدمرونه ويقتلونه على 
بعد مئات الاميال بل وآلاف الأميال وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: Shy‏ لهم 
sl‏ من مُكَان بعيد ) (سبآ/ COV‏ والتناوش هو التناول» ومن مكان بعيد يفيد إصابة 
الخصم عن بعد من غير أن يلتقى الخصمان فى صعيد واحد ويسرى كل منهما الآخر 
Cdl‏ المجردة وهذا لايكون إلا بالمدفعسية بعييدة sul!‏ ثم بالسصواريخ بعسيدة gall‏ 
وعابرة القارات. 

وسيأتى تأويل هذه الآية مع سياقها فى موضع لاحق بإذن الله تعالى be‏ يؤكد 


\AS 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 
القنبلة الذرية وغزو الفضاء 
فى الكستساب والسسسنة 


(10) التفسير اللغوى المحض لقوله تعالى: ( فاذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان) يصدق على القنبلة الذرية اكثر من أى 
شی آخر 

وأول ما يتبادر إلى أذهان أهل هذا الزمان عندما يذكر على سمعه السلاح النووى 
هو القنبلتان النوویتان اللتان Leal‏ على هيروشيما وناجازاكى باليابان عام ۱۹٤١‏ فى 

نهاية الحرب العالمية الثانية. 

والملاحظة الحديرة SUL‏ هنا هى أن أهم وأخطر الاحداث والتغيرات البشرية 

التالية لهذه الحرب. يتمثل فى إنهيار القيم الخلقسية وأخطرها جميعا على الإطلاق: 

بإباحة الزنى فى اوربا وأمريكا وتوابعهما وصار امرا مشروعا وعلانية بالغاء القوانين 

التى كانت end‏ هذا الفعل وإسقاط العقوبات عنه تماماء ثم تلى هذا إلغاء العقوبات 
عن الممارسات الجنسية الشاذة بين الرجال والرجال وبين النساء والنساءء واشترطوا 
لاسقاط العقوبة أن يتم الفسل بين بالغيْن عاقلين بإختيارهماء وهل ترتكب هذه 
الجرائم إلا بين إثنين بالغين؟! | 

ولا زالت هذه الفحشاء تزداد إنتشارا وإسفارا حتى صار لها نقابات وجمعيات 
ومحافل ومؤتمرات تطالب بتطبيعها اى بالنظر الى أصحابها على أنهم طبيعيون» 
وليسوا منحرفين او شواذا ويطالبون بتعديل القوانين لهذا الغرض. 

والسؤال الذى يفرض نفسه علينا هو: 

ما العلاقة بين القنبلة الذرية التى بطشت بها أمريكا عام ٠۹٤١‏ وبين أن تصبح 
الفحشاء من المعروف وليست من المنكرء فلا يحاسب مرتكبوها ولا يمنع الداعون 

اليها والمطالبون بالمجاهرة بها؟ ! 


۱۹۱ 


العلاقة بينمها وثيقة» فهما يحدثان فى عصر واحد Shy‏ إشاعة الفاحشة ونشرها 
والمجاهرة بها بعد إنفجار هاتين القنبلتين» وخروج الناس من الحرب فرحين بنجاتهم 
مقبلين على BLL‏ ناسين ربهم راغبين فى المرح والإستمتاع مندفعين لهذا كله بقوة» 
فأدى هذا إلى سرعة التغير الاجتماعى والخلقىء وان كان السبب السرئيسى هو 
مخططات الدجال واليهود الخبيثة. 

والحدثان من أمارات الساعة. ويقعان بين يدى الساعة الصغرى» وقد جاء ذكر 
هما فى القرآن الكريم لانهما حدثان عظيمان فى تاريخ البشريةء ومتعاقبان أى يعقب 
أحدهما الآخر مباشرة. 

قال تعالى: ليا مَعْشْرَ الجن والإنس إن اطم أن AN pot ably |g‏ 
والأرْض Yo dS YL‏ بلطن © فبأى آلاء HS UK,‏ ۳۵ يرسل عليكما 
big‏ من ونحاس فلا صران CD‏ فبأئ آلاء US,‏ تکذبان ED‏ فإذا انشقت السّماء 
CAS‏ وردة OWS LS, evil ED obs‏ ھم فيوس لأ یسال عن ذنبه إنس وله 
[t+ -۳۲( € MUSES, TLS ©9 Oe‏ الرحمن) فقوله تعالى: مخاطبا 
الجن والانس  eNO}‏ أن تنفدو من أَقْطارٍ السُّموَات والأرض فانقذُوا 4 يتضمن 
Tl‏ كونيا وهو قوله فى حالة استطاعتكم (فانفذوا) ويتضمن أيضا نبأ عن امر 
سيحدث فى المستقبل بعد نزول القرآن الكريم» والمعنى أنه سيكون منكما محاولات 
للنفاذ من أقطار السماوات والأرض» وهذه الاقطار لاتحصى اذ هى ارتفاعات متتالية 
أو مستويات متتالية متعالية من الارتفاعات التى لا يعلم عددها إلا الله تعالى وحده أى 
أنكم ستحاولون, وقد قضى الله تعالى قضاء كونيا أنكم ستحصلون على الاستطاعة 
للنفاذ من بعض هذه الاقطار, بدليل قوله تعالى: ظ لا تنفذون إلا بسلطان 4 وهو 
سلطان العم والتقنية والصناعة التى هى من أمارات الساعة؛ ولكن هذا السلطان 
محدود وستعجزون, مهما تقدمتم فيه» عن التعمق فى هذه الاقطار. إذ يهلككم 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» وقد صرح علماء الفضاء فى ناسا وغيرها بانه 
من المستحيل السفر إلى الفضاء الخارجى البعيد لامتلائه ا أطلق عليه العلماء الابر 
النحاسية والشهب فلا يكون نجاحكم pe]‏ قيمكنكم ان تنفذوا من أقطار الأرض 


4۲ 


والسماء الدنيا السى ارتفاع قريب» وهو الحادث الآن با يعرف بالمكوك الفضائى ذهابا 
وإيابا ومحطة الفضاء الأرضية. 

والنفاذ فى أقطار الأرض يكون بالغواصات» والدخول فى أعماقها بالآلات 
وإستخراج ما فيها من معادن ومياه وبترول وكله بسلطان العلم والتقنية والصناعة وقد 
بدأ النفاذ من أقطار السماوات بالطيران المروحى الذى تطور جيلا بعد جيل ليصل فى 
كل تطور الى ارتفاعات أعلى فأعلى. ثم بالصواريخ التى خرجوا بها من جاذبية 
الأرض واتخذوا أقمارا صناعية للاتصالات والتجسس والارسال التليفزيونى. 

وكذلك نفذوا بيوت فضائية يعيشون فيها شهورا طويله للبحث العلمى فى 
الفلك والفيزياء وطب الفضاء وغيره. 

وقد أشار رسول الله بل الى رواد الفضاء الذين يخرجون من الأرض إلى أقطار 
السماء ويعيشون فى هذه المحطات فيأكلون بالسنتهم لان طعامهم عبارة عن معاجين 
فى أنابيب Lad‏ على حالة انعدام الجاذبية» حتى الماء موضوع فى رضاعات 
الاطفال» لأنه ليس من سبيل للستغلب على انعدام الجاذبيه لادخال الطعام والماء الى 
أفواههم إلا بالضغط على الانابيب ورضاعات الاطفال التى بها الماءء لكى يندفع هو 
والطعام إلى أجوافهم؛ وليس من طريقة لدفع الطعام إلى البلعوم إلا باستخدام اللسان 
من غير إستعمال الاسنانء OY‏ طعامهم معجون لايحتاج إلى مضغ» Uy‏ يحتاج إلى 
تلقى الطعام المعجون باللسان ثم دفعه الى البلعوم مع البلع بشدة لعدم وجود جاذبية 
وليس بالنسبة لهم فوق وتحت كما هو الحال بالنسبة لاهل الأرضء الذين يكون لهم 
نحت فى اتجاه الأرض التى تجذب اليها كل شئ فينزل» اما فى حالة انعدام الجاذبية 
فنتساوى جميع الجهات حول رائد الفضاء فالمعول فى الاكل بالنسبة له هو اللسان 
cally‏ وهذه طريقة أكل البقر إذ تمد لسانها فتسحب به الطعام وتقذف به على الفور 
إلى جوفها بدون مضغ لانها بعد ذلك تجتره عجائن وتطحنه فى عملية الاجترار ثم 

وهذا ما ذكره رسول الله ب« فقال: (لانقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون 
بالسئتهم كما تأكل البقر (GEIL‏ فتأمل قوله بلا (لا تقوم الساعة حتى) أى أنه 


)١(‏ رواه الامام احمد فى مسنده من حديث سعد بن ابی وقاص رضى أ عنه وبرقم. 
4۳ 


حدث قريب جدا من الساعة ثم قوله (تخرج قوم) | إشارة | إلى خروجهم من الغلاف 
الحوى إلى منطقة إنعدام الحاذبية ما | إضطرهم إلى أن يأكلوا بألسنتهم. . فهمؤلاء هم 
رجال الفضاء فى المحطات الفضائية وفى المكوك الفضائى. 

فالآبات آنفة الذكر من سورة الرحمن تتحدث عن ثلاثة أحداث متتابعة» بدأت 
الأولى منها مع مطلع القرن العشرين» وهى ما يطلقون عليه غزو الفضاء إذ لم يبدأ 
غزو الفضاء برحلة جاجارين رائد الفضاء كما يفهم البعض خطأء وإنما بدأ بصناعة 
أول طائرة ترتفع عن الأرضء لان النفاذ من أقطار السماوات تم تدريجيا بتطوير 
الطيران جيلا بعد جيل حتى الطيران النفاث الذى أدى إلى صناعة الصواريخ 
وتطورها ليخرجوا بها من منطقة جاذبية الأرض. 

وتنا اودر علي : يا ade‏ الجن والإنس إن استطعتم أن تسفذوا من فار 
Sl paral‏ والأرض فانفذوا ...0 ثم جاء بعد ذكر الحدث الثانى الذى تم عام ١9468‏ 
اى بعد بدء الحدث الاول بنصف قرن تقريبا والذى تم بالحدث الأول وهو إلقاء 
القنبلة الذرية على اليابان لأن القاء هذه القنبلة كان بالطيران» ولولا الطيران ما حدث 
هذا الحدث الرهيب» وهو ما جاء ذكره ذ فى القرآن الكريم وال تعالى أعلم (فإذا 
إنشقت السماء فكانت وردة كالدهان) وهو إنفجار القنبلة الذرية إما برض 
التجارب النووية التى أجرتها الدول النووية امريكا وروسيا وانجلترا وفرنسا وغيرهاء 
وإماما حدث من امريكا لإنزال الهزيمة والإستسلام باليابان فدمرت مديتتى 
هيروشيما وناجازاكى. 

والسماء فى اللغة هى الفضاء ومستويات الارتفاعات فوق الرؤوس ايتداء من 
سقف المسزل وإنتهاء بطبقة الاوزون التى تعتبر سقفاً لسماء الدنيا وفوقها يتتهى 
الغلاف ogg tl‏ قال تعالى: Oy Sp‏ فنا به جات وخب 
(Onan‏ [ق] فالسحاب الممطر فى السماء بمعنى أنه فی مستوى من مسستويات 
الارتفاعات المنسامية بعضها فوق بعض» وقال تعالى: Lay‏ السماء سقفا محفرظا 
وهم عن آياتها dope we‏ (آبة ۳۲ الأنبياء) وجاء وصفه فى الحديث بأنه (الرقيع سقف 
محفوظ وموج مكفوف!١)‏ وهو ما ينطبق تماما على طبقة الاوزون سقف الغلاف 


(١)الدر‏ المدثور للسيوطى ص ٦‏ ص NAN‏ وعزاه للترمذى واحمد عن ابی هريرة والى أبي الشيخ فى 
العظلمة. 
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الجوى حسب وصف علماء الفيزياء والفلك وعلماء الفضاء؛ ويعتبر هذا الحديث من 
الاعجاز العلمى للنبى 86 

وعلى هذا فالفضاء الذى تسير فيه السحب وتطير فيه الطائرات هو سماء او هو 
جزء من السماء» وليست السماء او الفضاء عدما او فراغاً وانما هى مبنية بسناءا قال 
تعالى: Lees Sb yD‏ شدادا4(آية ٠١‏ النبأ) لاننه أى الفضاء عبارة عن مادة 
غازية او بالاحرى مواد غازية معلومة وذرات ليس بينها فراغ» وإنما هى وسط غازى 
يسهل على العناصر المادية الكثيفة إختراقها كما يحدث لهذه العناصر مع الماء الا أن 
النفاذ من الغلاف الجوى بالنسبة للانسان والعناصر المادية أيسر وأسرع من النفاذ من 
الوسط المائى. 

فإذا حدثت UA‏ فى هذا الفضاء الجوى باحتراق العناصر الغازية فى جزء منه 
فإنه يكون إنشقاقا ولو لثواني أو دقائق كما لو حدثت خلخلة او اختراق فى جدارء 
فانه بسمى إنشقاقا فيه والغلاف الجوى أو الفضاء القريب هو فى القرآن الكريم 
السماء» والانفجار Doll‏ فى الفضاء انشقاق فى سماء قال تعالى: «إذا السماء 
ores‏ (آية ١‏ الأنشقاق) بالانفجار بعامة وبالانفجار الذرى بخاصة. وهذا من 
أمارات الساعة أى الاحداث العجيبة التى تحدث بين يدى الساعة وأرها صات تدل 
على ان الآيات العشر على وشك البدء بالزلزال والخسوف الثلاثة. 

فأقطار السماء هی حسب المعنى اللغوى سماوات» اى أن مسستويات الارتفاعات 
المتتالية فى العسلو كل منها سماء» ألا ترى ان القرآن الكريم أطلق على سقف الحجرة 
أو المنزل سماء قال تعسالى «من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبسب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما بغبظ) /٠١[‏ الحج]. أى 
فليمدد بحبل إلى سقف داره ثم ليشنق نفسه ولينظر هل أذهب بكيده هذا ما يغيظه؟ ! 

وأطلق على القطر الذى تسير فيه السحب سماءاً SSD‏ من السّماء ماء ماركا 
ل ل ا ا الكونية 


ا 


الانياء). وهو الذي قال فيه Hz ll‏ (إنه الرقيع سقف محفوظ , وموج UG uk‏ 


OY)‏ سبق نخر بحه. 
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وأطلق على ما فوقها من الفضاء الذى تسبح فيه النيازك والأجسام الصغيرة التى 
تصبح شهبا عند دخولها الغلاف الحوى سماء قال تعالى: kag‏ زيا السَمَاء SN‏ 
بمصابيح وَجَعلَاهَا رجوما لَلشيّاطين * )0/ الملك) ومسدارات الكواكب سماء ايضا. 
والمجرات الممتائة بالنجوم والشموس سماء أيضا. وهى السماوات العلا التى ورد 
ذكرها فى سورة ab‏ «تنزيلا ممن Ge‏ الأرض والسّموات الْعلى» /٤(‏ طه). 

والذى نخلص اليه من هذا كله هو أن المستوى الذى ارتقى اليه الاثر الاحتراقى ' 
الرهيب لانفجار القنبلة الذرية فوق مديننى اليابان المتكوبتين هو مسماء لانه مستوى 
سير السحب أو أعلى. 

فماذا حدث نتيجة لهذا الانفجار الرهيب؟ !. 

Libs‏ ان الفضاء أو السماء ملئْ بعناصر غازية منها الاكسوجين والإيدروجين 
وغيرهما من الغازات» وهى ذراث متراصة بعضها بجوار بعض. فهذا الغلاف 
الجوى بناء قائم صحيح » وان كان متحركا وليس جامدًا ويسمح لغيره من الاجسام 
الاكثر كثافة بالنفاذ من WAR‏ فإذا إنهدم جزء من هذا البئاء فجأة فى أى مستوى من 
مستويات إرتفاعه وحدثت لخلخلة فى هذا الجزى فإنه يكون قد إنشق كما إنفلق الماء 
الذى سار فيه موسى عليه السلام وقومه. الا أن الشق فى الماء كان من الأرض إلى 
أعلى» فكان فلقاء اى ان الماء إنفلق» ولكن لان ما حدث بالقنبلة الذرية كان فى موضع 
داخل الغلاف اى لم يحدث من الأرض إلى نهاية السماء؛ وإنما من الأرض إلى أحد 
مستويات الإرتفاعات. ومن ثم فهو شق وليس فلقاء اذ لم ينفذ إلى نهاية الغلاف 
الجوى» لقد احترقت كل الغازات الموجودة فى هذا الجزء وصارت GU‏ وتخلخل 
البناء الذرى لهذا الجسزء فى اللحظات الأولى للانفجار فصعد الاثر من الاسفل 
متخذا شكل الوردة ولونها اذ يكون عنقها وهو الجزء السفلى رفيعا أسوداء ويكون 
رأسها وهو الجزء العلوى كرويا ورديا متضخماء متخذا شكل القبة المتنامية الممندة من 
بعض أطرافها فتصبح فى شكل الوردة ولونها أيضا. وهذا هو بالضبط شكل انفجار 


لل 


القنبلة الذرية الذى رأيسناه كثيرا على شاشة التليفزيون وهذا ما قرره المفسرون قديما 
مقتضى اللغة. ; | 

[أخرج ol‏ جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: #فإذا إنشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان» يقول: حمراء كالدهان قال هو الأديم OL ao‏ 

وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن عطاء (فكانت وردة كالدهان) قال: لون السماء 
كلون دهن الورد فى الصفرة) فهى بيسن الصفرة والحمرة إذن» وهو نفس اللون الذى 
ظهرت به قبة الانفجار النووى وهذه القبة فى مسحيطها العلوى تعرجات تجعلها فى 
شكل الوردة. 

الا يدل على أنه إذا حدث هذا الحدث (فإذا إنشقت....) وهذا فعل الشرط» 
Gee ae iad‏ الى REE gl Ay‏ 
حدث بعد الحدث الثانى» وهو إنشقاق السسماء بالقئبلة النووية )5 تحولت أوربا 
وأمريكا وبسرعة نحو الانحلال الجنسى وإباحة الزنا ورفع العقوبات مع بدء النصف 
الثانى من القسرن العشرين. فأصبح المنكر معروفا معترفا به من المجتمع وهذا معنى 
Wp)‏ عن ذنبه أى عن نوع واحد من الذنوب وهو الفحشاء حتى أصبحت 
تمارس علنا فى النوادى والاماكن العامة والحدائق. 

يدل على هذا قوله تعالى: عن ذنبه) وليس GED‏ ذنوبه4 إذ هو نوع واحد من 
الذنوب وهو ما يخص الشهوات الجنسية, وقوله (إنس Role Vy‏ يفيد التعميم أيضا 
فى عالم الجن وأنهم إستحدوا الزنا كما حدث فى عالم الانس؛ كما تدل على هذا 
الآية الكريمة. وفى يوم الدين والحساب يسؤل الجرمون عن أعظم ذنوبهم 
وهوالشرك كما نص على هذا القرآن a‏ فى اکر نو Cr‏ الى eu)‏ 
يناديهم فقول أين شركائى الذين كنم تزعمرن 69 قال الین حق عليهم القرل Lay‏ 
هؤلاء الدين et‏ أغريناهم كما US Ge‏ ليك ما كانوا إيانا يعبدون CR)‏ رقيل ادعرا 
شركاءكم فدعوھم فلم type‏ لهم وروا الْعْذاب لز pall‏ انوا يدون 20) ريرم 


.٠١١ /5 السيوطى/ الدر المتثور/‎ )١( 
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ناديهم فَيَقُول aT‏ الْمُرْسْلينَ CD‏ عَلَيْهم الأنباء يومد هم لا 
ياء لون ) WY)‏ -55/ القصص) فهم يسؤلون عن أعظم ذنوبهم وهو الشرك 
وموقفهم من دعوة الرسل وسبب رفضهم لهاء فكيف لايسؤل عن ذنبه يوم الحساب 
اذن انس ولاجان؟ وهى صياغة تفيد النفي الكلي للحساب فهى اذن صياغة تتعارض 
مع كون هذا البوم يوم السساب ويوم الدين» فلزم ان تكون آية سورة الرحمن النافية 
بالكلية لساب الانس والجن جميعا فى الدنيا وليس يوم الحساب» وعن ذنب واحد ش 
وليس عن كل الذنوب وفى هذا gall‏ يفهم البعض قوله تعالى: : ل قال إا أوتيته 
gle Ul‏ عندى أو َم يعم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو شد منه قوة وأكثر 
جمعا ولا يسال عن 933 IVA) $0 go reall gi‏ القصص) والنفى هنا جزئی اذ يخص 
المجرميسن وليس كل الانس والجن ولككن عن كل الذوب؛ فهو ينفى سؤل المجرمين 
دون غيرهم؛ ولايسؤلون عن كل ذنوبهم» وقد فسرها البعض انها في الآخرة إذ 
يكتفى باثبات الشرك عليهم ومن ثم يدخلون جهنم خالدين فيها دون أن بسؤلوا عن 
الذنوب التى دون الشرك. 

أما سياق هذه الآيات فهو يتحدث عن المجرمين فى الدنيا وما ينزل عليهم من 
عذاب الاستفصال مشل قارون الذى قال (انما أوتيته على علم عندى) ذاهبا فى الكفر 
الى أبعد مدی ومن ثم خسف الله به وبداره الأرض؛ ومن ثم يمكن أن نفهسم النفى 
الوارد عن سؤال المجرمين عسن ذنوبهم فى الدنيا وليس فى الآخرة» eye‏ 
الناس الحكام والاغنياء وذوى الجاه ما يريدون من كبائر وآثام عظيمة: رشوه ونهب 
وسطو وقتل وزنى دون ان يحاسبهم أحد وفى هذا المعنى قال رسول الله يي (انما 
اهلك الا مم قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف ale al‏ 0( . وهذا تفسير لقوله تعالى: Va)‏ يسأل عن ذنوبهم 
الجرمون) og‏ الطبقة العليا في المجتمع عَيّر الإسلامي لا تُطبق عليهم القوانين ولا 
تنفل فيهم العقوبات إن ذنوا أو سرقوا أو اعتدوًا على الضعفاء حتى بالقتل. 

فإذا وصل المجتمع الجاهلي إلى الحد الذى لايسؤل فيه اهل الطبقة الحاكمة الغنية 
العليا وهم المجرمون عما يفعلون من ذنوب» ولايحاكمون» فيصبحوا فوق القانون. 
فإن هذه تكون علامة اجتماعية خلقية سياسية على قرب مجئ الهلاك. 


.3 /۳۳۴۷ صحيح البخاری / ح‎ )١( 
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ومن ثم يكون معنى قوله تعالى: > ded‏ لا يسال عن ذَنبه إنس ولا جان» (89/ 
الرحمن) أى العصر أو الزمن الذرى الذي يفجر فيه الإنسان القنبلة الذرية للتجربة 
ويفجرها لتدمير مدينتى اليابان» ورا والله تعالى أعلم ستقذف غيرهما بالنووى ويقئل 
من فيهماء فإنه سيصبح المنكر الذى هو الزنى معروفا ومباحا ولايسؤل عن إرتكابه 
الناس من كل السبقات من الانس والحن وهذا هو تخطيط لخيثاء صهيون بقسيادة 
النجال الارن ااه الزن لاتهم اکر ات ab Sats pa‏ على هذا 
الأخبار الصحيحة عن النبى BE‏ وهذا هو التاريخ القريب به يثبست ذلك» اذ كان الزنى 
دربا ولد pease Gage‏ بلدان اوري رارک لم اصح ot‏ من اجات من 
القرن العشرين مباحا ومحميا بقوة القانون وهذا هو قول السيدة عائشة (.... فإذا 
استفها الؤنا) أى إنتشر وشاع وصار معروفا وليس منكرا فإن الله تعالى يغار فى 
سمائه ويأمر - إن لم يتوبوا ويرجعوا - بزلزال الأرض العظيم وأحداث القيامة 
الصغرى. 

كذلك Yop‏ يسأل عن ذو بهم المجرمون4 على المستوى الدولى اذ جعلوا مجلسا 
عاقب الدول الصغيرة الضعيفة وينخذ ضدها الفرارات ويحشد ايوش الهائلة من 
كل صوب وحدب لتنفيذ هذه القرارات بيئما عشرات القرارات ضد إسرائيل هى 
حبر على ورق لا قيمة لهاء فالكيل بمكيالين ليس بالنسبة للأقوياء والضعفاء فى 
المجتمع الواحد» Lily‏ هو على مستوى البشرية حسب النظام العالمى الجحديد الذى 
صنعه الدجال لقومه اليهود الذين يحكم بهم الأرض ويحكمون الأرض هم ايضا 
بقيادته. 

ومن ثم فقوله تعالى: «إولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون4 فى الدنيا عندما يصل 
الشر إلى اقصى مدى» ومن ثم يأتى بعد ذلك الخسف والقذف والرجفة والعذاب 
كما حدت لقارون اذ ورد قوله تعالى هذا تعقيبا على فعل قارون وكفره وتسجحه 
بالكفر. 

والآن علا المتحبرون المجرمون فى الأرض وارتكبوا كل الحرائم. فإستحلال الزنا 
والربا والقتل الجماعى «الهرج» باسلحة الدمار الشامسل» ومن ثم استحقوا عذاب 
الاستصال بزلزال الأرض العظيم والقيامة الصغرىء إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى 
خالتهم جلا وعلا. 
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أجهزة الاتتصال الحديثة وأجهزة 
والمرئة فس الكستساب والسسنة 
(41) توسيع دائرة السمع والبصر وعمل العقل بالأجهزة الحديثة 
قد من الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعم كثيرة لاتعد ولاتحخصى» ومن أعظمها 
السمع والبصر والفؤاد» قال تعالى: «الذى أحسن كل شىء aie‏ وبدا خلق الإنسان من : 
طين FD‏ جعل ALG‏ من سلالة من ماء ree‏ ثم سراه ay‏ فيه من زوحه وَجَعَلَ 
كم السَمْع Cai‏ والأفيدة قليلا ما 35 V) 40 Oy‏ - 4/ السحدة ). 
وليست المخترعات الحديثة الكثيرة المتنوعة التى ظهرت فى العصر الحديث بفعل 
التقدم العلمى والتقنى إلا مقوبات وموسعات لمجال الاستطاعة البشرية. بمعنى أن هذه 
المخترعات لانضيف إستطاعة جديدة للانسان» ولاتحدث له ملكة جديدة لم تكن 
عنده. 
فأجهزة الإتصال السمعى الحديثة: الهاتف السلكى وأجهزة الاتصال اللاسلكية 
كالبرق والراديو وجهاز التسجيل والتلكس والفاكس وهاتف السيارة ڈ ثم امحمول ثم 
بعد ذلك الجيل المتوقع من أجهزة الإتصال وهو الهواتف المحمولة Pe‏ 
الانصال بها من اى مكان إلى أى مكان فى المعمورة عن طريق شبكة متكاملة من 
الافمار الصناعية تغطى أرجاء الارض كلها. هذا كله ليس الا تقوية وتوسعة السمع 
البشرى. 
فإذا أصبح بوسع أى إنسان أن fas‏ بآخر فى أى مكان ومن أى مكان فهل فى 
هذا اضانة استطاعة أو ملكة أو فوة جديدة لم تكن عنده؟ 


Ye) 


بالقطع ل واا كل هذا Goa gh‏ متدرخ جيبلا بعد جيل فى السمع البشرق» 3 بعد 
أن كان يسمع الإنسان الاصوات التى حوله والصادرة على بعد امتار أو عشرات 
الامتار اصبح يسمع على بعد عشرات الكيلو مترات ثم المئات ثم YY‏ وهكذا 
وليس هذا إلا توسيع دائرة السمع البشرى» ولو تصورنا الإدسان بدون سمع لا اقدم 
على اكتشاف واختراع هذه الاجهزة أصلا. 

وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة البصرية: السينما والتلسيفزيون والفيديوء والتى 
تجمع بين المخترعات البصريه والسمعية معا هى ايضا توسيع لدائرة الإبصار البشرى ' 
ويضاف اليها التالسكوب والميكروسكوب وبطبيعة الحال آلات التصوير بجميع 
اجيالها المتطورة. 

فلولا أن الله خلق الانسان بصيرالما اكتشف ولا اخترع الانسان هذه الأجهزة 
البصرية. 

ويكمل هذين النوعين من الاجهزة السمعية والبصرية أجهزة الكمبيوتر وهى 
توسيع لمجال عمل الذاكرة البشرية والملكة الحاسبة عنده. 

وكما يأنى السمع ثم البصر ثم الفؤاد دائما بهذا الترتيب عند ذكر هذه النعم فى 
القرآن الكريم فإن اكتشاف الانسان لإجهزة السمع جاء قبل أجهزه البصر ثم أجهزة 
الحاسبات الآلية. 

ثم وصل الإنسان الى دمج هذه الأجهزة مع بعضها البعض من ناحية والاستفادة 
بها فى مسحالات وسائل النقل والسفر حتى فى مجال (غزو الفضاء) النفاذ من اقطار 
السماوات والأرض وفى مجالات التربية والتعليم والطب العلاجى وغيره من 
مجالات اللحياة. 

فأهم ما قدمته الأجهزة السمعية والبصرية والحاسبات الألكترونية هو توسيع دائرة 
الإبصار البشرى كما حدث فى مجال السمع بحيث يرى البعيد الغائب ويسمعه كما 
لو كان حاضرا أو ليس ULE‏ والغائب عن الانسان ولو كان فى نفس الزمن فهو من 
الغيب. 

وفى هذا العصر يرى الانسان الحادث وقت وقوعه أو بعده بقليل صوتا وصورة 
ومعنى فلم يصبح البعيد غيبا بل صار حاضرا. 

۴ 


فهل أخبر القرآن الكريم عن هذا الامر الخطير فى tlm‏ البشرء وقد أخبرنا الله 
تعالى أنه ما فرط فى الكتاب من شیئ وان به تيبانا لكل شئ؟ ْ 

قال تعالى: TIES‏ به وأ لهم pst‏ من مکان بيد 60 وقد کفروا به من 
َل rill Ohl‏ من مَكَان OF - 01( 462 nt‏ سبا) وسنتعرض لتأويل هذه 
الآيات الكريمة من خلال السياق بعد ذلك فى موضع آخر بإذن الله تعالى. 

ولكنا هنا نتدبر قوله تعالى: aly O Ply‏ من مکان بعید » (۵۳/ سبأ) هؤلاء 
الكفار يقذفون بالخيب من مكان بعيد صوتا أو صورة أو بهما معاء اليس هذا هو 
ارسال الأخبار والأحداث امرك موه الأجهزة السمعية التى آخرها 
المحمول؟ بلى. 

وأليس هذا هو إرسال الأخبار والأنباء والاحداث صوتا وصورة عن طريق 
الاقمار الصناعية من اقصى الأرض إلى اقصى الأرض أى من مكان بعيد؟ بلى. 
($Y)‏ الاختراعات السمعية البصرية الحديثة حولت الغيب البعيد 

الى حا ضر قريب:- 

هذه الآية الكريمة هى الأساس اذن فى إثبات أجهزة الإتصال السمعية والبصرية 
diy Vy‏ (أى بالكمبيوتر وشبكة الانترنيت) ولرسول الله BE‏ أحاديث تخبر 
وتتحدث عن بعض هذه الأجهزة التى يتم بها قذف الغيب» اى ارساله من مكان 
بعيد» ذلك لأن الموجات الخارجة من أجهزة الارسال الاذاعية والتليفزيونية اقرب ان 
نكون مقذوفة من أن تكون مرسلة من أعلى» فى حين ان الذى يأتى من نفس المستوى 
فيكون بالرمى وليس بالقذف» قال تعالى عن استخدام السهام والحراب: «وما رميت 
إذ رمَيْتَ ALIS‏ رم » VV)‏ / الانفال) وقال رسول الله BB‏ (الا إن القوة الرمى ) 
أما القذف فى الآية حسب اللغة فيشير إلى استخدام الاقمار الصناعية؛ وهى فى مكان 
بعيد يرسلون اليها الإنباء فتقذفها صوتا وصورة لان الارسال التليفزيونى الأرضى 
لايكون من مكان بعيد؛ وإنما يلزم لكل منطقة أو اقليم مر كز إرسال لمسافة لا تتعدى 


۴ 


GUY‏ المحيطة به كما هو op glee‏ فمن القنوات الأرضية يكون ارسالا أو رميا ولكن 

من الاقمار الصناعية والمحطات الفضائية يكون قذفا. ومعلوم أن هذه التقنية تستخدم 

أساسا للتجسس العسكرى وللتصوير الجوى لاغراض شتىء وکل خبر غائب يسبب 

البعد المكانى فهو غيب وهذه الاختراعات جعلته حاضرا. 
fat‏ هذا ما ورد فى السنة من آثار أثبت العلماء صحتهاء تصف هذه الاجهزة 

السمعية المنتشرة بين ايدى الناس على اختلاف مستوياتهم المعسيشية والثقافية وعلى : 

مستوى جميع الشعوب بلا استثناء» من هذه الآثار: 

أولا: الهاتف والبرق والتلكس والفاكس والبريد الالكترونى 

بالكمبيوتر والانترنت: 

كينا وود لاف بين tie‏ و قال قال روسو الا 
أشراط الساعة أن يفشوا الال ويكثرء وتفشو التجارة » ويظهر القلم ويبيع الرجل 
البيع فيقول: لاء حتى أستأمر تاجر بنى CO‏ وقد فسر الشيخ صديق الغمارى 
رحمه الله هذه العبارة الأخيرة فى الحديث بأنه الستاء عقد الصفقة يشوقف حتى 
يتشاور مع شريكة أو شخص آخر غير موجود معهم» لانه فى قبيلته أو فى مدینته 
التى يعيش فيها فى مكان بعيد عن مكان الصفقة ويلزم من هذا وجود وسيلة 
اتصال يستأذنه ويكلمه من خلالها. ففى الحديث إشارة إلى الهاتف. أو إلى 
الفاكس أو إلى التلكس. 
وهذا تعبير نبوى كريم یتسم بالبلاغة اذ قال حتى (أستأمر تاجر بنى فلان) ولم يقل 
(أستأمر فلان) اذأ الحكمة النبوية اقتضت أن يخبر الرسول fal Be‏ زمان هذا 
الحدث وهو زماننا بما عندهم من Play‏ إتصال بتعبير يفهمه جيل الصحابة» فذكر 
هذا الاسلوب البيانى المعجز الذى يلزم منه بالضرورة وجود وسياسة اتصال عن 
بعد يستأذن بها شريكه فى القبيلة او فى المدينة التى ليسوا متواجدين فيها أثناء 


)١(‏ عن مطابقة الاختراعات العسصرية لما أخبر به سيد البريه/ للشيخ محمد صديق الغمارى ص طبعة الدار 
البيضاء. بدون تاريخ. 
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عقد الصفقة» يؤكد هذا المعنى أنه لم يقل (لا: حتى أذهب لاستأذن تاجر بنى 
فلان) ly‏ قال (حتى استاذن) اى وهو فى نفس الجاسة دون ان يتحرك فدل هذا 
على وجود اتصال عن بعد فالشعبير على هذا النحو وبهذه الكلمات الدقيقة da‏ 
مقصود للنبی MG‏ ومراده الإشارة إلى أنه يستأذن فى الحال من رجل فى بلد آخر. 
وهذا من تفصيل قوله تعالى: «ويقَذفُون بلقب من مُكَان بعید 4 OF)‏ سباً) ومن 
تطیبقاته. 

۲ - ومن الأجهزة السمعية أيضا لاقط الصوتء وأجهزة التسجيل وقد أشار اليها 
رسول الله يِه باعتبارها من أمارات الساعة فيما رواه أحمد عن ابى هريرة قال قال 
رسول الله يق (إنها أمارة من أمارات بين يدى الساعة قد أو شك الرجل أن يخرج 

فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده)(21. 

فإذا تذكرنا قوله ا (ان الله رفع لى الدنيا UB‏ أنظر اليها وإلى ما هو كائن ن فيها إلى 
يوم القيامة Lets‏ أنظر إلى كفى (oka‏ علمنا أن قوله ب عن الشىء الذى رآه 
يحدث الرجل ما أحدثه اهله من بعده وقد شسبّههه ME‏ بالنعلين والسوط هو 
الهاتف الذى يتكون من قطعتين توضع إحداهما فوق الأخرى كما يضع المصلى 
فى المسجد نعله فوق الآخر ويمتد من احداهما سلك شبيه بالسوط؛ وعندما يصل 
الرجل الى مكتبه أو إلى بلد آخر سافر إليه» فإنه ينصل باهله ليستعلم 
أخبارهم من بعده» اى من بعد مفارقته لهم. فالصياغة ندل على أنه الهاتف لانه 
ال oe ie‏ قلا يرجع حتى 
يحدته. Ro.‏ 


وروی الترمذى ايضا قوله ي (والذی نفسى بيده لانقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الانس» وحتى يكلم الرجل عزبة سوطه؛ وشراك aba‏ ويحدثه فخذه ا أحدث 
أهله من بعده)(". 

وتكليم الرجل لعزبة السوط اشارة (للميك) لاقط الصوت الذى هو عادة ما يكون 
عبارة عن جسم معدنى شبه کروی يمتد منه سلك فهو أشبه ما يكون بعزبة 


MANY سند الإمام أحمد/ ح‎ )١( 
. ١٣ص‎ ٦ص للشبخ التويجرى جا‎ eld رواه الطبرانى/ عن «إتحاق‎ (1) 
رواه الأمام احمد والترمذى والحاكم فى المستدرك وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح عن اتحاف‎ (1) 
الجماعة للشيخ النوبجرى جا ص۲۲۲‎ 
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السوط وهى ALS‏ الشعر ABS‏ في ذيل البقرة الذى يجعلونه سوطا بعد تجفيفه 
ودبغه. وشراك نعله اشارة إلى سماعة الهاتف» أما قوله: #ويخيره فخذه بما 
أحدث اهله بعده» فهو ايضا اشاره | إلى الهاتف المحمول الموضوع فى جيب | 
السروال (البنطلون) او المعلق فوق فخذه) وهذا ما توصى به الشركات المنتحة 
والاطباء ابعاداً لخطر الذبذبات الصادرة منه عن الجسم إذ ثبت أنها تسبب أمراضا 
خبيثة. 

٠‏ - (الراديو) الإرسال الاذاعى بعامة واذاعة القرآن الكريم بخاصة دليل على قرب 
حدوث LT‏ ونزول العذاب الزلزال والخسوف er‏ ذلك أن الراديو فى 
رل wl‏ كان کے peal eH‏ على د مرا فل Ally pl‏ 
يجلسون تحته يسمعون الاغانى والموسيقى المسجلة dhe‏ اسطوانات (الجرامافون) 
وكانت الاذاعات فى البلاد الاسلامية تذيع الاغانى والأخبار والقرآن الكر يم 
والأحاديث الدينية. 
وفى اوائل الستينات تخصصت اذاعات مستقلة لاذاعة القرآن الكريم فى مصر ثم 

السعودية ثم الكويت وغيرها. 
وتطورت يعد ذلك كما هو معلوم الأجهزة السمعية حتى انتشرت اجهزة 

التسجيل ذات السماعات المتعددة الفتحة (الاستريو) التى تستعمل فى الحفلات 

الراقصة الماجنة المختلطة وفيها روى الإمام احمد وغيره بسنده عن مالك الاشعرى 

قال: 
قال رسول الله يك oo DAD)‏ ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها fay‏ على 

رؤوسهم بالمعسازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القسردة 

والخنازیر)(. فضرب المعازف على الرؤوس لايكون إلا من سماعات معلقة فى 

الاسقف وعلى الجدران فى الملاهى الليلية والسيئما والمسرح ; 

(2A)‏ إذاعة القسرآن الكريم دليل على أننا فى آخر الزمان حسب ما 

ورد في السنة: 
أما إذاعة القرآن الكريم فقد ورد فيها خبر صريح رواه ابو نسيم فى الحلية 
والدارمى مرفوعا (ان الله تعالى قال: ابث العلم فى آخر الزمان حتى يعسلمه الرجل 
والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير» » فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقى 

)1( رواه الامام احمد وابن ماجة وابن ابى شيبة وإبن Stem‏ فى صحيحة والطبرانى والبيهقى ورواه ابو داود 
فى سنه عن «اتحاف الجماعة للشيخ التويجرى ج؟ ص NEY‏ 

امنا 


ON gale‏ ولفظ «أبث» هو الذى يستخدمه الاعلاميون للدلالة على عملهم 
الاذاعى والتسليفزيونى لان أعمالهم تتحول إلى مبثوثات فى الهواء وابث العلم» 
لاإينطبق الا على اذاعات القرآن الكريم» وما يتخلل الاذاعات» الأخرى من برامج 
دينية» لماذا؟ . 

لأن العلم الذى يتلقاه الجميع بالبث: الصغير والكبير والحر والعبد والرجل 
والمرأة هو إذاعة القرآن الكريم بالضرورة؛ إذ أن تعبير الصغير والكبير يفيد الفقير 
وضعيف الحال والغنى وذا الجاه والسلطان» ويدخل فى هذه الاصناف المتعلم وغير 
المتعلم والقارئ وغير القارئ › هذا العلم لايكون ولايتم لهؤلاء جميعا إلا بال ستماع» 
ee es‏ 
كالحر سواء بسواء والمرأة كالرجل فإذا ثبت ثبت ان التلقى يكون سمعاً وأن الالقاء يكون 
ate‏ تأكد لنا أن الوسيلة ھی الاذاعة بعامة وأن الحديث يخص اذاعات القرآن الكريم 
بخاصة. وول على هذا Caner‏ وای «إنإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم 
بحقى علیهم) أى | إذا nts matty‏ العلم حنى أضبح كالهواء فى متناول الجسميع بلا إستثناء 
لم يعد لاحد بعد ذلك حجة على لله et‏ وبحجب الثور الالهى النزل على 
رسول الله عز وجل قرآنا وسنة عنه» ومن ثم استحقوا العذاب فنزل عليهم ما لله تعالى 
من حق له عليهم. 

وقوله تعالى: «أبث4 أى أن هذا الأمر قدره سبحانه بارادته وانفذه لكى يقيم 
الحجة على الناس. 

ومن ثم يدل إنتشار هذه الإذاعات الاسلامية على القرب الزمنى للقيامة الصغرى 
لأن الله تعالى أوعد الناس بحقه عليهم يأخذهم إن بالزلزال وإن بالساعة الصغرى. 

كذلك يدل هذا على أننا بالقطع فى آخر الزمان لورود هذا بمتن الحديث بقوله 
سبحانه Lal‏ العلم فى آخر الزمان). وهذا لايكون فى جيل الأشرار الذين لايقال 
فى الأرض فى زمنهم الله ومن ثم لزم من هذا أن أخذه سبحانه للناس بعد بث العلم 
هو فى القيامة الصغرى بالنفخة الأولى أى بالعذاب الذى يقابل الساعة الوسطى. 


)1( رواه الدارمي مرفوعا وابو نعيم فى الحلية. 


يؤكد أن هذا الحديث القدسى يخص إذاعات القرآن الكريم حديث معاذ بن جبل 
رضى الله عنه قال: (إن من ورائكم فتنا يكثر فيها الالء ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه 

المؤمن والمتافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر» فيوشك قائل ان يقول: 

٠ 5 3 eer « 0-0 e 

ماللناس لا يتسعونى وقد قرأت القرآن ماهم بمتتبعى حتى ابتدع لهم غيسره فاياكم وما 

ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة)7١)‏ وهذا الحديث الذى لم يرفعه معاذ رضى الله عنه إلى 

رسول الله 8 عند العلماء فى حكم المرفوع لانه ينبىء عن غيب لامجال للرأى 
والإجتهاد cad‏ والملاحظ عليه انه تحقق فى زماننا هذا بل إنه قد تحقق فى خلال ثلاثين 
عاما مضت» فهو يتضمن عدة احداث متعاصرة خلال هذه العقود الثلاثة الأخيرة من 

القرن العشرين الميلادى وهى:- 

1 - كثرة المال وقد حدث بصفة خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول عام 191/4 م. 

ب - انتشار إذاعات القرآن الكريم وزيادة إرسالها فى البلاد العربية والاسلامية وقد 
أشار حديث معاذ إليها بقوله «وبفتح فيها القرآن* وهو نفس التعبير المستخدم 
عند العرب عند تشغسيل الراديو على اذاعة من الاذاعات حتى يقول القائل (افتح 
الراديو على القرآن) ولا يقول القائل (ويفتح فيها القرآن) بمعنى: ويفتح المصحف 
viel a‏ فهذا لا يكون حسب سياق الحديث لقوله (حتى يأخذه: المؤمن واللمنافق 
والرجل والمرأة والصغير والكبير والصبى والحر) وهذاالاخذ لايكون من الحميع 
مع إختلاف أعمارهم ومستوياتهم؛ لأن هذا التعبير يفيد القارئ فيهم وغير القارئ 
فهو أخل بالاستماع وليس بالقراءة يؤكد هذا ثانيا Ley‏ لايدع مجالا للشك ليكون 
الحديث منزلا على إذاعة القرآن الكريم قطعاء أن هؤلاء جميعا يأخذون القرآن 
من المقسرى وليس من المصحف بدليل قوله بعد هذا (ما للناس لايتبعونى وقد 
قرأت القرآن؟) إذن الناس يأخذونه من قارئ يحرص على أن يستمع إليه أكبر 
عدد من الناس اكثر من غيره وفى هذا إشاره الى طلب بعض المقرثين للشهرة. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق فى مصنفة وابو داود فى سننه والحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهذا الحديث حكمه حكم المرفوع لائه إنباء عن غيب. 
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ج - قوله بعد هذا (ما هم بمتتبعى حتى أبتدع لهم غيره) وفى هذا إشارة واضحة إلى 
مغالاة بعض المقرئين فى التغنى يالقرآن طلبا ديح المستمعين وللشهرة ولجلب 
إعجابهم؛ فيسقع فى البدعة الأمر الذى جعل معاذ رضى الله عنه يحذر من هذا 
بنوله (فإياكم وما أبتدع» فإن ما ابتدع ضلالة) وهذا هو الكائن الآن من المقرئين 
طلبا للشهرة؛ ومعنى البدعة فى القراءة مخالفة قواعد التجسويد والتلاوة وترك 
الالتزام بأحكامهما ويلجا إلى الابتداع بتلحين الآيات والمغالاة فى التطريب. كأنه 
مطرب وليس مقرئا وهذا الحديث يؤكد صحة حديث البث وحديث البث يؤكده 

أى أن كل منهما يقوى الآخر سئداً. ويجعل تفسيرهما باذاعة القرآن الكريم 

لقد أنفذ الله تعالى مشيئته بإقامة هذه الإذاعات القرآنية حسب سنته سبحانه فى 
الابتلاء اذ تقتضى هذه السنة أن يكون أمام الانسان لصحة الاختيار النجدان: نجد 
الخير ونجد الشرء وأن يكونا متماثلين واضحين فلما إستولت GEV‏ والمعازف 
ودعوات الباطل على اكثر أجهزه الاعلام القروءة والمسموعة والمرئية جعل الله 
تعالى - لتيسير القرآن للذكر - اذاعات القسرآن الكريم وبعضها يستمر ارساله بلا 
توقف ليلا ونهاراً مثل اذاعة القسرآن الكريم المصرية: فيكون GH‏ ميسرا بقدر 
تيسير الباطل. ولا يكون للشسيطان منبراً للإغواء إلا ويكون لاهل الح pete‏ مثله 
يعادله وكما يمكن للكبير والصغير والفقير والغنى والمتعلم والأمى ان يحصل 
على المعازف والغناء واللهو بسهولة ويسر فإن هؤلاء جميعا يستطيعون ان 
يحصلوا على الحكمة والخبرو والنور والهدى المحمدى بنفس السهوله واليسرء 
بل ومن نفس الجهازء فقط ما عليه إلا ان يحرك مؤشر المحطات بضع ستتيمئرات 
حتى يتنقل من ذاك إلى هذاء وبهذا قامت الحجة ومن ثم كان هذا البث مقدمة 
لنزول العذاب فى الحديث القدسى (... أخذتهم بحقى عليهم). أى أن الإذاعات 
بعامة وإذاعة القرآن الكريم بيخاصة أمارة من الأمارات الدالة على قرب نزول 
العذاب. 
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د - ومن الاجهزة السمعية التى دخلت حياة الناس حديثا وإنتشرت فى المساجد 
والمدارس والجامعات ودور اللهو والحفلات ووسائل المواصلات وحتى المعدات 
الحربية مكبرات الصوت التى أتاحت توسيع قاعات الدرس وتطويل PEM‏ 
وتوسيع المساجد بعامة وتوسيع الحرمين الشريفين بصفة خاصة حتى يخطب 
الخطيب فى جمع يربو على مليونى مصلى ويسمعونه جميعا سواء فى المسجد 
النبوى أو فى المسجد الحرام ونظراً لأن استخدام الميكرفون أصبح ظاهرة معاصرة , 
نراها ونستخدمها على الدوام ومن ثم قال BG‏ (.... وحتى يكلم الرجل عزبة 
سوطه...) كما وضحنا من قبل تشبيه الميك أو LEY‏ الصوت AS‏ الشعرء 
فالحديث الشريف يتحدث عن ظاهرة شائعة فى عصر الزلزال والقيامة الصغرى. 

)£4( التليفزيون والفيديو وإرسال الأقمار الصناعية واستخداماتها 

جميعا فى الفتن. | 
أخرج البخارى فى كتاب الحج باب أطام المدينة عن أسامة بن زيد «أشرف رسول 
الله 8 على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إنى لأرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم كمواقع OC La‏ | 
والأطم هو البناء المرتفع الذى يشرف من يقف فوته على ما حوله وقد وقف ييز 
ونظر حوله وقال (هل ترون ما أرى؟) وهذا سؤال تقريرى يفيد النفى» أى أنهم 
لایرون ما يراه BE‏ بدليل قسوله بعد هذا (إنى أرى الفتن تقع خلال بوتكم مواقع 
القطر) والقطر هى رخات المطر تقع على البيوت وخلالها من السماء» اذن كان يرى 
رسول الله ب من هذا المكان المشسرف اسطح المنازل وأراه الله تعالى وأجلى له الفتن 

النازلة من أعلى de‏ الاسطح كنزول رخات المطر. 
وهو اقرب تشبيه للموجات الكهرومغناطيسية النازلة من الارسال الفضائى من 

الاقمار الصناعية فى السماء على المستقبلات الهوائية فوق الاسطح المعروفة الآن 

(ub) 
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وروی ابن ابى شيبة عن حذيفة انه قال St ped)‏ أن يصب عليكم الشر من 
السماء حتى يبلغ الغيافى قيل: وما الفيافى يا أبا عبد الله؟. قال: الارض القفر). 

وهذا هو حال الإرسال الفضائى يعم مساحات شاسعة من الأرض. ومن الممكن 
أن يعم الأرض كسلها بنظام متعدد من الأقمار فيشمل الارسال البحار والمحيطات 
والقفار اذ shy‏ الارسال من ارتفاع شاهق فيغطى مساحة ضخمة من الأرض سواء 
العامر منها والخراب. والملاحظ أيضا فى حديث حذيفة رضى الله عله استخدام كلمة 
الشر بدلا من الفتئة» لان الفتنة يمكن ان تكون بالشر كما يمكن ان تكون بالخير قال . 
تعالى: LD‏ بالشر والخير LES‏ وإلينا ترجعون) )10 الانبسياء) فتتكون GAL‏ 
الاختبار اما هذا الذى يأتى من هله الاقمار فهو شر محض لاخير فيه» ذلك هو 
الارسال الفاضح الذى ترسله المحطات الدجالية الصهيونية بأموال اليهود 
ومخططاتهم الخبيثة وعلى رأسها القناه الاسرائيلية وللاسف تركيا وفرنسا وامريكا 
وغيرهم من بلاد العالم المشرك الملحد والذين يعملون على تدمير فطرة الانسان 
والقضاء على كل خير فيها وإطفاء ما بقى فيها من بصيص من نور خافت ولیس لهذا 
التسبير من تفسير إلا ارسال القنوات الفضائية الفاضح لانه لا معنى لارسال الشر 
على الفيافى القفار التى ليس بها بشر يستقبل هذا الشر الا أن يكون هذا بمقتضى 
طبيعة الإرسال والبث اذ لكى يوصل الارسال إلى الاقاليم المأهولة بالناس حول 
الفيافى لابد ان ينزل الارسال على الفيافى النى فى وسطهاء وهذا هو الواقع الآن الذى 
ينطبق عليه قوله تعالى: Vy)‏ يأل عن ذنوبهم الْمجْرِمُرِنَ» (۷۸/ القصص) وايضا 
ينطبق على هؤلاء قوله تعالی: LD‏ لأ يأل عن ذنبه إنس ولا QO‏ )89 
الرحمن). 

وهذا الشسر هو ادخال النساء العاريات على الرجال فى بيوتهم وإدخال الرجال 
al pall‏ على النساء بيوتهنء قد يقول القائل: انها ey pe‏ مجرد صور قلنا: نعم ولكنها 
صور حية نابضة متحركة تمارس غواية الانسان بالفحشاء او الفحشاء نفسهاء فهل ثم 
شئ أشر من هذا فى تاريخ البشر؟ هذا عن الدشء وقد يقول قائل: هذه الفتنة لم تعم 
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كل بيوت الامة؛ وهذا حتى ايامنا هذه صحيح» ولكن الم يدخل التليفزيون كل بيت 
من بيوت الامة؟ بلى» ولكن حتى القنوات الوطنية والمحلية لم يخل ارسالها من 
path Sl‏ بالرغم من انها لاترسيل فضائح جنسية» ولكلها ترسل ابضاما يخالفا 
الشرع من صور لنساء متبرجات وراقصات نصف عاريات وقبلات وغير ذلك هذا 
عدا الملوضوعات الدرامية الهادمة لقسيم الخير والمدمرة لأركان الايمان فى النفوس 
والغارسة لقيم الشسرء ولكن يظل شر هذه الفتنة البارز هو إدخال الحريم البيوت وقد 
صرح بهذا حديث رسول اله عن أخطر الاحداث التى بينتا وبين الروم بعد موت 
النبى BS‏ وحتى قيام المساعة وواحدة منها هو التليفزيون باعتباره اختراع غربى أوربى 
ای رومى بلغة الحديث روى الامام احمد بسنده الى (معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : ست من اشراط الساعة: موتى» وفتح بيت المقدس» وموت 
اس ا لمر اساي امو ب : 
الرجل الف دينار فيسسخطهاء وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بنذأ تحت كل بند إثنا 
عدر CN‏ وروی عن عرب بن مالك رهی Wb Bl‏ ي وما يخص موضوعنا 
من هذه الست الرابعة (وقتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم) وهو تعبير عجز 
السابقون بلا شك عن فهمه. وقد أتى تاويله فى زمن الامارات والعجائب 
بالتليفزيون» ولیس له معنى آخرء والتليفزيون الآن فى بيت كل مسلم بلا جدال. 
وملحقات التليفزيون كالفيديو. EES‏ يم العرايا وشبه العرايا بيوت جميع 
اسان es‏ را سي ري ل ا أ وا الي 
)+0( اعمال الدراما فى المسرح والسينما والتليفزيون: تأليفا 
واخراجا وتمثيلا من أمارات الساعة ودليل على أننا فى آخر 
الزمان :- 
ليست أجهزة الارسال والاستقبال المسموعة والمرئية فى حد ذاتها محرمةء بل 
إستيلاء حرزب الشيطان على جصيع أجهزة الاعلام وبخاصة اليهود فى افسادتهم 
الأخيرة وعلوهم الكبير فى الأرض هو الذى جعل اكثر برامج هذه الاجهزة وأغلب 
اوقاتها للافساد ولیس للاصلاح» ومن أخطر أعمال الإفساد (الدراما الكوميدى متها 


)١(‏ رواه البخارى فى الصحيح وأحمد والطبرانى عن معاذ وأررده الشيخ الألبانى فى الصحيحة برقم 
AAT‏ 
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والتراجيدى). إذ تسرمى جميعا إلى هدم قيم الخبر وغرس قيم الشر والاباحية بإسم 
الحرية والتنوير. | 

alg’‏ الاجهزة كالسلاح لابد من أن تملكه الامة لقتال عدوهاء وقد يستخدمه 
البعض لقتل النفس التى حرم الله الا GLb‏ ويستخدمه الصا حون للجهادء ونظرا لان 
أغلب وأكشر ما تعرضه هذه الاجهزة يتعارض مع أصول الاسلام ومبادئه واهدافه 
وقيمه اذ كل برامجها تدور حول محورى اللهوو اللعب» اى ما يسمونه الفن 
والرياضة» حتى كاد الفن والرياضة أن يكونا clus‏ بل أصبحاهما الدين الواقعى 
الفعلى الذى تدعو إليه أجهزة الاعلام بعامة والتليفزيون بخاصة» وفى امثالهم قال الله 
تعالى: >55 الدين Lydd‏ دينهم لعبا aly‏ وغرتهم الْحيَاة //١[ €.. Gah‏ الانعام] أى 
دع الذين اتخذوا اللعب واللهو ديدنهم ومحور حياتهم حتى صار هو دينهم ومنهيج 
حياتهم: وصار ما يسمونه بالرياضة والفن هما الغابةالعليا فى حياتهم. 

وقال تعالى أيضا: «ونادئ lave‏ الثار أصحاب الجئة of‏ أفيضرا علينا من الماء أو 
مما ركم اله قاو إن الله > على Dy i‏ الذي ids‏ َع 
iS‏ اْحبَاةً الانيا فاليم ناهم كما نوا لقا يومهم هذا وما LULL ALS‏ 
EDO yoy‏ € )+0 - )0/ الاعراف). 

فالدين هو محور الحياة والغاية العليا والاهداف الاستراتيحية فى حياة الفرد وحياة 
الامةء لان هذه الغاية هى التى يتشكل بحسبها منهج الحياة وأسلوب العيش (والذين 
إتخذوا دينهم لهوا ولعبا) هم الذين جعلوا محور حياتهم وغايات أفعالهم وأهداف 
أعمالهم اللهو واللعب أو اللعب واللهوء اذ يجعل البعض عمله الرئيسى اللعب 
ويأتى إلى اللهو بعد ذلك للترويج وبالعكس يكون اللهو عمل البعض واللعب ثانوى 
بالنسبة لهم لصحة أبدانهم: الفئة الأولى هم الرياضيون ومن يعملون فى الرياضة وما 
حولها والفئة الثانية هم الفنانون ومن يعملون فى مجالات الفن المختلفة وما حولها. 

لقد اقاموا قنوات متخصصة فى الرياضة وأخرى للدراما وأخرى للأغانى 
رالرقص. وكلها للدنيا وللشسيطان ولیس فيها شئ لله عز وجلء وما جع لوه لله فى 
القنوات الرئيسية لايََمَدَى LY‏ من البرامج» ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. 
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هذان الهدنان: اللهو واللعب هما دين العلمانية وغاية الانسان فى الحضارة 
الغربية المادية المعاصرة» دين كل من لايؤمن بالآخرة: OF‏ من يكفر بالآخرة لايجد 
لنفسه غاية تستحق السعى اليها وأهداف يعمل لتحقيقها سوى المتاع» ومن ثم ينتهى 
امتاع باعتياره الغاية العليا فى حياته إلى هدفين تَطبيقيين هما اللهو واللعب؛ لأن المتاع 
لايعدو أن يكون بشهوة البطن وبشهوة الفرج وشهوة الفرج يخدمها اللهو وهو الفن 
cael gil‏ وشسهوة البطن تحتاج للسرياضة لصحة الأبدان وتحاشى أضرار الإسراف فى 
الطعام. فاللهو واللعب هما وسيلتا المتاع الحسى الذى هو الغاية العليا للعلمانى. 

ويزعمون ان للفن رسالة» يدعون أنهم و ورو ویغرسون قيما ويقومون 
خلقا وحضارة بهذا الفن» وكذبوا بل افشروا الكذب والإفك» ويزعمون أنهم 
يحفظون الأبدان ويعتدون بالصحةء وكذبوا لأن اللعسب صار للرياضين خاصة 
وإستخدموا المنافسات المحلية والوطنيةء وعلى مستوى القارات وعلى مستوى العالم 
استخداما سياسيا صهيونيا بعيدا تماما عن الرياضة وصحة الابدان. 

اما عن الفن وأخطر أشكاله وهو التمثيل» فقد ورد من أحاديث الرسول الله تت ما 
يشير إلى الرقص والتمثيل الذى يتضمن التأليف والسيناريو. 

أما عن التأليف وكتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات فقد قال رسول الله BB‏ (يأتى 
فى آخر الزمان أصحاب الالواح يزينون الحديث بالكذب تزيين الذهب Ca bb‏ 
ولا ايكون هذا الا بالخيال وأصحاب الالواح هم أصحاب الافلام او ما يطلقون عليه 
(كلاكت اول مرة وتانى مرة وهكذا) حيث يكتب هذا فى لوح ليضم أول المشهد فى 
الفيلم ليتمكن بعد ذلك فنى المونتاج من ترتيب المشاهد حسب السيناريو المكتوب. 
هذا قول LT‏ القول الثانى وهو الأرجح عندى هو أن المقصود باللوح الشاشة الكبيرة 
(السينما) ثم الشاشة الصغيرة التليفزيون وهذا يشمل كل أنواع التمثيل المسرحى 
والسينمائى وحتى الإعلانات علاوة على الدراما. وكل هذه الأعمال يراها الناس فى 
هذا اللوح الكبير (السينما) أو فى اللوح الصغسير التليفزيون وتسمية الشاشة باللوح 
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أصح وأدق لغويا. أما المسرح فهو ليس سوى ألواح الخشب أرضا وجدراناء وخشبته 
أشهر خشبة واسم الألواح يصدق على المسرح كما يصدق على الشاشة. 

ولیس هذا من کسذب الحديث العادى ال موجود فى كل زمان. ولكنه كذب خاص 
يحدث فى آخر الزمان» وستقاضى عليه أصحابه أجرا ويمدحهم المادحون من النقاد 
ويوصفون بأنهم مبدعون وفنانون وأدباء» وصدق معاذ بن جبل رضى الله عنه فيما 
E‏ ... ويعطى مال الله على الكذب 

وليس الكاتب فقط هو الذى يمارس بعمله الكذب بل الممثل أيضاء بل ان كذب 
الممثل والممثلة أعظم من كذب الروائى» فالروائى يكذب على الورق» والممثل يكذب 
على اللا ويستخدم ذاته وأحاسيسه وتعسيرات وجهه لكى يشخص الكذب ويجسمه 
بجسده فهو لا يكذب بلسانه فقط او بقلمه فقط AK Lely‏ بكل خلية من جسده. 
وكلما كان الكذب بكيانه كله كلما كان اقدر على التمشيل متقنا له حتى يقولوا عنه 
الممشل القدير» وصفة القدير GAY‏ الالله تعالى وحده وهو نوع من خلق الافنك» 
ويتعاطى عليه SW‏ 

ولعل الحديث الاكثر صراحة عن الممثلين والممثلات هو ما رواه أبو نعيم عن 
عائشة رضى الله عنها ان رسول الله َة قال (شرار أمتى الذين غذوا فى النعيم الذين 
بتقلبون فى الوان الطعام والثياب الثرئارون الشداقون بالكلام)"). 

فقوله ا عن شرار الامة أنهم الذين (يتقلبون فى الوان الطعام والشياب) يؤكد 
أنهم الممثلون والممثلات لان الثباب والمظهر والاناقة والشياكة. من أهم ما يعتنى به 
الممثل والممثلةء لان رأسمالها هو المظهر والشكلء وهم من أهل المتاع؛ ومن ثم يعتنون 
باطيب الطعام» هذا بالنسبة لحياة الممثل الحقيقية» أما عمله فهو يتضمن دائما مشاهد 
فبها ألوان الطعام حسب القصة والسيناريو كما يتضمن ألوانا من الثياب حسب هذا 
كله ومن ثم فهم يتسقلبون فى الوان الثياب: اذ يلبس الأزياء الريفية مرة والبدوية مرة 
LE SY‏ مرة والعسكرية مرة حسب الدور المنوط به. 


)١(‏ من إنحاف اللجماعة Yar‏ ص 5 ١‏ 7. وقال (رواه الحاكم فى مسندرکه وقال صحيح على شرط الشيخين 
رلم يخرجاه). 
CY)‏ رواه أبو نعيم فى ادلية/ عن He]‏ الجماعة للتويجرى ج٠ O% wo‏ 
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ثم إن قوله ae‏ (الثرئارون الشداقون بالكلام) يؤكد أنهم اهل التمثيل؛ لان عمل 
الممشل ينحصر فى حفظ كلام الدور المنوط به» ويتمثل فى كلام مكتوب عليه أن 
يتحدث به بسطريقة مخصوصة تناسب لهجة الشخصية التى يمثلهاء وليس باللهجة 
التى يستحدث بها فى حياته العادية الحقيقية» ولكى يخرج الكلام باللهجة المطلوبة 
حسب الدور» عليه ان يتحكم فى عضلات فمه وجوائبه لكى يخرج الكلام حسب 
اللهجة الصعيدية او البدوية او الريفية او البورسعيدية وهكذا وحيث ان جانب الفم 
هو فى اللغة الشدق ومن ثم فهو يتشدق بالكلام» ان اكشر عملهم الكلام؛ فهم 
(الثرثارون الشداقون بالكلام) بدليل ان الانسان فى حياته العادية قد يمكث ساعات 
دون أن يتكلم مع أحد ولكمن هذا لا يكون ابدا فى الافلام» اذ لايظهر الممثل الا 
متكلمًا ولو اقتضى الدور إظهاره صامتا يكون هذا لثوانى معدودة فقط. 

فالشداق هو المتحكم فى جانبى فمه الموسع لهما او المضيق لهما حسب مقتضيات 
اللهجة المطلوبة. 

يؤكد هذا التفسير للحديث روايه أخرى لاحمد فى الزهد مرسلا عبن بكر بن 
سوادة ان رسول الله AG‏ فال (سيكون نشؤ من أمتى يولدون فى النعيم ويغذون به 
همتهم الوان الطعام والوان الثياب يستشدقون بالقول اولك شرار OC sd‏ وهؤلاء 
هم الممثلون والممثلات ابناء الممثلين والممثلات فهذا الحديث يتكلم عن أبنائهم الذين 
يحتر فون مهنتهم. 

وعن فاطمة بنت الحسين رضى الله عنهما وعليهما السلام ان رسول الله يل قال 
(إن من شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم الذين يطلبون الوان الطعام والوان الثياب 
يتشادقون فى الكلام)"“ قال ابن الاثير (المتشدقون هم المتوسعون فى الكلام من غير 
احتياط. وقيل: أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوى شدته)ء واكثر ما يظهر هذا عند 
تمثيل ادوار أهل الصعيد فيسخرون من لهجتهم أو عندما يمثلون ادوار الفقهاء 
والعلماء والمأذون ومدرسى اللغة العربية وكل رموز الاسلام سخر الله منهم. 

اما بالنسبة للممثلات فالأمر أدهى وأمر لانها تصبح فى الفيلم زوجة لغير زوجها 
)١(‏ المصدر السابق جد ص55. وقال (رواه أحمد فى الزهد وهو Cle‏ 
)¥( المصدر السابق ج؟ ص5 5. وقال (رواه أحمد في الزهد؛ وهو مَرسل). 

للف 


كذبا. وربما يحتم عليها الدور كزوجة ان تخلع ثيابها التى أنت بها من بيتها للاستوديو 
وتلبس ثياب زوجة فى البيت وربا ملابس النوم وكثيرا ما يأمرها المخرج ان تنام 
بجانب الممثل فى السرير تحت غطاء واحد بحجة اعطاء انطباع للمشاهد بعلاقة 
الزوجية بينهما ول هذا حسب توقنيعها على ALAM‏ فى العسقد اكبرم ينها وين 
el‏ 

وحديث السيدة عائشة رضى الله عنها عن الزلزلة يشير إلى هذا إذ تتحدث عن 
الاحداث التى هى مقدمات للزلزال وتحدث قبله مباشرة» منها خلع المرأة ثيابها فى 
غير بيت زوجها دون الزناء (فعن انس بن مالك قال: دخلت على عائشة رضى الله 
عنها ورجل معى. فقال الرجل: يا أم الؤمنين حدثينا عن الزلزلة؟ فأعرضت عنه 
بوجهها. 

قال: أنس: فقلت لها حدثينا يا آم المؤمنين عن الزلزلة. 

فقالت: يا نس ان حدئثتك عنها عشت حزينا ومت حزيناء وبعثت يوم تبعث 
وذلك الحزن فى قلبك. فقال: يا أمه حدثينا. 

فقالت: إن المرأة اذ خلعت ثيابها فى غير بيت زوجهاء هتكت ما بينها وبين الله من 
حجاب» فاذا تطيبت لغير زوجها كان عليها نار وشنارء فإذا إستفحا فى الزناء وشربوا 
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ونزعواء وإلا هدمها الله عليهم. فقال انس: عقوبة لهم ؟! 

قالت: بل رحمه وبركة وموعظة للمؤمنين» ونكالا وسخطة وعذابا على الكافرين. 

4 - ' 
بل أعيش قرحا وأموت فرحا وأبعث حيسن أبعث وذلك الفرح فى قلبى أو قال : فى 
نفسی) فإذا لاحظنا كلامها عن خلع المرأة ثيابها فى بيت غير بيست زوجها وتطيبها 
لغير زوجها مسن غير نسبة الزنا لمن تفعل US‏ ثم قولها بعد ذلك (فإذا استفحا فى 
)1( أخرجه نعيم بن سماد فى الفتنء والحاكم فى المستدرك ح 4 015 ك الفتن والملاحم. 
YW‏ 


الزنا) دل هذا على ان هذا الفعل المقدم من بعض النساء» ليس هو للزناء وانما سيؤدى 
بعد ذلك إلى انتشار الزنا وشيوعه ومن نّم فهو باعتبار أثره أخطر وهذا هو المعلوم عن 
الممثلات اللاتى يخلعن ثيابهن فى الاستوديو لترتدى ملابس الدور» وفى كسثير من 
المشاهد وتجلس المرأة أمام المرآة لتتطيب كأنها تفعل ذلك لزوجها فى الفيلم. هذه 
الشساهد التى تكررت كثيرا جدا فى الأفلام» ثم خلع المرأة ثيابها على الشواطئ» 
وظهورها عارية فى الافلام على الشاطئ كل هذا أدى إلى شيوع هذه العادات الرذيلة 
والسفور الفاضح والتدرج بالجتمع حتى صارت الفاحشة معروفا والعفة منكرا. ولا 
شك أن الممثلات فى الافلام بصفة خاصة هن اللاتى قمن بتزبين التبرج للنساء وهن 
اللاتى شجعنهن على التفريط فى عفتهن حتى إستفحا فى الزنا إلا من رحمها الله عز 
وجل. 

وقولها رضى الله عنها (فإذا استفحا فى الزنا) بعد العبارة الاولى يدل على أن هذا 
جاء بعد الاول» ومن ثم يكون الاول هو العلة والثانى هو المعلول والنتيجة» وعلى هذا 
تنطبق عبارة السيدة عائشة على الممثلات بصفة خاصة وعلى النساء اللاتى يخلعن 
ثيابهن خارج بيت الزوجية مثل الشواطئ ونوادى الرياضة وحمامات السباحة وغير 
ذلك فلو كان المقصود بخلع المرأة ثيابها حالات زنا فردية لا أدت إلى استحلال الزنا 
وانتشاره وانتشار المعازف وشرب الخمورء ولان الزنا موجود فى حياة البشر من 
قديم» وظل قرونا عديدة سحرما وممنوعا go‏ عند النصارى والسوذيين وغيرهم؛ ولم 
يتحول إلى “.مل سباح ومعروف بعد أن كان منكراء الا بعد انتشار التمثيل والافلام 
وظهور الممثلات اللاتى يسمونهن بطلات شبه عاريات مبتذلات محسنات للسلولة 
الساقط الامر الذى أدى إلى شيوع الفاحشة. 

وليس مصادفة ان رواد التمثيل المسرحى والسينمائى فى مصر وفى بلاد العالم 
العربى أكثرهم من اليهود. ولم يتب منهم واحد ولاواحدة: أما المسلمون والمسلمات 
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فقد تاب كثير منهم ومنهنء ونهيب بالذين لم يتوبوا منهم واللائى لم يتبن أن يرجعوا 
إلى ربهم قبل فوات الآوان فإن القيامة الصغرى على الأبواب. 

فهذا الحديث هو على الممثلات» وعلى التمشيل الذى ساعد على انتشسار الزنا 
وسائر الحرائم الأخرى وهذا يؤكده حديث عبد الله بن مسعود الذى أخرجه الحاكم 
فى المستسدرك قال (اذا كثر الكذب كشر الهرج) أى القتل ننيجة الروايات البوليسية 
والافلام التى تصور أعمال العصابات والجرمين باعتبارها اعمال أبطال مثسرين 
لاعجاب المشاهدين فتنتشر الحريمة ولا تقل كما يزعم الفنانون. ولا شك أن التمثيل 
وتألبف الروايات SLL‏ من الكذب. وهو بما يشيع الجريمة AST‏ من أن يقلل من 
وقوعها بدليل إزدياد معدل الجرائم فى العالم بعامة وفى مصر أيضاء مع إزدياد إنتشار 
السيئما وتعميم الأفلام وبخاصة بعد إنتشار التليفزيون وبعد إزدهار صناعتها فى 
هيولبود وفى سائر العواصم مما فيها البوليسى منهاء ونتحدى من ينكر هذه النتيجة 
بدراسة إحصائية. 

وليعلم الذين يعملون فى مجالات إنتاج الأفلام أن الله تعالى سبحاسبهم على 
أعمالهم وعلى آثارها قال تَعالى إا نحن تحيى الموتئ ونكشب ما id‏ وآنارهم وکل 
شىء أحصيناه فى إمام مبين | 7 یس( فليتأملوا فى آثار أفلامهم على المشاهدين رجالا 
ونساءأ» وكباراً وصغاراً. 

ولعل سائلا يسأل: ولكن من أعمال الدراما ما هو مسلسلات إسلامية وأفلام دينية 
تقدم قيما طيبة» فما بال الممثل الذى لايمشل إلا هذه الأعمال ذات الأثر الخلقى أو 
التعليمى الطيب؟ والإجابة أنه لابد أن بثاب القائمون بمثل هذه الأعمال بالخير» فليس 
عند الله من جزاء للاحسان إلا الإحسان. ولذلك ليس كل Gt‏ من شرار DEN‏ الذين 
هم أشد الناس عذابا يوم القيامةء بل مثل من الممثلين أو ممثلة من الممثلات» هو أوهى 
من أشد الناس عذابا يوم القسيامة فيما أخرجه الإمام أحمد بسئده عن عبد الله أن 
رسول الله ب قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قنله نبى أو قتل Lai‏ وإمام 
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ضلالة ومثل من الممسثلين) )2١(‏ يعنى صنف منهم أشد الناس عذاباء وفير هذا 
الصنف أقل عذاباء وفيهم الذى لايشترك إلا فى أعمال ذات القيم الطيبة أو الصبغات 
الديشية؛ وهؤلاء Ley‏ ينجون من العذاب برحمة الله تعالى ومغفرته. لأن قوله يلل 
(ومثل من الممثلين) أشد الناس عذابا يفسيد أن نمثلا آخر ليس كذلك» وهذ الصنف 
الآخر إما أن يكون أقل Wide‏ وإماً أن يشمله الله عز وجل بمغفرته ورحمته. 

ولاشك أن هذا الحديث الشريف من الأدلة على صدق نبوة سيدنا محمد CG‏ 
لأن مهنة التمثيل التى أصبح من يزاولها إسمة RAL‏ لم تكن معروفة إلاً فى أوائل 
هذا القرن» وأطلقوا على اسم الممثل فى مصر أول الأمر إسم آخر هو «المشخصاتى» 
رما لأنه كان يقلد شخصيات معروفة؛ ولكن على أى حال من المعلوم تاربخياء أن 
هذه المهنة دخيلة عسلى العرب ولم ترف فى تاريخهم bs‏ وأول من أتوا بها إلى 
مصر وإلى البلاد العربية الأخرى كانوا من اليهود واستصارى؛ وحتى عام 1958 
ميلادية لم يكن فى المملكة السعودية مسرح أو فريق تقثيل من أبنائها Ly‏ دخل عليهم 
هذا بعد الارسال التليفزيونى» ومع هذا كله فالحديث يتحدث عن all‏ والممثلين» 
وهل فى الدنيا كلها مهنة أخرى تحمل هذا الإسم ويحمل متهنها هذه التسمية إلا 
الذين يقومون بشخيص شخصيات الافلام والمسرحيات والمسلسلات؟ ! إذا كانت 
aed)‏ وهی كذلك فإن Cotbed‏ يتناول هذه الهنة دون غيرها. وهؤلاء الذين 
تسوقهم الشياطين إلى أشد العذاب ب يوم القيامة خادعين pees mall‏ إعلاميا 
بالسحومية وأصحاب أدوار البطولة سواء درو؟ أم طا يدرو أن اكثر ما يقدسونه هدم 
للشرع وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف وإشاعة للفحشاء» وأخدمة لمخططات صهيون» 
أقول: SUT‏ يستحقون أن يكونوا أشد الناس عذابا يوم القيامة ؟!. 

لقد قرن الحديث الشسريف بين هذه المهنة وبين إثنين آخرين: الاول الذى قتل نيبا 
أو الذى قتله نبى وكلاهما من شرار الخلق لأن النبى لايقتل بيده YY‏ أشد الناس ظلما 
وشرأء وإمام ضلالةء أى مبسدع متزندق متفلسف ليضل الناس بفكره وبدعته وصار 
(۱) أورده الألبانى فى الصحيحة برقم NAN‏ 
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ما إبندعه وبتفكيره الضل صاحب وزعيم ومتظر CGY‏ يقودهم إلى جهنم يوم القيامة 
فهو أشدهم عذاباً. 

ثم (مثل من الممثلين) وهو يتساوى مع إمام الضلالة لآن الذى ينتج أو بمثل أفلاما 
بعلم أنها تهدم فى شرع الله تعالى وقيم الإسلامء وتدعو إلى العرى والفحشاء والمنكر 
سواء أكانت الدعوة صريحة أم ضمنية وخافية رة أم ظاهرة فهو إمام ضلالة 
وخاصة من يسمونهم أيطال الدراما. 

وكلمة أخيرة بالنسبة لهذه المهنة: وهى أن من يصلى ويحج وبفعل الخير رياءاً. 
وسمعة:حتى يتحدث الناس عنه ويشيرون اليه قائلين: أنه من أهل الخير والصلاح 
والتقوى فهو فى النار؛ وإن كان من العلساء الذين وصلوا بعد إجتهاد إلى أعلى 
مراتب العلم والمراكز العلمية, لأنه إجتهد وحَصل العلم ليقال أنه عالم فهو معذب 
على cl pall‏ وهو جسر على النار يعبر عليه المسلمون إلى TN‏ ويسقط المنافقون منه 
إلى النار ولابعبسر هذا العالم مثل هؤلاء الذين تعلموا منه الإسلام والتزموا بتماليمة 
إبتغاء مرضاة tal‏ وهو فى جهنم لانه ما تعلّم وما علّم إلا طلبا للشهرة؛ بالرغم من أنه 
قد هدى الله بعلمه غيره. 

وأنتم أيها الفتانون عامة والممثلون خاصة: هل لكم من هدف أعلى ورأسمال 
تسعون إلى تحصيله وتحافظون عليه غير الشهرة: إن الشهرة هى طلب السمعة والرياء 
من الجمهور فأنتم تعبدون الجمهور وهذا شرك فإذا كان العالم طالب الشهرة 
والمركز والمجد والمال فى جهنم رغم أنه يرشد الناس غالبا إلى الخبر» فما بال الذين 
جعلوها غايتهم العلياء ثم هم لابرشدون فى أغلب أعمالهم إلى الخير؛ بل إلى الشر 
والمنكر والفحشاء؟!. 

نسأل الله تعالى أن يتوب على أهل الخير منهم إنه هو التواب الرحيم. 

إن هذا الحديث الشريف يقرر مصير صلف من الممثلين» بيد أن الأحاديث التى 
سبقته يدل على أن انتشار هذه المهنة وظهورها فى الأمة الاسلامية دليل على قرب 
نزول عذاب القيامة الصغرى » نسأل الله تعالى النجاة والسلامة. 


قفا 


)01( أفلام الكرتون التى يكلم السباع فيها الانس دليل على أننا فى 
آخر الزمان 

عن ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله ب « رالذی نفسى بيده لا 
تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى يكلم الرجل عزبة سوطه وشراك نعله ويخبره 
فخذه بما أحدث أهله من بعده # )١(‏ ورواه ابن حبان بلفظ آخر: قال رسول الله يل , 
YI)‏ إن من اشراط الساعة كلام السباع للانس» والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى 
يكلم السباع الانس» ويكلم الرجل نعله وعزبة سوطه*) ويخبره فسخذه بما بحدث 
أهله من بعده). 

وفى رواية لاحمد ان النبى ME‏ قال: (آيات تكون قبل الساعة والذى نفسى بيده لا . 
تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله او مسوطه او عصاه با أحدث 
أهله من بعده). 

وفى رواية أبى هريرة (قال : جاء ذثب إلى راعى الغنم فأخذ منها شاة فطلبه 
الراعى حتى انتزعها منه قال: فصعد الذئب على تل فأقعى وإستذفر فقال: عمدت 
إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته منی؟! ` 

فقال الرجل : تا الله إن رأيت كاليوم ذثبا يتكلم قال الذئب: أعجب من هذا رجل 
فى النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكمء وكان الرجل يهوديا 
فجاء إلى النبى ب فأسلم واخبره فصدقه النبى بإ ثم قال» النبى كد ( انها امارة من 
امارات بين يدى الساعة قد اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى BIZ‏ نعلاه 
وسوطه ما أسحدث dal‏ بعده)(. 


)1( رواه أحمد فى مسنده والترمذى والحاكم فى المستدرك وقال صحبح على شرط مسلم ووافقة الذهبي. 

ae )#(‏ السوط هى كثلة الشعر الموجودة فى نهاية ذيل السقرة وكانوا A gin‏ ويدخذونه سوطا يضربون 
ويحلدون به؛ وهذا تشبيه للميك أو لاقط الصوت الذى هو عبار عن سلك متد نهايته كتلة مستديرة هى 
الميك الذى يوضع أمام فم المتكلم أو الخطيب وكأنه يكلمه. 

(؟) رواه الامام احمد وقال الهيثئمى alley‏ ثقات. وهو فى مسئد أحمد برقم 
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والذى أقوله والله تعالى أعلم ان كلام السباع للإنس هو ما نشاهده من أفلام 
الكرتون بدليل ان هذا الخبر جاء ضمن عدد من الأخبار علمنا أنها جميعا من . 
الاختراعات السمعية الحديشة وكلام السباع للانس فى افلام الكرتون مجرد تقنية 
تنتجها اجهزة سمعية دقيقه والآن يستخدمون الكسبيوتر حتى تكون حركات فم 
السبع ستوافقة مع الصوت المنطوق المسمسوع فيبدو للمشاهد ': السبع يتكلم على 
الحقيفة. 

وقد جمع رسول الله NE‏ عن كلام الرجل لعزبة سوطه (الميكرفون ومكبر 
الصوت) وكلام فخذه له (المحمول أو جهاز التسجيل) وغسير ذلك من الاجهزة 
السمعية التى تستخدم كلها فى صناعة افلام الكرتون ومن لم جسعها معا ودل على 
انها راك فى اخ wads ae‏ ما كلام asc‏ جل واف adel‏ هذا 
لغراسته على سمسع الصحابة باعتسارها من الامارات فى زمن العسجائب التى تسبق 
لأا ونال على ثريب وقرها وال نمالو ام 

ومن الاجهزة البصصرية ذات الشأن الخطير فى حياة الإنسان اليوم هى الأجهزة 
العدسية ومنها الميكروسكوب المكبر أو المجهر» ؛ ثم التلسكوب المقرب وهو سبب 
التقدم فى علم الفلك إذ تمكنوا من رؤية الأجرام البعيدة كأنها قربية؛ وقى هذا قال 
رسول اد (. .. وأن يرى الهلال قبلا أو الشىء القبل هو الذى بين يَدَئ المتحدث 
ومعلوم أن الناظر فى الناسكوب إلى القسمر) أو الشىء البعيد يخيل إليه أنه لومد يده 
من خلف المنظار لامسك با يرى إذ يراه قريبا منه مع بعده الشاسع فهذه الأمارة 
تخص التلسكوب. 
(O¥)‏ اتتشار الصحف بظهور المطابع ومصائع الورق والتوسع فى 

نشر الكتب والمجلات وآخر هذا كله شبكة الاترنت 

قال تعالى ‏ .... (وإذا الصحف نشرت) وهى الأمارة العاشرة من اثنتى عشرة إمارة 
اكثرها حدثت فى الدنيا كما سئرى. 

ومعنى النشر لغة التشعب والبسط phy‏ سع والتصميم ومنه الانتشار بمعنى 
الب او Sennen one em‏ .. وعن تطاير الكتب. ..( فهى 
تنطاير ليصل كل OLS‏ ليد صاحبه فالكتب يوم الدين تتطاير وتسلم لأصحابها ولا 
يعلم ما فى الكتاب إلا صاحبه. أما النشر فيتضمن اعلان ما فى الصحيفة للجميع 
حتى يعلموا جميعا ما فى الصحيفة الواحدة. 


اما قوله تعالى: Ly)‏ الصحف KO‏ فهو يطابق لغويا انتشار الصحف فى زماننا 


۴ 


المعاصر وهو ما يطلقون عليه الاعلام المقروء الذى له دور خطير فى توجيه الناس: إما 
إلى هدى وإما إلى ضلال. ومن الواضح AE‏ الضلال فى الصحف على الهدى. 

فاذا تذكرنا أنهم كانوا يكتبون قديما على رقائق الجلد والعظام وشقفات من 
الفخار ثم بعد ذلك على صفحات من الورق المصنوع يدويا على نطاق ضيق ثم 
حدث التوسع حديثا فى طباعة الكتب والجرائد وبسعد اختراع المطابع التى تطورت 
وأصبسحت تتم بالكمبيوتر وبأساليب سريعة جدا تستوعب طباعة الملايين من 
الصفحات فى ساعات قليلة وكثر الكتاب والادباء والقراء دل كل هذا على ان نشر 
الصحف هو من أشراط الساعة واماراتها. وأكد هذا قول رسول الله بإ فى حديث 
طويل جاء فيه )989 القلم...) وفى رواية لأحمد (وظهور OC. li‏ أى تكثر 
الكتسابة والصفحات المكتوبة والقراء وعن عمر بن تغلب رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله لا (إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر القلم)") وكل هذا 
حدث فى عصر واحد إذ فاض الال بعد ان صار ورقا يطبع وكثرة التجارة وظهور 
القلم علامة النشر والطباعة ورفع العلم لان اكشر ما ينشر ويكتب ويقرأ ليس من 
الهدى بل من الضلال اما ذكر نشر الصحف فى آخر الإمارات الواردة فى سورة 
التكوير فهذا يدل على أحدث صورة معاصرة للصحف باعتبارها نشر للملعومات» 
وحيث ان الانترنت اوسع قاعدة معلوماتية يمكن عن طريقها الإطلاع على علوم 
وصحف ومصادر معلوماتية وعلمية IS‏ والمجلات والجامعات والمكتبات تعد 
بملايين المصادر من خلال جهاز صغير فى المنزل . وحيث ان هذه الشبكة تعتبر اعظم 
وأوسع وأحدث نشر للمعلومات فان تسأويل قوله تعالی: Ny)‏ الصحف نشرت4 
/٠١(‏ التكوير) يصدق على شبكة الانترنت اكثر من أى مصدر اعلامى آخر وان لم 
يكن هذا التأويل مانعا لصدقه على غيره» ولكن نظرا لأن هذه الشبكة أحدث نشر 
aly (1)‏ أحمد فى مسئده عن عبد الله بن مسعود والحاكم وصححه وهو فى مسئد احمد برقم . 
(؟) رواه ابو داود الطيالسى فى مسنده عن اتحاف الجماعة ج۲ ص؟ .١١‏ 
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للمعلوماتية» وهذا الشرط آخرها وروداً فى سياق سورة التكويرء فإن التأويل بشبكة 
الانترنت أصدق وأكثر مطابقة من أى مصدر آخر للعلم والمعرفة والإعلام والنشر. 
وذلك تبعا لملاحظة أن هذه الأمارات مرتبة فى السورة حسب وقوعها فى الزمن. 

ومن ثم يصح القول ob‏ تأويل قوله تعالى: #وإذا الصحف نشرت) لخبر بامارة 
من الإمارات وهي نشر الصحف والجلات بعامة والنشر عن طريق الانترنت 
سخاصة. وبعدها أمارة كشط السماء وهو ما يطلقون عليه ثقب الأوزون وهو مايزداد 
خطره Ley‏ بعد يوم. وهى ظاهرة بيئية تعاصر فى الزمان التوسع فى نشر الصحف 
الذى آخذ أوسع مدى له فى شبكة الإنترنت. التى جعلت fal‏ هذه الحضارة المادية 
يظنون أنهم قادرون على العلم بكل شىء ومعرفة كل شىء وهذا يدل على أنهم 
الجيل الذى تقوم عليهم القيامة الصغرى. 

اللهم قنا عذابك يوم ينزل بعبادك؟ آمين. 
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Converted by Tiff Combine 


النصل السابع 
التقدم فى علوم الحياة والطب والجراحة 
والهندسة الوراثية وإستنساخ الكائن الحس 
مسن أمارات الساعة فس الكتاب والسنة 


(OY)‏ حكم الإسلام فى تغيير خلق الله تعالى: 

قال تعالى «لإن يعون من دونه إلأ إناثا وإن Yo yo‏ شَيطانا مُريدا © did‏ الله 
رقال لأنُخَذَنُ من عبادك نصيبا gle COD Loy pe‏ ولأمنيئهم ولآمرثهم SE‏ آذان 
الأنعام ولآمرئهم Oa‏ خَلقَ الله ومن Oy OUT ads‏ من دون الله ققد خسر حُسرانا 
مبينا 659 يعدهم وَيُمئّيهم رما يعدهم الشيْطان إلا غرورا دت أولتك مأراهم جهنم رلا 
يُجدون عنها Lares‏ #«النساء/11 ١171-1‏ ) عن الضحاك (قال الشركون إن الملائكة 
بئات الله وإنما نعبدهم ل ليقربونا إلى الله زلفى قال: اتخذوهن أريابا وصوروهن صور 
اموارى oni‏ وعن ابن عباس (وإن يدعون الاشيطانا مريدا قال: مع 

وعن مقاتل بن حيان (وإن يدعون من دون الله الاشيطانا) oH‏ : إبليس. وعن 
سفيان(وإن يدعون من دونه الاشيطانا مريدا) قال: ليس من صنم إلا فيه شيطان) وعن 
قنادة فى قوله(مريد)) قال تمرد على معاصى الله وأما قوله(لاتخذن من عبادك نصيبا 
مفروضا)قال: يقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى 
الجنة). 

وعن عكرمة فى قوله تعالى(ولاضلنهم ولهأمتينهم ولآمرنهم فليتبكن آذان 
انار قال: دين شرعه لهم ابلیس كهيئة البحاثر والسوائب) وعن قنادة (قال 
اتيك فى البحيرة والسائبة كانوا يبتكون آذانهم لطواغيتهم) وتبتيك الآذان؛ قطعها 
لتمبيرها عن غيرها أو يشقونها فيجعلونها بحيرة. 
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هذا فى التبتيك اذى كانوا يصيزون به الأنعام التى ينذرونها لاصتامهم 
وطواغيتهم. 

أما قوله تعالى: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فقد إختلفوا فيسه» AB‏ ورد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما (فليغيرون خلق الله قال: دين الله) يقصد الفطرة قال 
الضحاك («فليغيرن خلق الله» قال: دين الله وهو قوله: (فطرة الله التى فطر الناس 
عليها). 

وفسر آخرون التغيير بالإخصاء الذى يحدثونه فى ذكور الانعام» فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه كرهه ؟ وقال فيه نزلت(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) وربط 
المفسرون بين الآبة وبين تحريم النبى إلا تغيير خلق الله فيما رواه عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه(قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله). 

وكذلك مارواه البخارى ومسلم عن لعن الواصلة والمستوصلة فعن أسماء قالت: 
أتت النبى يكل إمرأة فقالت: إن لى إبنة عروسا وأنه أصابتها حصبة فتمزق شعرهاء 
أفأصله؟ فقال رسول Ga‏ لعن الله الواصلة وامستوصلة). 

لكن تغيير خلق الله أخذ فى عصرنا هذا أبعادًا Goel‏ وأوسع holy‏ حتى أن كل 
الأعمال التى دلت النصوص السابقة على أنها موجبة للعنة الله تعالى لانها تدخل فى 
طاعة الشيطان لعنه الله بتغيير خلق الله تعالى» إنما هى لعنة لا توجب الخلود فى الثار 
بالضرورة» أما فى عصرناء فإن التغيير فى GLE‏ الله تعالى الذى يتم بتأثير الإكتشافات 
العلمية والمخترعات CH‏ فى مجالات الطب وعلوم الحياة ليس موجبا للعنة الله 
تعالى فحسب» وإنما هى من موجبات اللعنة الأبدية التى لاتكو ن الا من يكفر كفرا 
بواحا مخلدا صاحبه فى النار. 

نإستخدام البازوكة يلها الأضليع alee glial‏ وا NAM‏ تسمل pots‏ 
أشثقر مرة وأسود مرة يتضّمن اعتراضا على قدر اله تعالى؛ وهو كفر بالقدر الامر 
الذى لعن الله من أجله الواصلة والمستوصلة والواشمات والمننمصات والمتفلحات. 
فلعنة من يلبس الباروكة لاتوجب الخلود فى النار» أى لاتحكم عليه بالكفرء وتأخذ 
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وإذا كان SH‏ بمعنى الساطة فمعسناه الوصول إلى كراس البرلمانات والمجالس 
النبابية وآخر مثل لهذا هو شراء أحد السياسيين الاتراك ويدعمى يلمظ سبع مقاعد 
باستقاله أصحابها من الأحزاب المنافسة لحزبه لكى تصبح حكومة يلمظ هذا مؤيدة 
من المجلس بأكثر من نصف الأصوات بصوت واحد حسب الدستور فتسقط حكومة 
حزب الرفاه وهی التى كانت تريد ان تطبق حكم الله تعالى؛ وكأن هذا التعبير فى 
الحديث خاص بهذه الحادثة وما يمائلها وهو كثير.. مع أن تجارة يلمظ هذا هى الدعارة 
والمخدرات والقمار والملاهى الليلية» والنتيجة ان هذه الاحداث تدل على أنه لم يبق 
للساعة كثير لبث كما نص الحديث. وهذا تعبير يدل على القرب الشديد للساعة 
والدخول فى عصر الآيات. فهذه الأمارات كلها حدثت متعاصرة مع علو البنيان. 

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال(لانقوم الساعة حتى يسجعل LS‏ الله عارا 
ويكون الاسلام غريبا.. إلى أن قال... وحتى تبنی الغرف فتنطاول؟) 17 أى تبنى 
مجموعة من الغرف» ثم يبنى فوقها مجموعة أخرى وهكذا حتى تصبح البناية مرتفعة 
او تصبح جبلا وهو ما aad‏ هذه الأيام بالادوار التى بكل واحد منها مجموعة من 
الشقق وصدق رسول Beal‏ الذى بين فأحسن البيان aby‏ بأبلغ لسان. 

ولولا المعدات الثقيلة والأجهزة الكهربائية الحديئة لما استطاع الإنسان أن يبنئى 
SLL‏ الشاهقة التى يسميها عمارات متعددة الطوابق؛ إذ لولا المصاعد الكهربائية لما 
ارتفع النيان» وكذلك لولا شبكات المياه والمسرف الصحى. والتطاول فى Obra‏ 
لايعنى ارتفاعه فقط بل يعنى كذلك التنافس فى زخرفته وتجميله من الخارج» وكذلك 
من داخل الاكنان أى الشقق بما يعرف اليوم بالديكور» وهى أمور سبق أن وصلت 
إليها البشرية من قبل حتى غزو الفضاء وكل مظاهر الحضارة الكهرومغناطيسية كما 
ذكرنا هذا فى الجزء الأول عن عاد الأولى باعتبار أمريكا هى عاد الثانية. 


OV)‏ رواه ابن ابى الدنيا وابو نصر السجزى فى الآبانة واورده المنقى الهندى بكنز العمال وقال ALY‏ بسنده 
عن انحاف الجماعة ص۲ ص ۲۸ للتويجرى. 
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فعن التقدم التمقتى العمرانى والعناية بالديكور قال dle‏ «رلولا أن کون الاس 
ئا واحدة nl‏ لمن كباس لونم سان shad‏ ليها هرو ويا 
ولبيوتهم أبوابا وسررا علَيهَا OSs‏ ع Wj)‏ وإن كل ذلك لما gle‏ الْحيَاة Gul‏ 
والآخرة عند ربك للْمَتّقين 5-894" الزخرف) فانظر إلى قوله تسعالى: «إليوتهم 
سقضا من Chad‏ وإلى قوله تعالى: #إوزخرفا)» اليس هذا هو صايعرف 
US hI‏ وانظر إلى قر له Coley, Hes‏ عليها يظهرون ولبيوتهم ابوايا# 
اليست المعارج فى اللغة هى ما يعْرج بها أى يصعد بها إلى أعلى؛ ويظهرون أى 
يعتلون إلى الظهر أى سقف المبنى أو أعلاه» أليست هذه اذن المصاعد الكهربائية وانظر 
إلى قوله تعالى: (ولسيوتهم أبوابا» وما الجديد أن يكون للبيوت التى بها معارج 
يظهرون عليها أبواب؟ المقصود إذن أن نكون لها أبواب مخصوصة هى أبواب 
كهربائية أو أبواب المصاعد أو أبواب مزخرفة غير عادية. 

وأليس جوهر فن الديكور هو -حسن المسظر»؟ فإذا كان بداخل الشقة أو الفيلا أو 
المكتب» يكون ترتيب الأثاث وتناسق الوانه بسحيث يرتاح النظر إليه» إذ يكون كل شئ 
متناغم مع سار الأشياء الأخرى فى المكان» وبعض الناس يفتنهم ذلك حتى أنه رجا 
يلجأ إلى الكسب من الحرام لكى يعيش فى مثل هذه الأجواء؛ وتلك هى المساكن التى 
يرضاها الناس وتقعدهم عن الجهاد(.. ومساكن ترضونها...) والكفار يفتتخرون دائما 
على المؤمنين ويعيرونهم بأنهم أقل فى مستوى المعيشة من حيث المسكن اولا ثم 
اللبس ثم المأكل ومن حيث عمارة المدن والتقدم المدنى ويقولون لهم لو كان دينكم 
الأسلام هو البق لا كنت ال با نهاسا في الحياة ون ثم رد الله Ses‏ لبهم فقال 
تعالى «وإذا تتلئ eg‏ آبائنا بيات قال الین كفروا لأذين ia‏ أئ الفريقين Uke‏ 
وأحسن دیا © US Sy‏ بهم من قرن هم اخسن UE‏ ورءيا 9© قل من کان فى 
الضلالة فليمده َه الرحمن مدا حى إذا رأوا ما يوعدُود ما العذاب وام الساعة فسيعلمُون 
من هو شر مکانا وأضعف جندا AVY)‏ -هلامريم) فقولهم: (أى الفريقين خير مقاما 
وأحسن نديًا) هو ذكر لتكبر ولتعالى الكفار على المسلمين بما عندهم من تقدم 
حضارى ومدنى ليس عند المسلمين؛ وقولهم لو كان الاسلام هو الحق والعلمانية هى 
الباطل ماكان هذا حالكم Uy‏ كان هذا حالنا. 


غرف 


والرد عليهم: أن الله تعالى أهلك الذين من من قبلكم الذين كانوا أكشر منكم 
حضارة وتقدمًا وغنى ورفاهية Wy‏ وديكورا وهذا معنى كلمة(رءيًا) oF‏ جوهر فن 
الديكور هو جسمال الآثاث وتناسق الوانه واوضاعه مع السدران حتى يروق للعسين 
الناظرة. أى جمال المنظر فهو فن تحسين المنظور أى المرئى وتجميله. ومن ثم قال تعالى 
ردا عليهم (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورءبا/ INE‏ مريم) 
(01) تخطيط المدن ونسف الصبال وعمل الانفساق من أمارات 

الساعة: 

روى الطبرانى فى الكبير بسنده مرفوعا(قال رسول BAN‏ ثلاث إذا رأيتهن فعند 
ذلك تقوم الساعة: > Ol‏ العامر وعمار الخراب. . الى آخر الحدیث)وقال رسول 
gD a‏ الساعة حنى يكون السلام على المعرفة؛ وحتى تتخذ الممساجد طرقا فلا 
يسجد لله Ugg‏ وهذا قد تحقق باعادة تخطيط ا مان وهدم الاحياء القديمة لشق 
الطرق الواسعة فيها وبناء أحياء جديدة وبطبيعة الحال هدم المساجد التى فيها ليحل 
محلها الطرق وتعمير الخراب» وقد رأيت هذا فى مدينة الرياض وغيرها من مدن 
السعودية إذ هدمت جسيع الأحياء البئية بالطين ودفعوا للناس تعويضات وحلّت 
محلها الطرق الحديئة الواسعة. وإعادوا التخطيط فخربوا العامر وعمروا الحرب» 
وهذا يحدث فى کل مكان فى الدنيا. 

وفى حالة إعشراض الجبل للطريق ينسف «بالديناميت» وينقل رفاته بالمعدات 
الثقيلة (البلسدوزر والشاحنات الثقيلة الضخمة) إلى خارج المديئة ليصبح أكواما من 
الصخور وهذا Ll‏ به الله تعالى فى القرآن الكريم بقول تعالى(وإذا SLA‏ فسقّت) 
وقوله تعالى(وإذا الجبال سيّرت) وهذا فى الدنيا وهو ماحدث فى كل المدن 
التى تتخللها الجبال فى جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة فى مكة المكرمة والمديئة 
المنورة. 

وجاء فى الحديث الذى تذاكر فيه سيدنا السيح مع سيدنا موسى ومع سيدنا 


١)رراه‏ الطبراى فى الكبير من حدیث ابر ن مسعود. 
۳۱ 


ابراهيم عليهم الصلاة والسلام أخبار الساعة قول المسيح عليه السلام لهما(ثم تنسف 
الجبال وقد الأرض مد الاديم) أى مد الببساط؛ وهذا مايحدث بعد نسف الجبل إذ 
يحل محله الطريق المرصوف الممتد مَل الأديم. . والاديم هو UL‏ والمعنى ان تبسط 
الأرض كبسط MI)‏ عند دبغه. 

وينطبق هذا الوصف أيضا على عمل الأنفاق فى بطون SL‏ لمد الطريق فيها أيضا 
مد الاديم لأنه يتم بنسف باطن الحبل» ولككن مع هذا ورد مايدل صراحة على مانطلق 
عليه الانفاق باسم «الانقاب» فى مكة والمدينة حيث النقب هو الكلمة PSV‏ 
دقة وأصح من النفق لأن الإنسان هو الذى نقب الجبل» فتسميته بالنقب أولى. 
وتشتهر مكة المكرمة بالانقاب الكثيرة الآن التى تربط أحياءها بعضها يبعسض عبر 
الحبال. 

روى نعيم ابن حماد فى الفتن بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال (محرم على 
الدجال أن يدخل نقاب المديئة)(1) وروی نعيم أيضا بسنده عن أبى بكرة عن النبي 
اليس مسن بلدة ter‏ رعب الدجال إلا المدينة؛ على كل نقسب من نقابها ملكان 
يذبان عنها رعب المسيح)(1). 

وروى نعيم كذلك بسند مرفوع قال(يأتى سباخ المدينسة ومحرم عليه أن يدخل 
نقابها فيخرج إليه كل منافق ومنافقه ثم يولى Coal‏ وروى نعيم أيضا بسنده عن 
ابى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول BBA‏ (الدجال لايبقى من الأرض 
شئء إلا cathy‏ وغلب عليه الامكة والمدينة فإنه لايأتيها من نقب من أنقابهاء إلا لنيه 
ملك مصلتا بسيفه حتى ينزل الظريب الأحمر. eet aI‏ 

هذه الأحاديث جميعا تثبت أنه عندما aly‏ الدجال ستكون مداخل مكة والمدينة 
أنقابا وهى لم تكن كذلك إ إلا فى العشرين سنة الأخيرة بعد نسف SLA‏ ومد الطرق 
مكانها مد الاديم وكذلك نسف باطن الحبال فى مكة وعمل مانطلق عليه الانفاق التى 
ليست سوى النقساس التى نقبھا الإنسان بلسفها بالديناميت د ue‏ نقلها بالمعدات الثقيلة 
خارج المدينة فتحقق الشرطان (إذا الجبال نسفت) و(إذ الجبال rss‏ 


NONE نعيم بن حماد/ الفتن/ حديث رقم‎ (Y) . ۱١۸۳ نعيم بن حماد / الفتن/ حديث رقم‎ )١( 
NOVY حديث رقم‎ [RAM / نعيم بن حماد‎ (4) NON نعيم بن حماد/ الفئّن/ حديث رقم‎ )۳( 


۲ 


(00) شبكات المياه والكهرباء والصر ف الصحى فى مكة وارتفاع 
المبانى على الجبال من إمارات الساعة 

ولولا تقنيات البناء الحديثة وتقينات المياه والصرف الصحى لا أمكن أن ترتفع 
المبانى فوق جبال مكة. 

Lil‏ عن شبكات الياه وشبكات الصرف الصحى الحديثة التى لولاها لما قكن 
الإنسان من تخطيط المدن الكبيرة والارتفاع بالبنايات الى الطوابق المشعددة هذه 
الشبكات ele‏ ذكرها باعتبار أنها من امارات الساعة فى المدن بعامة وفى مكة بخاصة؛ 
فيما أخرج ابن ابى شيبة فى مصنفه. . عن يعلى بن أ بی عطاء عن أبيه قال (کنت آخذا 
بلجام دابة عبدالله بن عمرو فقال: : إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم» ورأيت البناء يعلو 
رؤوس SH‏ فاعلم أن الأمر (UBT‏ 

والبعج لغة هو الشق والفتحء(قال الخليل: بمج cha‏ بالسكين أى dont‏ وشقه 
ا وكظم: أصل واحد يدل على الإمساك والجسمع للشئ والكظم 

تخرج ail‏ يقال أخذ يكظمه كأنه منع NO‏ يخرج. والكظائم خروق تحفر 
ee eee‏ 
مكان إلى مكان فى باطن الأرض وهذا الوصف بنطبق على مانسميه الآن شبكات 
المياه النقية وشبكات الصرف الصحى إذ هى مواسير تنتقل فيها المياه من موضع الى 
موضع وهى مكظومة أى مدفونه فتمنع المياه من الخروج من هذه المجارى والمواسيرء 

P 
إلا عند الطلب.‎ 

ومن ثم OL‏ معنى هذه العسبارة الواردة فى الحايث عن مكة فى آخر السزمان(إذا 
رایت مكة قد بجت كظائم) أى OB‏ بطونها وشجت Naa‏ نزع مافی 
هذه الشقسوق من أتربة» وفرغت منها لتحل محلها مواسير المياه المضغفوطة داخلها 


)1( أخرجه بن أبى شيبة فى مصئفه. عن أتحاف الجماعة للشبخ التويجرى ج؟ ص؟17. 


ضف 


فتكون كظائم كما يكتم الحى نفسه داخل رئتيه لأن المكظوم هو المضغوط وكذلك 
بنطبق هذا البوصف على الانفساق فى باطن جبال مكةء إذ تم شق باطن هذه الجسبال 
وفتحها وخضضخضتها بإخراج ماتم نسفه فى باطنها من صخور ثم وفسعت 
فيها«التوربينات» وهى المراوح الضخمه لتجديد الهواء فيها فأصبحت بأصواتها أشبه 
ماتكون بالنفس المكظوم» أى صارت كظائم لانفاسها بالمعنى الأول. ولامانع من القول 
أن هذا الوصف يصدق على الاثنين أى على الشسبكات وعلى الانفاق. ويؤكد هذا 
قوله عن امارة مصاحبة لهذا وهى علو البناء رؤوس جبال مكة وليس سفوحها فقط. 
وهذا كله قد حدث فى زمن واحد لإرتباطهما تقنياء إذ لو لاشبكات الياه والصرف 
الصحى لما أمكن إرتفاع المبانى فوق رؤوس SY‏ 

أما قوله : (فإعلم ان الامر قد أظلك) فهى دليل على بدء عصر الآيات وان الدنيا 
آذنت بانتهاء. فهذا كله من إمارات الساعة القريبة والمباشرة لها لان معنى أظلك: أى 
صار فوق رأسك. 

ولم يكن ليتم البناء على رؤوس الجحبال الابهذه التقنيات الحديثة والمعاصرة فى 
العمران حتى قامت القصور الملكية عمارات عالية متعدده الأدوار فوق رأس جبل 
of‏ قبيس المطل على الحرم من ناحية الصفاء وقد نبأ الوحى بهذا الحدث باعتباره من 
أمارات الساعة القريبه فيما رواه ابو الوليد الازرقى فى أخبار مكة عن يوسف بن 
ماهك قال كنت جالسا مع عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما من ناحية 
المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مشرف على أبى قبيس فقال: أبيت ذاك؟ قلت:نعم؛ 
فقال: إذا رأيت بيوتها قد علت أخشبيها وفجرت بطونها أنهارا فقد أزف الأمر)(١)‏ 
والآن علت بيوتها الأخشبين وهما السبلان العظيمان اللذان يحيطان AKG‏ وتشرب 
مكة الآن من مياه التحلية المنقولة عبر مواسير طولها أكثر من خمسين ميلا من محطة 
تحلية على شاطئ البحر الأحمر وهى أنهار نجرى فى بطون مكة, وهذه الأنهار تدقع 
بفعل الضغط بالمضخات الكهربائية لترتفع إلى قمم الجبال حيث البيوت 
)1( عن إتحاف الجماعة Yor‏ ص AVY‏ 

۳4 


والعمسارات. وهذاتأويل قوله: لإوفجرت بطونها أنهارا» أي ماء) عذباً يجرى في 
بطونها داخل المواسير بفتح الصنابير. وقوله رضى الله عنه:(فقد أزف الأمر) أى قرب 
وبدأ امر الساعة أى اماراتها القريبة. 

وروی الأمام احسد عن phe‏ رضى الله عنه أن عسسر بن الخطاب رضى الله عنه 
أخبره أنه سمع gl‏ يقول:(سيخرج أهل مكة منها ثم لايعمرونها (أو لاتعمر إلا 
قليلا) ثم تعمر وتمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلايعودون إليها I‏ 

وقد حدث هذا فى هذا العصر لان المقصود بأهل مكة فى الحديث هم قريش وقد 
خرجوا منها وانتقلوا الى الآحياء المنشأة حديثا حول مكة القديمة, اما الذين يعيشون 
فى مكة القديمة وفوق جبالها وبين شعابهاء فهم الوافدون للحج والعسرة إذ 
أصبحت المنازل والبيوت والعمارات حول الحرم كلها فنادق للحجاج والمستمرين؛ 
ويسكنها العمال وغير القرشيين بل غير العرب وغير اهل الجزيرة أى الذين وفدوا 
وهاجروا من الهند والسند وجاوة وافريقيا وغيرهم تمن يعملون فى خدمة الحجاج 
وفى الأشغال البدوية واكثرهم من الخزر ولايعيش من قريش بين شعاب مكة الا 
القليل النادر. بل إن توسعة الحرم الشريف شغلت اكثر أرجاء مكة فى العمهد النبوى 
فلم ببق منها مسكونا مأهولا إلا قليل ولايسكن هذا القليل أهل مكة أى قريشى؛ 
وإنما اكثره Gold‏ اجاج والمعتمرين والعاملين فيها وفى الحرم. أما قريش فتعيش 
الآن فى فلل فى أحياء حديثئة مخططة خارج مساحة مكة القديمة» وفى مدينة جدة 
٠ Lal‏ 
(OV)‏ ر صف pedal‏ 3( بالزفت الأسود امسارة علس قرب وقوع 
العذاب بأهل الأرض بز لزال الأرض العظيم وأحداث القيسامة 

الصغرى 

ومع هذه الأمارات أمارة تخص الطرق» وهى مع سائر الامارات من مقدمات 
وارهاصات الزلزال او العذاب الذى سينزل بأهل الأرض؛ هذه الإمارة هى رصف 
)١(‏ رواه الإمام احمد فى مسنئده وأبو بعلى قال الشبخ النويجرى فيه (قال الهيشمى: وفيه ابن لهيعة وحديثه 

حسن وبقية رجاله رجال الصحيص) ج۲ ص AVY‏ 

0 


الطرق بالزفت الأسود المستخرج من البترول» يدل على هذا ما أورده المتقى الهندى 
فى كنز العمال(عن عائشة قالت: قال رسول MBA‏ إذا ظهر السواد فى الأرض انزل 
لله بأهل الأرض نائبة). قلت يارسول الله: وفيهم أهل طاعة الله؟! قال:نعم » ثم 
يصيرون إلى رحمه الله)(21. 

ماذا يكون السواد الذى يظهر فى الأرض إلا مايسمى بالزفت الذى يرصفون به 
الطرق. حتى أنك لانرى فى مدينة عظيمة المساحة مشل القاهرة إلا أرضا سوداء. 
وكذلك كل مدن الدنيا وكثير من قراها ومن ثم أصبح الظاهر فى أعين أكثر البشر هو 
السواد. 

وماذا تكون النائبة التى تنزل بأهل الأرض كل أهل الأرض أى البشر بما فيهم أهل 
طاعة الله تعالى إلا زلزال الأرض العظيم.؟! وعذاب يوم القيامة؟!. 


اللهم قنا عذابك يوم يئزل بعبادك. آمين. 


VO ج۱۱ صحدا‎ "١146 كنز العمال للمتقى الهندى حديث‎ )١( 


۳١ 


الفصل السادس 
التقدم فى التشييد والبناء وتخطيط المدن 
ور صف الطسرق وشبكات الميساه مسن 
أمارات الساعة فى الكتاب والسنة 


(OY)‏ التصريح فى السنة بالتقدم العمرانى المعا صر 
لقد جاءت الإشارة فى كتاب الله تعالى عن تخطيط المدن وتصميلها 
وزخرفتها وتزيينها باعتبار ذلك كله امارة على قرب مجىء العذاب ووقوع الزلزال 
والهدم» قال تعالى «حتئ إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أَنْهم قادرون 
bot ye‏ أمرنا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تَعْنَ بالأمْس كذلك fats‏ الآيات 
لقوم oy Sie‏ 4(یونس/ (VE‏ وجاء فى حديث الإيمان والإسلام والإحسان ذكر امارة 
من امارات الساعة وهى (وأن ترى الحفاه العراة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان)() 
وروی البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول BEI‏ قال( لاتقوم الساعة حتى 
يفيض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن وحستى يتطاول الناس فى 
وروى الطبرانى فى الكبير عن ام المؤمنين ميمونة رضى الله عنها قالت قال نبى 
و 5 
Beal‏ ذات يوم(مساأنتم إذا مرج الدين وسفك الدمساء وظهرت الزينة وشرف 
البنيان؟!)". 
وقال تعالى Jor ALI‏ لَكُم ما خَلَقَ ظلالا وجعل كم من الجبال أكنانا وجعل لكم 
مر اسل فيكم الحر وسرابيتسسل يكم بأسكم IS‏ يتم نعمته علیکم Sha‏ 
econo )۱(‏ مسلم 13 الايمان؛ ب/ بيان GUY‏ والإسلام والاحسان /١188/1(‏ النووى). 
(؟)رواه البخارى فى الصحيح ك/ الفتن. 


(۴) رواه الطبرانى قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح وقد رواه أحمد قال الشيخ التوبجرى فى HEI‏ 
الجماعة ورواته OLE‏ ح۲ ص۲١١‏ . 


¥ 


تُسْلمُون4(النحل/ (AY‏ وقد اتم الله تعالى نعمته على الناس لعلهم يسلمون بأن جعل 
لهم فى هذا العصر من المبانى الشاهقة هقة الارتفاع كالجحبال أكناناً أى شققا OY‏ الشقة كن 
والشقق اكنان. 

يدل على شيوع ILA‏ أسلوبا للاسکان فى المدن تلك التى يسمونها عمارات 
أحيانا أو بنايات أو ناطحات سحاب مارواه ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه أنهم 
سألوا رسول الله 15 متى الساعة؟ ! 

فقال: لقد سألتمونى عن امر مايعلمه جبريل ولا ميكائيل» ولكن إن شنتم ألبأتكم 
بأشياء إذا كانت لم يكن للساعة كثير ليث: إذا كانت الالسن BI‏ والقلوب جنادل» 
وظهر البناء على وجه الأرض واختلف slab Oi SY‏ هواهما شتى وبيع حكم الله 
(Ly‏ والشاهد فى هذا الحديث ظهور البناء على وجه الأرض» ومعاصرة 
الأمارات og SY‏ فيه لهذه الامارة. 

وروی ابن إبى شيبة أيضاً عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: إن من إقتراب 
الساعة: أن يظهر البناء على وجه الأرض وأن تقطع الأرحام وأن يؤذى SAN‏ 
جاره)). 

وظهور البناء على وجه الأرض يعنى كثرته وارتفاعه cles‏ وهذه الامارة العمرانية 
يصاحبها امارات سلوكية خلقية وسياسية واجتماعية هى لين الألسن مع موت 
القلوب وقسوتها وهى مايعبرون عنه فى العصر الحديث بأخلاق (الجنتل مان) المتثملة 
فى عبارات رقيقة تقال فى كل مناسبة مع أن الذى يقولها مجرم وسفاك للدماء معتد 
أثيم؛ والأخوان من بيت واحد؛ لكل منهما طريق مختلف بل ومعاكس ومضاد PW‏ 
كان من أهالى مر كز دكرنس محافظة الدقهلية رجل له إبنان معتقلان فى عهد جمال 
عبد الناصر: أحدهما لأنه من الأخوان المسلمين والآخر لأنه شيوعى 

any)‏ حکم الله بيعا) إن كان الحكم بمعنى الفتوى فمعناه ضلال علماء هذا الزمان 
إذ يفتون بمايروق للحكام مقابل المنصب. والمال. 
(7(.)1) رواهما ابن أبى شييبة. عن إنحاف الجماعة / [Yom‏ ص" 1, 
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جراحة التجميل نفس الحكم وأكثر؛ فهذه التى تغير حجم أنفها بالتتصغير أو التكبير 
تعترض Cal pe]‏ صريحا على أمر الله وقدره ومشيئته» وهو يكاد يكون كفرا بواحاء 
وهو طاعة صريحة للشيطان لتغيبر خلق الله تسارك وتعالى» لأنه تغيير فى أعضاء 
رئيسية فى الوجه لتغيير الصورة التى خلقه الله تعالى عليها وقد قال تعالى للإنسان: 
ss GSpot Bd‏ رَبك 4(الإنفطار/ (A‏ وقال تعالى أيضاطهر الّذى BF pes‏ 
الأرحام كيف يشاء لا إل إل هر العزيز اللحكيم6(آل (Na poe‏ فكيف يجرؤ مسلم على 
تغيير خلقته وصورته التى شاء الله تعالى أن يكون عليها معترضا عليها معيبا لها 
محاولا اصلاحها وتعديلها ثم يزعم بعد هذا أنه أسلم وجهه لله تعالى؟ إنه يكون 
بذلك على حافة AS‏ والعياذ بالله. 

كذلك يمكن اعتبار نقل الأعضاء الآدميه من شخص إلى آخر نوعا من تغيير خلق 
لله تعالى. لأنه إذا كان نقل الشعر من امرأة إلى أخرى تغييرا فى خلق الله تعالى 
إستحقت فاعلته اللعنة» والشعر عضو خارجى» فإن حكم اللعسن ينسحب ايضا على 
من يستعير من غميره عضوا حيويا داخلياء إذ هو أيضا تعبير واضح صريح عن رفض 
قدر الله تعالى وعدم الصبرءوالصبر كما هو معلوم نصف الإيمان. 

فإذا كان التبرع من حى إلى حى باختيار المتبرع؛ فإن الضرر الذى يقع على المتبرع 
بعد ذلك يدخله فى مرتكب الأعمال الإنتحارية أو إلقاء النفس فى التهلكة وكلاهما 
منهى عنه فهو رفض لقدر الله تعالى من الاثنين» وهو حرام من هذا الوجه. 

أما نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء فهو لاإيصلح من الناحية الطبيةء إذ لابد 
من نقلها من جسد حى به قلب يشبض ويضخ الدم فى الأعضاء» ومن ثم ابتدعوا 
بدعة موت الدماغ. مع بقاء الجسد حيا باستمرار نبض القلب» وينص القران الكريم 
على أن حقيقة الإنسانية وجوهرها فى القلب, والفؤاد فى القلب واللب في الفؤاد 
والفقه بالقلب والتعقل بالقلب فمن كان قله بنبض فهو حى ولايجوز قتله ولايجوز 
نقل أى عضو منه حتى لو كان دماغه مينًا. ٍ 
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وقد أدى هذا إلى تكوين تجارة محرمة تديرها ععصابات إجرامية تعمل على تنويم 
دماغ بعض المرضى مع بقاء قلوبهم حية نابضة لتستخدم هذه الأجساد قطعا للغيار 
تباع تجارة رابحة كتجارة المخدرات. 

وقد جاء ذكر هذا بإعتباره أحد الأعمال الإجرامية التى تفشت فى أمريكا قبل 
هدمها بالزلزال عندما وصفها يوحنا اللاهوتى بقوله(وييكى تجار الأرض وينوحون 
عليها لأن بضاعتهم لايشتريها أحد فيما بعد» بضائع من الذهب والفضة)ء ثم 
يمضى فى ذكر البضائع حتى يقول (وأجسادا ونفوس OC‏ إشارة إلى وجود 
عصابات فى امريكية تتاجر فى الأعضاء البشرية. 

ولأنه نوع من تغير خلق الله تعالى الذى يخرق سنن التوازن والتناسق بين أعضاء 
الكائن الحى فإن الجسم يرفضه وما المحاولات المستميته من الأطباء لإبقاء المضو 
داخل الجسم إلا تأجيل موت المريض ثم تعود الحالة المرضية من جديد. 
(OA)‏ الهندسة الوراثية والتدخل لتغيير خصائص الخلية أخطر 

تغيير لخلق الله تعالى 

وذلك oY‏ التغيير يحدث فى تكوينات الخلية فهو ليس تغييرا فى عضو ظاهرى أو 
عضو رئيسى» وإنما هو تغسيير فى الوحدة البنائية الأساسية للعضو.ء ومن ثم للكائن 
الحى. فكأنه هدم للبناء ثم إعادة اليناء بلبنات مغايرة للبناته. وهذا عبث بفطرة CG‏ 
فيغيرونها بافساد ولیس بإصلاح كما يزعمون. OY‏ الله تعالى قد(أحسن كل شی 
خلقه) وأحكمه» فكل خليه فى الكائن الحى متوازنة مع غيرها وكل عضو فيه متوازن 
ومتوافق مع سائر الأعضاء» وكل pare‏ من عناصر تكوينه متوافق ايضا مع باقى 
العناصر ومتكامل» فالتوازن قائم فى الذات Grol gl‏ والتوازن Cad‏ قائم بين أفراد 
النوع الواحد» ثم هو ايضا قائم بين جميع الأنواع الحية ثم إن التوازن SM gy‏ 
والتناسق علاقات قائمة بين كل ماهو حى وبين العناصر الأخرى غير الحية فى 
الأرض من الجمادات. والتوازن قائم بين الثوابت من العناصر والأشياء من ناحية 


)1( رؤيايوحنا اللاهوتى ۲۲-۱/۱۸. وراجع الجزء الأول فصل دمار أمريكا بالخسف الغربى. 
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. وبين المتغيرات كالرياح والامطار ودرجات الحرارة والفصول الأربعة والليل والنهار 
والبحار والأنهار والصحارى والجبال والاودية والعمار والقفار والارض والغلاف 
الجوى والسماء والكواكب والشمس والقمر والأرض والنجوم والمجرات» فالتوازن 
والتناسق والتوافق وايضا التكامل هى جميعا من السان الربانية العامة الحاكمة 
للمخلوقات الأرضية والسماوية بأمر الله عزوجل» فإذا كانت السبإن الكونة چ 
متناسقة فيما بينهاء فإن السان الحياتية متوافقة فت مها جما OY sayy pall‏ سد داكن 
مجموعة متكاملة من السنن الكونية» فمن تدخل فيها أو فى واحدة ملها بأدنى تغيير 
أدى هذا إلى خلل فى منظومة السان» ولايمكن أن يؤدى هذا إلا إلى فساد. وربما 
لايظهر هذا الفساد مباشرة وبسرعة» ولكنه لابد أن يظهر بعد حين؛ ويكون تأثيره على 
كثير من الكائنات وليس على الكائن الذى أحدثوا فيه التغيير وحده لأن الأحياء 
نبات وحيوان وإنسان» والبحرية منها والبرية والبرمائية» كلها منظومة واحدة متتابعة 
كتتابع حبات العقد فى سلكه» إذا هلكت أولها تتابع الهلاك على بقيتها. 

أورد صاحب كنز العمال(عن جابر بن عبدالله قال: قل الجراد فى سنة عمر النى 
ولي فيها فسأل عنهء فلم يخبر بشئ فإغتم لذلك؛ فأرسل راكبا إلى اليمن وراكبا إلى 
الشام وراكبا إلى العراق يسأل: هل رؤى شئ بن الحراداء و ا ees‏ 
قبل اليمن بقبضة من جراد فآلقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثا ثم الست 
رسول الله BE‏ يقول: GL‏ الله ألف أمة منها ستمائة ee ee‏ 
شئ يهلك من هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا اتقطع 
سلكه)(١),‏ 

وقد ثبت انقراض بعض الأنواع ما حدا بالمهستمين بالبيئة forth‏ على حماية 
انقراض بعض الأنواع الأخرى بما ينشثونه من محميات طبيعية. 

لقد ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايد ى البشر؛ بسبب الطمع وطلب 
الغنى السريع والربح بأى طريقة وبأى سبيل. 
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bod‏ سبيل JEM‏ نجد أن التغيير الذى أحدثوه فى بعض ثمار الفاكهة بالهرمونات 
التى OAS‏ أدى إلى إصابة من يأكلها بأمراض خبيثة. كما ثبت أن الاسمدة 
الصناعية التى توضع فى التربة تؤدى إلى زيادة عناصر أكثر من المطلوبة فتفسدهاء كما 
أدت محاولة تضخيم أحجام وأوزان الدجاج بالهرمونات إلى أمراض الفشل الكلوى 
والكبدى. وتسببت عقاقير منع الحمل إلى أمراض خبيثة للمرأة وتشوهات فى الأجنة 
وكثرة التوائم» وأدى استخدام انواع معيئة من الغازات الصناعية إلى ثقب الأوزون 
وزيادة حرارة الأرض. 

وأدى تلوث الأنهار والمياه بعوادم ومخلفات المصانع وعوادم السيارات الى 
امراض خطيرة أصابت البثسرء وأدى استخدام المبيدات الحشرية إلى أضرار بالغة 
على صحة الانسان والحيوان. 

وأدى تلوث البحار بمخلفات السفن وغرق حاملات النفط إلى موت كشير من 
الأحياء البحرية. وإنقرضت أنواع من الحيوانات والأحياء البحرية والبرية وهذا من 
امارات الساعة؛ لأن الأحياء سلسلة متصلة إذا إنقطعت بعض حلقاتها ادى هذا إلى 
هلاكها جميعاء كما ذكرنا من قبل . 

وأخطر مایم من paid‏ فى خلق الله تعالى ويهدد بالفناء هو مايسمونه بالهندسة 
الوراثية. وهذا مايتوافق مع توصلوا إليه فى العشرين سنة المنصرمة فى مجال علم 
الأجدة وعلاج العقم حنى ظهرما يعرف بمشاتل الأجنة فى الأرحام المستأجرة 
ووكالات تأجير الأرحام فى امريكا واورباء وذلك حسب ما أعلنت عنه جريدة 
«المسلمون» عن هذا فى أحد أعدادها. 

وقد بدأت هذه الابحاث منذ عام ۱۹۷۸م عندما أعلنوا عن «طفل الأنابيب' إذ 
تمكنوا من تلقيح بويضة أنثى بحبوان منوى صناعياء ثم تمكنوا من نقل AEN‏ الملشحة 
إلى رحم الأنثى وزرعها فيه ليأخذ بعد ذلك مراحل النمو والولادة حسب السنة 
الاعتيادية؛ وبالرغم من أن البويضة الملقحة لاتمكث فى الأنبوب اكثر من بضع 
ساعات إلا أن أجهزة الأعلام الالحادية ضخمت من هذا الاكتشاف وأطلقوا على 
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المولود بهذه الطريقة «طفل الأنابيب» تضليلا للناس بالايهام أن العلماء توصلوا إلى 
أتصنيع الأطفال والبشر بالرغم من أن هذه العملية لاتنعدى أن تكون علاجا WL‏ من 
حالات عقم المرأة وهى حالة انسداد قناة فالوب. 

ومع أن هذه الابحاث بدأت عام ۱۹۷۸م إلا أنها إستمرت حتى توصلوا بعد هذا 
إلى زراعة البويضة الملقحة من الزوج فى رحم مستأجر ليس هو رحم صاحبة 
الويضة. 

لكن فى سنة ۹۷۸١ء Lal‏ وقبلها بقليل زادت ثروة دول الخليج أضعافا مضاعفة 
وبخاصة أهل السعودية الذين كانت الغالبية منهم يعيشون فى الخيام فى البادية 
لمارسة الرعى والذين كانوا يعيشون فى المدن كانوا يسكئون أكشاكا 
يسمونها(صندوقة) من الخشب والصفيح» ولم تكن مدن السعودية مدنا ولاحتى 
قرى بمفهوم المدينة أو القرية كمجمعات سكنية مخططة تتمتع بالكهرباء وشبكات 
المياه أو الصرف الصحى والطرق وغير ذلك » وإنما كانت المدينة مجموعة من المبانى 
المبعثرة هنا وهناك وكذلك القرية وكان أكثرها من الطين. 

وكان البدو فى شبة الخزيرة حفاة عراة» لايسمتعون بأى حقوق أو مزايا حضارية 
كالتعليم والعلاج ومياه الشرب النقية وغير ذلك. 

فلما ارتفع سعر البترول بعد حرب اكتوبر ۱۹۷۳ من خمسة دولارات للبرميل 
إلى اربعين دولارا وزاد ضخ البترول وتضاعف عليه الطلب تضاعف دخل دول 
الخليج اليترولية عشرات المرات. وبدأ التخطيط لنهضة حضارية شاملة وبخاصة فى 
السعودية وبدأت القفزة الحضارية فى جميع المجالات بلا استثناء. ومن ثم رأيت 
بعينى هؤلاء البدو وسكان الأكشاك ينتقلون للعيش فى «فلل» من دورين مهيأة بجميع 
وسائل الحياة المدنية الحديثة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء ومكيفات 
وأجهزة الكترونية وأثاث جيد فخم. 

بل تنفشت بين السعوديين وغيرهم من أهالى دول الخليج التنافس على بسناء 
القصور. لأن الناس على دين ملوكهم» وقد غالى الملوك والامراء والشيسوخ فى بناء 
القصور وبدأت العمارات الشاهقة ترتفع فى أحياء الرياض الحديدة وجدة 
(ob gly‏ و١دبى!‏ «ومسشّط؛ واقطرا وسائر هذه البلاد. 
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لقد بدأث فعلا هذه النهضة العمرانية حوالى عام ١‏ وبدأات تتنامى ولازالت 
حتى الآن أى فى نفس سئة الاعلان عن ماأَسْمُوه «بطفل الأنابيب» التى انتهت بعد 
سنوات إلى ظاهرة شتل الأجنة فى الأرحام المستأجرة. 

مالعلاقة بين هذا وذاك؟ بينهما ارتباط زمتى كما رأيناء QUAL‏ منعاصران بل 
متزامنان. ْ 

glia‏ الحدثان جمعهما رسول اة باعتبارهما امارتين بارزتين على الساعة فى 
حديث الاسلام والايمان والاحسان المشهورء }3 سأل جبريل عليه السلام اللصطفى 
sie‏ عن موعد الساعة فقال le)‏ المسئول Lyre‏ بأعلم من السائل) 

قال: ان تلد الأمة clgioy‏ وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى 
البنيان)(21, 

فما معنى أن تلد الأمة ley‏ وفى رواية ‏ ربهاء للإجابة على هذا السؤال نقول: 
كل ما قاله السابقون فى شرح هذه الإمارة غير صحيح. لماذا؟ 

أولا: oF‏ هذه الأمارة متعاصرة مع تطاول فقراء ورعاة الجزيرة فى bel‏ وليس 
افقر من الراعى الحافى اسعارى يسير خلف الغنم لقاء لقيمات يقمن اوده. وقد ظلوا 
كذلك حتى عام ۱۹۷۸ وبدأوا فى البناء من بعد عام /VAV‏ ۱۹۷۷ء نفس زمن ما 
أطلقوا عليه أطفال الأنابيب. 

‘Lu‏ لأن الأمارة تعتبر علامة على قرب الساعة الشديد كما بيئًا من قبل؛ وهذا 
واضح من سياق الحديث» إذ سأل جبريل عليه السلام عن موعد الساعة ومن ثم 
يكون معنى الامارات الاحداث التى تسبقها مباشرة. ولايبقى بعد حدوٹها كثير لبث 

1 dos 
به هذه الإمارة: مثل قولهم عقوق البنت لأمها أو إسترقاق البنت‎ ly d وكل ما‎ 
جاء الإسلام‎ Ws هو مسن الامور المعتادة مدل القدم حتی قبل الإسلام‎ shag’ op lly 
قلل من حدوثه بحله على بر الوالدين.‎ 
ONT صحيح مسلم/‎ )١( 
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فالحدث لم يكن قد حدث قبل الإسلام ولابعده لأنه من أحداث آخر الزمان 
ويزامن حدوثه تطاول فقراء الجزيرة فى البنيان» وهو مالم يحدث منذ بعث BS oN‏ 
إلا فى المسبعينات من هذا القرن أى بعد عام ١۱۹۷م‏ ومن ثم فالتفسير الصحيح 
القطعى لهذه الإمارة هو ظاهسرة إستئجار الأرحام؛ وهى ظاهرة لأنها أصبحت أمرا 
قائما معترفا به قانونا فى المجتمعات الغربية حيث تقوم الأسرة الثرية بالاتفاق القانونى 
الكتوب» من خلال وكالات مخصوصة مع امرأة شابة لحمل بويضة الزوجة الملقحة 
من زوجها عن طريق زرعها فى رحمها نظير أجر معلوم» بعد أن توقع هذه المرأة 
الشابة على بنود فى العقد تنص على أنه ليس لصاحبة الرحم المستأجر GH‏ فى المولود 
وعلئ إقرارها بأنه ابن لااسرة التى.دفعت لها الأجن لزرع ابويضة فى رحمهاء ولي 
bul‏ لها ولا تقدم على إستئجار رحم غيرها المرأة العاقر فقط بل تفعسل ذلك المرأة 
الولود الثرية هربا من الام ومتاعب الحمل والولادة تفضيلا للراحة مع ارضاء دانع 
الأمومة عندها دون أن تحمل وتلد مادام الأمر لاإيكلف إلا بعض الال الذى تملك منه 
الكثير. 

ومن ثم صارت هذه العملية ظاهرة من الظواهر الطبية التقنية البشرية المعاصرة 
ولامانع أن تنفق الأسرة مع الأجيرة لارضاع الطفل أو الطفلة بعد الولادة نظير أجر 
ا ا رو ايها cen)‏ ا كلد لين get‏ ا الى 
أجرت رحمها أن oh‏ امومتها للطفل أو الطفلةء لابحكم الحمل ولابحكم الولادة 
ولا بحكم الإرضاع ولابحكم التربية لأنها فى جميع الأحوال أجيرة. 

Wy‏ كان الأجير اليوم هو البديل للعبد قديماء والأجيرة بديلة للأمة. فإن هذه المرأة 
الشابة التى رضيت أن تؤجر رحمها نظير مبلغ من المال تكون أمة عند اللذين دفعا لها 
الأجر أى الوالدين» ولا كان الوالدان صاحبا البويضة الملقحة قد أستاجرا هذه المرأة 
للجنين» فإنها تكون أمة له. وهو فى رحمها وتكون أمة له وهى تلده» وليسست فى 
نفس الوقت أجيرة أو أمة عندهماء إذ ليس لهما الحق فى أن يكلفاها بأى عمل آخر. 
وهذا مانص عليه الحديث الشريف بدقه بياينة معجزة. 
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ألم يقل الصادق المصدوق ND)‏ تلد الأمةٌ ربتها)؟ أى أنها وھی تلدها هی أمتها 
والمولودة ربتها لأن Gully‏ دفعا الأجر وإستأجراها لهاء وفى رواية(أن تلد الأمة ربّها) 
لأنه احيانا يكون ن أنثى وأحيانا يكون ذكراء كالعادة. 

أما التفسير بالعقسوق للأم فيدل على استرقاق البنت لأمها بعد أن تصبح البنت 
شابة والام عجوزا. Ul‏ صياغة النبأ فى الحديث فتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 
الوالدة تكون أمة للمولودة ساعة الولادة» وهذا يطابق بالقطع ظاهرة شتل الأجنة 
وإستئجار الأرحام وانتشار وكالانها فى الحياة الغربية» وحتى وهى ترضعها وتربيها 
لانستطيع أن تزعم أنها أمهاء ولابحق لها ذلك لأنها فى جميسع الأحوال أجيرة عندها 
وإن كانت قد ولدتها. 

والعجيب أنه ليس فى تشريعات وقوانين الحياة الغربية العلمانية مايمنع بعد ذلك 
أن يتزوج المولود من هذه التى ولدته» لأنها ليست أمه قانونا بالرغم من حملها له 
وولادتها إياه. وهذا يظهر لنا عظمة التشريع الإسلامى وكماله وصلاحيته لكل زمان 
ومكان إذ حرم من الرضاعة مايحرم من النسب؛ وإذ جعل المرضعة TH‏ ثانية» ولاشك 
أن المولود الذى تكون جسده من دم | إمرأة فى رحمها هو إبنها بما هو أعظم وأقوى من 
الرضاعة؛ فهى أمه بالحمل وإن لم تكن له أما بالعصب. 

وهذه الإمارة التى لم تحدث إلا بعد رحلة طويلة من التقدم العلمى والتقنى فى 
مجال علمى الأحياء والأجنة هى من الأحداث التى تحدث قبل الساعة مباشرة بنص 
الحديث gill‏ رواه أحمد عن عامررضى الله عنه وفيه (فقال: أن شعت حدثتك 

فقال: إذا رأيت الأمة تلد ربها ويطول أهل البنيان بالسبنيان» obey‏ العالة AL‏ 
روس الئاس قال: ومن أولئك يارسول الله قال: العريّب.) والعريب تصغير العرب 
الخليج. 

نفى قوله بل (بعلامتين تككونان قبلها) دليل قطعى الدلالة على أننا الآن أى أواخر 
القرن العشرين الميلادى قبل القيامة الصغرى مباشرة. 
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٠‏ (09) من إمارات الساعة فى العلوم الطبيه وعلوم الحياة ما أطلقوا 
عليه إستنساخ الكائن الحى الذى حدث أوائل عام 1111م 

أما الأمسارة التى تتصل بالأمارة السابقة الخاصة بشتل الأجنة وتأجير JW‏ حام؛ إذ 
تعتبر امتدادًا لهاء فهى تزويج النفس الحية My‏ جاء ذكرها فى قوله تبارك وتعالى 
فيما ذكره من أمارات للساعة(وإذا النفوس زوجت) وهذه الأمارة هى ماعرف فى 
الإعلام فى أوائل عام ۱۹۹۷ باستنساخ الكائن الحى متمثلا فی أول نجاح لهم فى هذا 
الجال فيما أطلقوا عليه(النعجة دوللى) وهو من نتائج أبحاث وتجارب الهندسة 
الوراثية مع الاستفادة من نتائج شتل الأجنة. 

وبیان هذا أن الكائن الحى: سواء النبات أم الحيوان أم الإنسان يخلقه الله تعالى 
بسئة واحدة وهى: تخليقهم من ذكر وأنثى أجنة فى الأرحام أطواراً حتى إكتمال النمو' 
ثم الولادة. 

والخلق من ذكر tly‏ يستتبع أن يكون الجنين وارثا لنصف خصائصه الحيوية من 
أمه وللنصف الثانى من أبيه» وهذا يستتبع حتما أن يأتى المولود مختلفا عن الأ 
وكذلك مختلفا عن الأب» أى OY‏ يستحيل- حسب هذه السنة الحياتية التى هى وراثة 
المولود جميع خصائصه الحيوية من الأب ومن الام معاء ولس من واحد منهما فقطء 
أقول: إنه يستحيل أن gh‏ المولود صورة طبق الأصل من الأب» كما يستحيل أيضا أن 
يأتى صورة طبق الأصل من الأم. wy‏ يأخذ نصف الخصائص من الأب والنصف من 
الأم. 

ومن ثم يمكن القول بان سئة الله تسالى فى الخلق هى الفردانية وبصفة خاصة 
بالنسبة للحيوانات الثدبية التى تتجلى فيها قوانين الوراثة بوضوح. AW‏ مولود مثل 
أحد والديه وإنما لابد أن يكون فيه منهما معاً. وبالتالى يستحيل أن يأتى مولود من بنى 
pal‏ مثل الآخر» أو صورة طبق الأصل منهء لامن الاب ولآمن الام ولأمن شقيقه» 
ولو كان ترام 

وهذه الفرادنية تنجلى فى البشر أكثر من غيرهم من الأنواع الأخرى؛ أى يمكن 
ملاحظتها بسهولة فيهم؛ فلايوجد فرد مسن أفراد البشر يشترك مع غيره فى خاصية من 
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خصائصه الحيوية: لافى بصمات الأصابع؛ ولافى شكل القدم» ولا العينين ولاحتى 
فى ذبذبات الصوت. فالفرادانيه هى السنة الشاملة لكل الكائنات الحية ويكمن سر 
هذا فى أن المخلوق الفرد الحى يأتى من ذكر وأنثى أى يرث خصائصه من إثنين وليس 
من أصل واحد. لأنه لو ورث خصائصه من أصل واحد eld‏ جميع هذه 
الخصائص صورة طبق الأصل من الموروث cate‏ ومن ثم يكون المولود نسخة طبق 
الأصل من والدته شأنه فى هذا شأن الكائن الحى البسيط الذى هو الاميبا المكون من 
خليه واحدة ليس فيها ذكر وأنثى؛ وإنما SS‏ بالانقسام» وعندما تنقسم تكون الخليتان 
الجديدتان المنبثقتان عن خلية واحدة كل منهما صورة طبق الأصل من الخلية الأصل. 
وذلك لأن كل واحدة منهما جاءت من أصل واحد. 

فلو أمكن بإذن الله تعالى ومشيئته وقدره» وبسسلطان العلم الذى Kg‏ الله تعالى به 
الإنسان من تغيير سخلق الله تعالى إبتلاء! له» أن يعمل على إنتاج كائن من أنثى فقط 
ولیس من الاثنين أى بخلاف ل فإن هذا الكائن الناتج من hel‏ واحدء لابد من 
أن يكون صورة طبق الأصل من أمه. أو من أصله الذى نتج عنه. وهذا ماحدث فى 
إنتاج النعجة دوللى» إذ أخذوا الخلية الأنشوية أى البويضة من أمهاءثم أخذوا خلية 
أخرى مسن ضرع هذه الأم وفرغوا هذه الأخيرة من عواملها الورائية وأبقوا عليها 
حيث إستعملوها باعتبارها وعاءا للبويضة» ثم بوسائل علمية توصلوا إليها عن طريق 
التجارب زرعوا هذه الخلية فى رحم النعجة الأم فنما الجنين حتى أكتمل وولدت 
الأم الشاة دوللىء فإذا بها صورة طبق الأصل فى كل الخصائص الحيوية من أمها. 
حتى أنهم لاحظوا بعد بضعة أشهر أن النعجة المولودة سارعت في المشيب حتى 
ظهرت عليها أعراض عمر أمها. 

ومن ثم اطلقوا على هذه العملية اسم الاستنساخ» وهو لفظ دقيق مطابق لا أطلق 
عليه. OY‏ الإستنساخ لغةٌ هو كتابة صحيفة مرة ثالية كما هى أو هو تصوير هذه 
الصحيفة لتكون نسخة طبق الأصل منهاء والآن: نطرح سؤالا هاما! ماهى النفس 
Fa‏ 
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الإجابة: هى الجوهر الحامل جميع الخصائص الحيوية للكائن الحى؛ وهذه 
الخصائص هى التى تصاحب الكائن منذ بدء تكونه حتى إنتهاء Aika‏ 

وعلى هذا فكل نفس حية لابد أن تكون فردانية» ليس لها مايطابقها فى جميع 
خصائصها الجمسدية والعقلية والعاطفية والنفسيية والخلقية لافى المكان ولا فى الزمان 
أى منذ بدء الخلق وحتى alas‏ مادام کل حى يأتى من ذكر وأنثى. 

أما هذه التى نتجت عن التغيبر فى خلق الله تعالى» فقد جاءت مسخالفة لسنة 
الفردانية فى الأحياء إذ جاءت طبق الأصل لامهاء نفس Lettie‏ من نفس» 
فصارت هذه النفس زوجا بعد أن كانت الأم LG‏ فردانية كسائر الأحياء. 

ولا لم يكن من المتصور أن تكون نفس الكائن الحى زوجا حسب سنة الفردانية فى 
الأحياء العليساء > فإن حدوث هذا التغيبر GLAND‏ وإن كان قد تم باذن الله وقدره 
ومشئيته الكونية: إلا أنه يعتبر خرقا للفرادنية باعتساره تغييرا فى خلق الله تعالى» ومن 
ثم فهو إستجابة لأمر الشيطان» وبهذا تم تزويج نفس النعجة بانتاج نفس أخرى 
مطابقة لها وهذه إمارة من الامارات الى أنبأبها الله تعالى فی als‏ بقوله(وإذا النفوس 
زوجت). إن العجة دوللى كانت نفسا فردائية وما أننجوا نفسا مشلها طبق الأصل 
صارت زوجا وتتوالى التجارب فهى نفوس ستصبح أزواجا بعد أن كانت أفرادا. 

وكل ماجاء بعد إذا؛ فى سورة التكوير من الامارات هو ما يحدث فى الدنيا قبل 
قيام الساعة كما ذكر المفسرون. بل هى دليل على القرب الشديد للقيامة. 

وتزويج النفموس هو إستجابة البشر لإبليس بتغيير خلق الله إذ تمكنوا بقدر الله 
وبإذنه من إستنساخ النعجة من أمها وصارت هذه النفس زوجا يعد أن كانت فردانية 
وهى إمارة من إمارات زمن السجائب فى مجال العلوم الطبية. وبعض الشياطين من 
العلماء يصرحون أنهم سيحاولون ذلك فى الجنس البشرى» وهذا من أظهر الأعمال 
الموجبة لنزول العذاب لتدمير معاملهم قبل أن يعبثوا بذرية آدم خليفته فى الأرض. 
(V+)‏ التقدم فى محال الجراحة بعامة والولادة بالقيصرية بخا صة 

من امارات الساعة 
ومن امارات الساعة الطبيىة التقدم فى مجال الجراحةء فقد أخرج ابن أبى شيبة 
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ye)‏ أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: لتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها ثم ليؤخذن مافى 
الرحم فلينبذن مسخافة MC I‏ قال ابن منظور فى اللسان (وأصل البقر: الشق 
والفتح والتوسعة) فالمعنى اللازم من صياغة الحديث على هذا الوجه هو العملية 
الحراحية المعروفة بالقيصرية حيث يتم فتح بطن المرأة واستخراج الجنين من رحمها 
مع الممحافظة على حياتهاء وإ لوكان مقصد أبى هريرة سقربطتها Lgl‏ وقتل جنينها لا 
كان Let‏ ضرورة لبقر بطنها واستخراج الجسين مخافة الولد» ولقالالتقتأن المرأة 
مخافة الولدا» وحيث أن مجئ الفعل بصيغة المضارع مع لام ونون التأكيد يفيد تكرار 
الفعل والاعتياد عليه» وآخر الحديث يدل على أن ماعل بها ليس لقتلها ولكن 
للتخلص من الجنين فقط» فإن تأويل الحديث القاطع لايكون إلا بالعمليات الجراحية 
التى يتم فيها شق بطن المرأة وإستخراج ال نين مع بقاء المرأة حية بعد ذلك بسبب 
التقدم فى مجال الجراححة ولم يكن هذا متصورًا فى عهد الصحابة إذ كان يموت 
حتما الذى تبقر بطنه؛ وتىوت حتما التى يبَر بطنها. 

وعلى هذا فالحديث يدل على الستقدم الجراحى الطبى بإعتباره إمارة من أمارات 
الساعة. وهو يحمل أيضا امارة خلقية لأن المرأة الى تريد أن تتخلص من جنينها غالبا 
مايكون حملها سفاحا وصياغة الحديث الشريف تفيد شيوع هذا الفعل؛ ودلالته 
شيوع الفاحشة وشيوع الإستهانة بالقتل. 

لقد yb‏ الأشرار أنهم قادرون علي صناعة الحياة » وتجرأوا على تغيير خلق الله 
إستجابة للجبت والطاغوت,؛ وإن لم يقلعوا ويرجعوا للخالق جل وعلاء فسيأتيهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

اللهم bs‏ عذايك يوم ينزل بعيادك؟ آمین. 
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الفصل الثامن 
أبار البترول وحقول الغاز الطبيعس 
واستخداماتهما مسن أمسارات 
الساعة فس الكستاب والسنة 


)4( التفسير اللغوى المحض للبسحر المسجور يصدق على آبار 
البترول وحقول الغاز الطبیعی أكثر من أى شس آخر 

كل dol Sale‏ فى المخترعات الحديثة يعمل بمشتقات البترول» حتى الكهرباء: التى 
هى الطاقة الرئيسية لكثير من الأجهزة مصدرها البترول. ومن غير البترول ومشتقاته 
ماكانت هذه الحضارة؛ ولاشك أن البشرية ستنتكس حضاريا إذا نضب النفط فى 
بحاره الباطنية وجفت آباره» إن لم يجدوا البديل الذى يحل محله فى القوة وفى US‏ 
التكلفة. فهل ورد عنه ذكر فى القرآن الكريم والسنة باعتبار أهميته القصوى لحياة 
الإنسان المعاصر؟! 

لقد سبق ذكر آثار البترول ومشتقاته فى اكثر من موضع: 

أولا: الاشارة إلى النفط فى قوله تعالى ASOD‏ ون بالذى خَلْقَ الأرض فى 
يومين وَتَجعَلُون لَه أندادا ذلك رب الْعَالمِينَ CD‏ وجعل فيها رواسى من قوقها وبارك فيها 
ور بها ge‏ أريمة ام نوا این (۹- aoe rad‏ 
أجيال من بدء الحباة إلى قيام الساعة. Sa,‏ 
والأحياء طعامهم بتوسع الإنسان فى الزراعة بالآلات التى لولاها لما زرع الإنسان هذه 
المساحات الشاسعة من القمح والحبوب وغيرها من الاغذية للإنسان وللأنعام. 

Uy‏ كان البترول هو الطاقة الرئيسية بل ويكاد يكون الطاقة الوحيدة لتشغيل هذه 
الآلات الزراعية والصناعية ووسائل المواصلات والنقل عبر القارات والمحيطات. فإن 
Jy al‏ يدخل فى قوله تعالى: «(وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين. 
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لقد خلق الله تسارك وتعسالى الأرض فى يومين وقدر فيها اقواتها ايضا فى هذين 
اليومين وفى يوسين آخرين» أى أن تقدير اقوات الحلق بدأ منذ اللحظة الأولى HE‏ 
الأرض» ومن ثم استغرق تقدير أقوات الاحياء فى الأرض أربعة أيام» لان من تقدير 
الأقوات نهيئة الأرض بكيفية محددة تضاريسا وطقسا وسننا حاكمة لهذا وذاك» ومن 
ثم بدأت التهيئة منذ بدء الخلق. ومن تقدير الاقوات توفير النفط فى باطن الأرض ثم 
تمكين الانسان من استخراجه وتكريره وإستخدامه عندما يكون عدد البشرية فى 
حاجة إليه. 

ويفسر العلماء وجود بحار البترول فى باطن الأرض بأنه عصارات زيتية لاشجار 
عملاقة شادت الأرض ملايين السنين عاشت بها وعليها كائنات عملاقة مثل 
الدنياصورات ثم حدثت أحداث جيولوجية جعلت كل هذه النباتات والحيوانات 
العملاقة فى باطن الأرض وبفعل الضغط والزمن تحللت وأصبحت هذا السائل 
الزيتى. وهذا من تقدير الله تعالى لاقوات الأحياء فى الأرض وتؤكده نصوص أخرى 
تأتى لاحقا. 

ثانيا: قوله تبارك وتعالى a‏ اسم ربك الأعلى () اذى خلق فسوی ©) والّذى 
wah jul‏ ص dll,‏ أخرج Sgt yall‏ © فجعله عُناء أحرى4 (1-ه/ الاعلى) (أخرج 
عبد بن حميد وابسن ابی حاتم عن إبراهيم فى قوله (والذى اخرج المرعى) قال: 
النبات. وأخرج ابن جرير وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : فجعله غثاء أحوى؛ 
قال غثاء السيل. وأحوى قال: أسود)(١).‏ 

وهذا ماينطبق تماما على صفات البترول وخصائصه. لانه إذا اختلط بالماء صار 
فوقه وعلى سطحه وهو الغثاء» ويرجح هذا أنه غثاء أسود OV‏ غثاء السيول العادية 
لايكون أسوذا لأنه قش ؟ وتبن ونقاقيع بينما البترول هو الذى إذا إننساب على المياه 
يطفو فيكون غثاءا ولكن أسود. 

كما أن أصله- كما نصت الآيات- النبات» حسب ماقرر العلماء فهو سسيحانه 


TVA السيوطى / الدرالمنثور جا‎ CN) 
YOY 


. (الذى قدّر فهدى والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) أى قدر أقوات الناس 
وأخرج الأشجار العملاقة شم جعلها زيتا أسودا يطفو فيكون ob‏ أسودا على سطح 
الماء. وحيث أهم طرق | إستخراج البترول وأكثرها استخداما هى ضخ نم البئر بماء البحر 
حتى يطفو البسرول داخل البثر على سطح الماء OY‏ كثافته أقل ثم بعد ذلك يتم سحبه 
باللضخة» والفائدة من هذه الطريقة التخلص من الأتربة المختلطة بالبعرول والتى 
أحيانا يشكل معها قوام شبيه بالطين. والخلاصة أنه لاإبد من أن يصبح البترول فى 
باطن أرض عائما فوق المياه حتى يتم مسحبه بدون طين OY‏ سياه البحر تذيب هذا 
الطين. ومن ثم يكون غثاء أحوى أى Bel‏ 

yu‏ قوله تعالى «وإذا البحار سجرت». 

عن LEI‏ قال: تحت وسرت وهذا لايتطابق إلا مع كون هذه البحار فى باطن 
الأرض تستخرج ثم تسجر. 

وعن ابن عباس رضى اله عنهما (وإذا البحار سجرت) قال سجر حتى تصير 
ناراء وهذا هو الذى يتم بأكثر وأهم مشتقات بحار البترول؛ فى باطن الأرض إذ 
تسجر في وسائل المواصلات والمولّدات الكهربائية وخلافه. . وعن شمر بن عطية قال: 
joel)‏ كما يسجر التنور)(؟) ومن استخدامات المازوت إشعال افران الخبز وغيرها 
والتنور هو الفرن, هذه التأويلات يتطابق تماما على آبار البسرول فى باطن الأرض؛ 
ومثل هذه الآية قوله تعالى مقسما بهذا البحر فى باطن الأرض بقوله تعالى PND‏ 


jpn‏ € (5/ الطور) كما سنرى التفسير اللغوى المحض. 

رابعا: قوله تعالى ظوَالطُورٍ yp USD‏ فى رق yp‏ © والبيت 
الْمَمْمُورٍ © g Sh SEN‏ © والبحر الْمَسْجُورٍ #(الطور/ MOON‏ 

أما أقوال المفسرين فى قوله تعالى: #والبحر المسجور فقد أخرج ابن جرير وابن 


)1( سنعود لتفسير الامارات الواردة فى YH‏ بالطور ومابعده ونكتفى هنا بالقسم بالبحر ا مسجور 
wha‏ بموضوع النصل ودلالته على البترول والغاز الطبيعى. 
(۲) السيوطى/ الدر المنثور / 7 ص POO‏ 


yor 


أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالسى: pel‏ المسجورة قال: المحبوس. وأخرج 
. ابن المنذر عن ابن عباس قى قوله تعالى: madly‏ المسجورة . قال: المرسل. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد فى قوله: إوالبحر المسجور» قال: Eg‏ وأخرج أبو الشيخ 
عن كعب فى قوله: إوالبحر المسجور» قال: البحر يسجر فيصير جهنم. وأخرج ابن 
جرير عن قتادة فى قوله: #والبحر المسجور# قال: المملوء وايضا عن ابن عباس فى 
قوله: إواليحر المسجور» قال: الفارغ .-خرجت ET‏ تستسقى فرأت الحوض فارغا 
فقالت: الحوض مسحور. 
فما هو البحر الذى تجتمع فيه الصفات والأحوال الآتية: محبوس ومرسلء مملوء 
وفارغ» ويوقد فيصير جهنم أو مثل جهنم.؟ ويسجر مثل التدنور» وهو محبوس حنى 
يفتح ثم پسیر حتی يصير فارغا. 
أليس هو بحر البترول؟ وأليس هو بصفة أخص حقل الغاز؟ لأن المحبوس هو 
المضغوط؛ والمرسل هو الذى يجرى فى أنابيب من حقله إلى موضع تكريره وتوزيعه 
وإستعماله وهو مملوء يوم اكتشافه وهو فارغ بعد استخراج کل مافيه. وهو فوق هذا 
وذاك مصيره الاشتعال. وهل من مصدر لهذه التأويلات التى تحققت فى عصرنا إلا 
الوحى؟! 
وأول القسم فى السورة بالطور وكتاب مسطور وأخره بالبحر الممسجور والمقسم 
عليه al) ya‏ عذاب ربك لواقع ماله من دافع). 
aac‏ ا a‏ ا ين كد 
'والخسوف الرهيبة وأحداث القيامة. ش 
ومن ثم فَعصر البترول والغاز الطبيعمى هو عصر الزلزال ونزول العذاب قبل 
الساعة أى عصر القيامة الصغرى. 
ويؤكد هذا قوله تعالى(وإذا البحار سُجّرت) «وإذا» الشرطية تدل على أن تسجير 
ار دك مق rime penny‏ اه ف اة Ceara Cece pew‏ 


501 


العراق التى يسمونها حرب تحرير الكويت إشتعال أكثر من ثمانمائة بثر بترول كويتية 
ظلت شهورا عديدة لأول مرة فى تاريخ البشرية وصعدت سحابة كثيفه سوداء من 
هذا الحريق غطت سماء الكويت وحجبت ضوء الشمس تأضاءوا المصابيح نهارا 
وأمطرت السحب مطرا أسودا. 

وهو بحر مسجور أى مشتعل فى مواضع إستخدام مشتقاته إذ يمرسل من محبسه 
الذى ظل فيه ملايين السنين إلى معامل تكريره شم إلى المواقد والمواتيسر والمولدات 
والسيارات والطائرات والسفن وغير ذلك من المواضع التى يستخدم فيها مشتقات 
البترول وايضا الغاز الطبيعى. 

خامسا: فى صديث البخارى عن أول أشراط الساعة قال َة (أول أشراط الساعة 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب)). وقد فسرها العلماء بأنها فتنة حرب 
والنار نار حرب» وقد صدق هذا الوصف على أحداث العسراق والكويت والحرب 
العالمية الثالثة. ولكن ورد من العلامات التى تدل على قرب res‏ المهدى (نار عظيمة 
من المشرق تطلع COC Jy‏ وورد فى سفر دانيال قوله عن قديم الأيام أى المهدى 
المنتظر(نهسر نار خرج وجرى قدامة)) إشارة إلى جريان البترول بالضخ فى أنابيب 
وارساله من الابار الى المعامل ثم إلى الاستخدام. وهل يتصورا أحد نهر من النار الا 
أن يكون سائلا شديد الاشتعال؟. وهل من سائل شديد الاشتعال إلا من البترول؟ ! 

سادسا: ورد ذكر صريح ايضا للبترول واستخراجه من بلاد العرب واستخدامه 
فيما رواه الأمام أحمد عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى سليم عن جده رضى الله 
عنه قال قال رسول الله#ة(ستكون معادن بحضرها شرار OC alll‏ وشرار الناس هم 
الروم كما دلت على هذا اللوصف لهم آثار كثيرة» وهم الذين ستقوم عليهم الساعة. 
) ضحم اناري (RUNS‏ 4ك on ANUS‏ اعم Poy‏ 
(۲) عقد الدرر فى أخبار المهدى المننظر / للمقدسى/ ح رقم WV‏ 


(") سفر دانيال / إصحاح IV‏ عدد VS‏ 
)£( رواه أحمد فى مسئده/ عن اتحاف الجماعة og pw pl‏ ج؟ ص NAY‏ 


¥O6 


وهم الذين بحضرون البترول: اكتشافا وإستخراجا وتكريرا ونقلاء اذ أنهم أصحاب 

هذه التقنيات واكثر المنتفعين به. 

١‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال أتى النبى ل بقطعة من ذهب كانت أول 
صدقة جاءته من معدن LI‏ فقال إنها ستكون معادن وسيكون فيها شرار OGL‏ 
فقال معادن ولم يقل ذهب» ولم يقل معدن بالافراد» وذكر فيها شرار الخلق؛ ولم 
يرد على الجزيرة العربية مشركون الا الانجليز ثم الأمريكان فى نهاية الحملة 
الصليبية الاستعمارية الأخيره النى تم اكتشاف البترول فى آخرها. 

۲ - وعن ابی غطفان قال سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقرل 
(تخرج معادن مختلفة معدن منها قريب من الحسجاز يأتيه شرار الناس يقال له: 
فرعون» فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب» فأعجبهم معتمله إذ خسف به 
(Cages‏ وا سف- واله أعلم- غالبا فى الزلزال» وربا يكون هو خسف جزيرة 
العرب» وقوله: (فبينماهم يعملون فيه) أى خلال سنوات كثيرة» وقوله (تأعجبهم 
Calin‏ أى أنهم أعسجبوا بما أخرجته المعامل وأثره على حياتهم فأحبوه واعتمدوا 
عليه فى حياتهم وترفهوا بسببه وقوله (إذ خسف به وبهم) يؤيده ورود آثار عن 
خسف بجزيرة العرب» وآثار أخرى عن خسف بشرق الجزيرة وهو مكان الآبار 
فى الخليج. 
والحديث يشير إلى استمرار البترول حتى يتم الكشف عن الذهب. رما - والله 
أعلم- هو جبل الذهب الذى سينحسر عنه الفرات. 

٤‏ - وعن gl‏ هريرة رضى الله عنه قال: قال سمعت رسول BAI‏ يقول:(يظهر معادن 
فى أرض بنى مسليم يقال له: فرعون وفرعان «وذلك بلسان أبى جهم قريب من 


تامس سس 


CY)‏ رواء gil ball‏ فى الصغير والاوسط. قال الهيشمى رجاله رجال الصحيح. انظر تحاف الجماعة ج ۲ ص 
JAY‏ 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم بخرجاه وتعقبه الذهبى وأبده فى صحته. ورواه 
نعيم فى الفتن Lad‏ انظر اتحاف الجماعة ج VY‏ ص MAE‏ 


You 


السوء» يخرج إليه شرار الخلق أو (يحشر إليه شرار الناس). 

ونما يؤكد أن المقصود بالمعادن النفط وليس غيره أنه حدد موعداً خروجه وهو آخر 
الزمان» وأنه من امارات الساعةء (فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول SAN‏ 
لا تقوم الساعة حتى تظهر معادن لايسكنها إلا أراذل الناس). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا أنه قال(لتظهرن معادن فى آخر الزمان 
يخرج إليها شرار GLEN‏ فهذه الرواية فيها تأكيد وفيها إشارة إلى زمن ظهور 
هذه المعادن وهو آخر الزمان» وان الذين يسخرجون للعمل فيها هم شرار الخلق» 
وفى حديث الطبرانى جاء ذكر الذين يعملون فيها بتعبير (لايسكنها إلا أراذل 
الناس) يشير إلى اقامة المدن والمساكن الخاصة حول مناطق الآبار والمعامل لسكنى 
العاملين فيها مثل مدينة(الخنجى) وغيرها وهذا يدل على إستمرار العمل فى هذه 
المسادن اكتشافا وإستخراجا وتكريرا زمنا طويلا. وهذا لاينطبق الاعلى مسعدن 
البترول. كما أن قوله معادن بصيغة الجمع يدل على هذا لأن النفط ليس عنصراً 
واحداً فقط» وإنما هو عناصر متعددة وكلها مستخرجة من باطن الأرض فهو معادن. 

حقا: إننا فى آخر الزمان» وهو عصر علو الأشرار الذى تعمقوا فيه فى البحار 
واستخرجوا من باطن الأرض كنوزها: البترول الذى زينوها وزخرفوها به» ونفذوا به 
من أقطار السماوات والأرض فتوهموا خادعين لأنفسهم أنهم قادرون عليها . 

توبوا وارجعوا إلى خالقكم أيها الناس» Vy‏ فسيأنيكم باس الله ليلا أو نهاراً 
فيجعلها حصيد) كأن لم تن من قبل. 

الهم قنا عذابك يوم ينزل بعبادك. آمين. 


)1( رواه أبو يعلى. قال الهيثمى رجاله ثقات / عن احاف الجماعة ج۲ ص ۱۸۳ . 
(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط / عن اتحاف الجماعة ج ۲ ص VAY‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق فى مصنفه / عن اتحاف الجماعة ج؟ ص ANAT‏ 


YoY 


المو ضوع 
المقدمة eh‏ ل a eg‏ ل ب او م وج AST‏ لا 
الباب الأول 
الاستخلاف الابتلائى وصلته بالحياة الدنيا 00 
الفصل الأول: )١(‏ استخلاف الإنسان فى الأرض 2000000 


الفصل الثاني: (۲) علم الأسماء هو الأساس في توسيع الاستطاعة . 
الفصل الثالث: )١(‏ الاستطاعة الإنسانية من أهم وأخطر الأمارات 
| بين يدي القيامة الصغرى ERTS eS Bos‏ 
الفصل الرايع: استغلال خلفاء الشيطان الاستطاعة المدعمة بالعمل 
والتقنية في الإفساد للعلو في الأرض 1011111 

)1( علو خلفاء الحبت والطاغوت بالإفساد مستغلين الاستطاعة 
المدعمة بالعلم والتقنية من الإمارات المباشرة للقيامة الصغرى . 
الفصل الخامس: (5) سنة الله في استئصال الأمم الكافرة تصدق 
على نزول بأسه على كل الأرض لتدمير الكافرين فى أحداث 


الفصل السادس: إخبار النى إل بكل ما سيحدث بعده إلى قيام 
الساعة با فى ذلك التقنيات الصناعية المعاصرة ET‏ 

)1( الإخبار بالأحداث السابقة على الساعة من المهام الرئيسية للنبوة 
(۷) طوى الله تعالى الزمن لرسوله BE‏ حتى رأى المستقبل إلى يوم 
القيامة وبلغه للأمة kG‏ ل ات ا 

me أهم وأخطر موضوعات علم أشراط الساعة‎ (A) 
هل أخبر رسول الله باز عن التقدم العلمى والتقنى والمخترعات‎ (4) 
ee 1 [ [ [ ز‎ ee eee re eT المعاصرة؟‎ 


YOA 


۲١ 


۲١ 


)+1( هل تضمن القرآن الكريم ذكر الأمارات الساعة وآياتها بما فى 


ذلك التقدم العلمى والتقنى والمخترعات المعاصرة؟ WY eti‏ 
الباب الثاني 

E eee العبن‎ ft رؤية القيامة‎ 

الفصل الأو ل: عصر مسرات يوم القيامة المتفاقمات E ea‏ 

)11( عصر المتفاقمات هو عصر تزيين الأرض وزخرفتها N, ESS‏ 

| re ee مسرات يوم القيامة في ثلاث سور قرآنية‎ VY) 


الفصل الثاني: المسرات المتفاقمات الاثنتا عشرة في سورة التكوير.. ‏ ۷ه 
OY)‏ مسرات يوم القيامة وأحداله المنفاقمة في سورة التكوير ete:‏ مه 
)١4(‏ فما هو تأوبل قوله تعالى: «إذا الشمس كورت) محض 


المدلول اللغوي We el ERS SS‏ 
(V0)‏ راذا النجوم اتكدرت» E O RS‏ 
CV)‏ «وإذا الجبال سیرت4 e CDSS‏ 
(VY)‏ «وإذا العشار عطلت» 0 04 
(VA)‏ «وإذا الوحوش حشرت4 ع سان سوا جاو eee‏ لا 
)14( #وإذا البحار سجرت4 VS. unl easter pase en‏ 
LP CY)‏ النفوس زوجت) E aS e‏ 
CN)‏ «وإذا الوءودة سكلت: بأى ذنب قتلت؟!41 gees teh ace‏ 2 ا 
(YY)‏ «وإذا الصحف نشرت4 OT‏ 
(VY)‏ طوإذا السماء كشطت)4 AN. Aas ٠.‏ 
CV)‏ «وإذا rot!‏ سعرت4 ا e Jape‏ 
(Yo)‏ «وإذا الجنة أرلفت4 E AeA‏ 
(VV)‏ جواب الشروط SW‏ عشر في سورة التكوير E ee ear ore‏ 
(۲۷) أسماء المسرات المتفاقمات الاثنتى عشرة هى أسماء لعلامات 
حضارية E SANS SCS ES‏ 


فسى القراآن الكريم Once ean aed‏ ا 
ws‏ 
الكنّس BE ee re re er ar een ee‏ 


)۳۰( انطباق الخنوس والكنوس معا على الأقمار الصناعية yb GE Tags‏ 
3 

)11( أقمار صناعية للاتصالات والبث adie‏ جوارى كنس . . . . 

۴۳) الصلة والمناسبة بين القسم بالخنس (الأقمار الصناعية) وبين 


' المقسم عليه (إنه لقول رسول كريم) RE‏ 
الفصل الرابع: القسم بأمارات حضارية فى سورة الطور على 
وقوع العذاب و ا و FS EC‏ 
(Yt)‏ القسم بالطور يتضمن الإشارة إلى فساد البيئة الحادث فى 
الأرض حاليا ive ce‏ ا NSR RESTER‏ د 
(4*) التفسير اللغوى الحض ASU‏ المسطور فى رق مدشور 
يصدق على الكمبيوتر اتح hide Se sa‏ سات 
(5) الفسيسر اللغوى للبيت المعمور يصدق على الحرم FH‏ 
الشريف بعد'توسعته المعاصرة SS‏ الس ور Bh‏ 
(5") قسم الله تعالى بالسقف المرفوع يصدق على المسجد النبوى 
الشريف بعد توسعته المعاصرة ey Cee‏ لت 
(VV)‏ البحر المسجور هو آبار البترول المشتعلة فى أماكن استخراجها 
أو أماكن تكريرها وفى مواضع استخدامها ee er‏ 
(WA)‏ العذاب الذى أقسم رب العالمين بهذه الخمسة على وقوعه هو 
عذاب القيامة الصغرى المرتقب ete Se eet eee‏ 


۲4 


\YV 


۱۲۸ 


هيل 


1 


\£Y 
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الباب الثالث 
الأمسارات العلمسية والتكنولوجية فى 
المحالات المدنية والعسكرية فى الكتساب 


الفصل الأول: وسائل السفر والنقل ا معاصرة فى الكتاب والسنة. . 
)14( التفسير اللغوى للمرسلات عرفا ينطبق على وسائل 


المواصلات المعاصرة: برية وجوية وبحرية اع ووو ل shin‏ 
(f+)‏ ممخترعات معاصرة متعددة مصاحبة للمرسلاث what‏ عنها 
الأحاديث النبوية EASE ee aa‏ 


الفصل الثانى: الأساطيل البحرية الحربية فى القرآن الكريم والسنة ٠‏ 
(41) التفسير اللغوى المحض للنازعات غرقا وأخواتها يصدق على 
الأساطيل البحرية العسكرية المعاصرة genes‏ ةي Fak‏ 
(؟5) العلاقة بين الأساطيل البحرية العسكرية المعاصرة بعامة 
والاساطيل الأمريكية بخاصة وبين رجفة الأرض ES‏ 
الفصل الثالث: القوات الجوية والصواريخ المدسرة فى الكتاب 


(4) التفسيسر اللغوى المحض للعاديات ضبحا وأخراتها يصدق 
على الطيران الحربى والصواريخ E‏ 
)££( عصر الطائرات والصواريخ هو عصر الجاهرة بالكفر 
Guay os OAR ALY,‏ ل E UU‏ 

الفصل الرايع: القنبلة الذرية وغزو الفضاء فى الكتاب والسئة . . . 
)£0( التفسير اللغوى المحض لقوله تعالى: ( فاذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان) يصدق على القنبلة الذرية ER‏ 
الفصل الخامس: أجهزة الاتصال الحديثة وأجهزة الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية فى الكتاب والسنة e‏ 
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۱۹ 


۱4 


۱A 


\A\ 


\A\ 


۱۸٦ 
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. توسيع دائرة السمع والبصر وعمل العقل بالأجهزة الحديثة.‎ (EN) 
الاختراعات السمعية البصرية الحديثة حولت الغيب البعيد‎ (LY) 


الى حاضر قريب ee‏ و ا ce‏ ل رو ان 
)£4( إذاعة القسرآن الكريم دليل على أننا فى آخر الزمان حسب ما 
ورد عنها فى السنة SS ORAL PRE‏ ا 
)£4( التليفزيون والفيديو وإرسال الأقمار الصناعية واستسخداماتها 
جميعا فى الفتن ESSN‏ ال ا 


)+0( اعمال الدراما فى المسرح والسينما والتليفزيون: تأليفا وإخراجا 
وتمثيلا من أمارات الساعة ودليل على أننا فى آخر الزمان . 
)01( أفلام الكرتون التى يكلم السباع فيها الإنس دليل على أننا فى 
|> الزمان. A SEE ERLE‏ 
(oY)‏ انتشسار الصحف بظهور المطابع ومصانع الورق والتوسع فى 
نشر الكتب والمجلات وآخر هذا كله شبكة الإنترنت eee‏ 
الفصل السادس: التقدم فى التشبيد والبناء وتخطيط المدن ورصف 
الطرق وشكبات المياه من أمارات الساعة فى الكتاب والسنة . . 
(OY)‏ التصريح فى السنة بالتقدم العمرانى RAG‏ ب 
(ot)‏ تخطيط المدن ونسف الجبال وعمل الأنفاق من أمارات الساعة 
)00( شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى فى مكة وارتفاع 
المبانى على SLA‏ من إمارات الساعة Peete ences‏ 
)01( رصف الطرق بالزفت الأسود أمارة على وقوع العذاب 
fab‏ الأرض OR Aas‏ ل big Ha‏ 
الفصل السابع: التقدم فى علوم الحياة والطب والجراحة والهندسة 
الوراثية واستنسا الكائن الحى من أمارات الساعة فى الكتاب 


والسنة A O‏ 
(OV)‏ حكم الإسلام فى تغيير خلق الله تعالى 10000 


vy 


ve 


ey 


Ye" 


11۰ 


VAY 


Y۲ 


ينف 


۲۷ 


YY 


۳١ 


Ai 


o 


(0A)‏ الهندسة الوراثية والتدخل لتغيير خصائص اخلية أخطر تغيير 
لخلق الله تعالى REARS‏ باسح اع ee‏ 

)04( من إمارات الساعة فى العلوم الطبيه وعلوم الحياة ما أطلقوا 
عليه استنساخ الكائن الحى الذى حدث أوائل عام ۱۹۹۷م . 

)+1( التقدم فى مجال الجراحة بعامة والولادة بالقيصرية بخاصة من 


إمارات الساعة ا اقم KETA SSS Sy‏ ل امود 
الفصل الثامن: آبار البترول وحقول الغاز الطبيعى واستخداماتها من 
أمارات الساعة فى الكتاب والسنة tad‏ 00000 

(VY)‏ الشفسير اللغوى المحض للبحر المسجور يصدق على آبار 
البترول وحقول الغاز الطبيعى E‏ 


yur 


Yt" 
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كتب المؤلف 


-١‏ القضاء والقدر في الإسلام الجزء الأول:- في الكتاب والسنة . ثلاث طبعاث 
-١‏ القضاء والقدر في الإسلام الجتزء الثاني:- عند السلف والمتكلمين. ثلاث طبعات 
۳- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الثالث :- عند الفلاسفة. ثلاث طبعات 
؛- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الرابع:- عند الصوفية. نحت الطبع 


* وهو الكتاب الذى حاز به المؤلف على جائزة الملك فيصل العالمية 
للدراسات الإسلامية 140 ه - ۱۹۸۵ م. 


ه- الأصول الإعتقادية للمعرفة في الإسلام. طبعة واحدة 
5- الإسلام والعلم التجريبي. طبعة واحدة 
۷- استخلاف الإنسان في الأرض. ثلاث طبعات 
۸- قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة طبعتان 
4- الإنسان والشيطان ثلاث طبعات 
-٠١‏ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان ثلاث طبعات 
poles -١‏ ات في العقيدة الإسلامية ثلاث طبعات 
-١7‏ توفيق الحكيم لمن أستمع وإلى من تحدث طبعة واحدة 
۳- مقومات المجتمع المسلم ثلاث طبعات 
-١5‏ البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك وتحرير الأقصى طبعة واحدة 
6- الخلافة الإسلامية:- حقيقتها وأصولها الإعتقادية وحتمية عودتها طبعة واحدة 
5- التوحيد :- معرفة الله والعلم به تحت الطبع 
١‏ - المدخل إلى العقيدة الإسلامية تحت الطبع 
۸- حكم الإسلام في استخدام العنف في الدعوة والإصلاح تحت الطبع 
«موسوعة أشراط الساعة 

34 القيامة الصغرى علي الأبواب الجزء الأول :- وهو الإصدار الشاني 

لكتاب زلزال الارض العظيم. طبعتان 
-١‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجسزء الثانى :- «المدخل إلى علم أشراط 

الساعة بمنهج المطابقةا. طبعة واحده 
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-١‏ القيامة الصغري على الأبواب الجزء الثالث: «الأمارات العلمية 
والتكنولوجية في الكتاب والسنة» 

atl -‏ الصغرى على الأبواب الجزء الرابع BAN‏ الخلقية 
والإجتماعية والإقتصادية والسياسية» 

۳-القيامة اللصغرى على الأبواب الجزء الخامس : «أحداث ماقبل المهدى 
عليه السلام» 

4 1- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السادس : «المسيح الدجال» 

—Y 0‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السابع: «المهدى عليه السلام» 

- القيامة الصغرى على الأبواب الحزء الثامن:«الملحمة العظمى وفتح أوروبا). 

VV‏ - القيامة الصغرى على الأبواب الجزء التاسع: ١يأجوج‏ ومأجوج' 

- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء العاشر:انزول المسيح عليه السلام» 

4- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الحادي عشر «ما بعد المسيح عليه السلام 
إلى قيام الساعة» 

جميع المراسلات وطلبات التوزيع 
بإسم عبد الرحمن فاروق الدسوقي ت/ 5660 ١الاده/ -٠١‏ الأسكندرية تطلب 
مطبوعاتنا من المكتيات ASS‏ 

. ٥۷٥14۲۱١ هيدان طلعت حرب/ بت:-‎ ٦ - مكتبة مدبولي‎ -١ 
القاهرة.‎ - 4١١65617 -: طريق النصر - مدينة نصر لات‎ - 

- 44۳۳۸۷4 — 41014914 ش النبي دانیال /ت:‎ VN - مكتبة حميدو‎ -١ 
الاسكندرية.‎ 

“1- مكتية دار العقيدة للتراث = ٠١١‏ ش الفتح - باكوس أمام محطة الترام / ت: 
۷ - الأسكندرية. 

-٤‏ معرض لونابارك - ش لاجيتيه - الإبراهيمية - الأسكندرية. 

4 دار الدعوة۔ اش منشا محرم بك/ ت :۔ 1۹۰۱۹۱٤‏ ۹۰۷۹۹۸ 
الاسكندرية 


ولذ ى بامة الجراند فى جميع المهانظات 
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طبعة واحده 


طبعة واحده 


تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
نحت الطبع 
تحت الطبع 


تحت الطبع 
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